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ظهور زوجته بـ»الحجاب« أثار تعليقات على مواقع التواصل

تقليد شخصية الأسد يتسبب في اعتراض
على دخول كوميدي لبناني إلى سوريا

يستمد أحداثه من كتاب »الملاك: الجاسوس الذي أنقذ إسرائيل«

فيلم يجسد حياة أشرف مروان صهر عبد الناصر يثير غضبا مصريا

بيروت ـ »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

علــى الرغــم مــن حصــول الممثــل الكوميدي 
طونــي أبو جودة على موافقة الجهات الســورية 
المســؤولة بدخولــه إلــى ســوريا للمشــاركة في 
العــرض الكوميــدي Laugh Story إلــى جانــب 
كل مــن هشــام حــداد وبونيتــا ســعادة وجــاد 
أبو كــرم، إلا أن الجهــة المنظمة اســـــتبعدت أبو 
جــودة منعا لتعرّضه لأي إحــراج، خصوصا في 
ها ناشــطون  ضوء الحرب الإلكترونية التي شــنّ
ســوريون على مواقع التواصــل الاجتماعي ضد 
مشــاركة ابو جودة في العرض المقرّر نهاية شهر 

آب/أغسطس الحالي، على خلفية تقليده الرئيس 
السوري بشار الأسد في وقت سابق.

من جهــة أخــرى كان صاحب مطعم ســوري 
نشــر صــورا جمعتــه بالأســد وزوجته أســماء 
وابنيهما حافظ وكريم، إضافــة إلى ابنتهما زين 
عبــر حســابه الرســمي علــى موقع »فيســبوك« 

وأرفقها بتعليق:
»كان أجمــل يوم فــي حياتي«، حيــث ظهرت 
زوجة الرئيس في الصــــــور وقد وضعت منديلا 
على رأســها، في خيــار رأت تعليقات على مواقع 
التواصل أنها اعتمدته لإخفاء تســاقط شعرها، 
بعد بدئها بمرحلة علاج كيميــــــائي إثر إصابتها 
بسرطان الثـــــدي - وليس العلاج الإشعاعي - 

الذي لا يـــــؤدي إلى خسارة الشعر.

لندن ـ »القدس العربي«:

تعتــزم شــركة »نتفليكــس« إطلاق 
فيلمها الجديد »الملاك« في 14 ســبتمبر/

أيلــول المقبل، الذي يروي قصة أشــرف 
الراحل  المصري  الرئيــس  صهر  مروان، 
جمــال عبد الناصــر، وتزعم تــل أبيب 

بتجنيده كجاسوس لصالحها.  
وحســب »نتفليكــس« »يلعــب دور 
أصل  مــن  الهولنــدي  الممثــل  مــروان 
تونســي مروان كنزاري، وتلعب ميساء 
عبــد الهادي، وهي من فلســطينيي عام 
1948، دور زوجتــه منــى عبــد الناصر 
ابنة الرئيس الراحــل، بينما يلعب دور 

عبــد ناصر الممثــل الأمريكــي من أصل 
فلســطيني، وليد زعيتر، فيما يلعب دور 
الســادات الممثل الإســرائيلي من أصل 

عراقي، ساسون غاباي.
وفي وقت سيخرج الفيلم الإسرائيلي 
أرييل فرومــن، فقد وقــع الاختيار على 

ديفيد آراتا لكتابة السيناريو.
»هآرتــس«  صحيفــة  وذكــرت 
الإسرائيلية أن ســيناريو الفيلم مأخوذ 
عن كتاب صدر عــام 2016 وكان من أكثر 
الكتب مبيعا للكاتب الإســرائيلي يوري 
بــار جوزيــف بعنوان »الملاك: أشــرف 
مروان«، والذي نشــر في البداية باللغة 
عنوان  تحــت  الإنكليزية  ثــم  العبرية، 
أنقذ  الذي  المصري  الجاســوس  »الملاك: 

إسرائيل«.
وما أن طرح برومــو الفيلم حتى أثار 
وعلى  التواصــل،  مواقع  علــى  عاصفة 

»الفيلم  أن  اعتبرت  التي  المصرية  المواقع 
مكتوب مــن وجهة النظر الإســرائيلية، 
التي دوما ما تؤكد على أن أشرف مروان 
صهر الرئيــس جمال عبــد الناصر يعد 
طوال  إسرائيل  لصالح  خدم  جاسوســا 

سنوات حياته.
طارق فهمي، رئيس وحدة الدراسات 
لدراسات  القومي  المركز  في  الإسرائيلية 
الشــرق الأوســط، قال إن »قصة الفيلم 
إســرائيلي،  لمؤرخ  كتــاب  عن  مأخوذة 
وحمل  والعبرية،  بالإنكليزيــة  وصــدر 
كثيرا من المغالطات والأخطاء من منظور 

أكاديمي«.
بنيت  الإسرائيلي  »الفيلم  أن  وأضاف 
فكرته الرئيســية على أن أشرف مروان 
عميل إسرائيلي من الألف للياء«. وسبق 
لمصــر أن أكــدت أن مــروان كان عميلا 

مزدوجا عمل على خداع إسرائيل.

غزة ـ »القدس العربي«: 
تمهيدا لعقد اجتماعات ثنائية بين حركتي فتح وحماس برعاية 
مصرية، جــرى تأجيل بحث ملف التهدئة الطويلة مع إســرائيل 
لأيام، وتقــديم ملف المصالحة عليه، وذلك بعد ســاعات فقط من 
تلقي وفد فتح ورقة جديــدة للمصالحة، ووعد بالرد عليها خلال 

24 ساعة.
وقبيل توجــه وفد قيادي من فصائل فلســطينية إلى القاهرة 
للبدء في الجولة الثانية من مباحثــات التهدئة التي قاربت على 
الانتهاء، جرى الإعلان عن تأجيل هذه الجولة لإعطاء الوســيط 
المصري الوقت الكافي لتقريب وجهات نظر حركتي فتح وحماس، 
التي شهدت خلافات، لشعور الأولى بأن المباحثات تجري بمنأى 

عنها وعن منظمة التحرير الفلسطينية.
وأكد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في 
تصريح صحافي، موقف حركته الثابت في »الحرص على تحقيق 

وحدة وطنية حقيقية على أساس اتفاقية 2011«. 
وشــدد على أن حماس »مــــــؤمنة بأن كل ما يتعـــــلق في 
غـــــزة أو غيرها من القضايا الفلسطينية يجب أن يدار بتوافق 

وطني«.
وحســب مســؤولين فلســطينيين فإن التأجيل يعود لرغبة 
الوســيط المصري في التعجيــل في تطبيــق المصالحة كخطوة 
متوازية مع ملف التهدئة، وإشراك منظمة التحرير كجهة أساسية 
في التوقيع على اتفاق التهدئة مع إســرائيل في حال تم، لتفادي 

الوقوع في خلافات فلســطينية داخلية قد تعقد المشهد السياسي 
العام.

ووفق معلومات فإن اللقاءات الأخيرة شــهدت أمورا إيجابية 
يمكن البناء عليها، في تقريب وجهات نظر الفصائل، خاصة فتح 
وحماس، حيال ملف المصالحة، ومن ثم التهدئة، الذي لا تعارضه 
حركة فتح، لكن بشرط أن يوقع باسم منظمة التحرير، على غرار 

اتفاق 2014، وأن لا يمس بالسيادة الفلسطينية. 
وقــدم وفد فتح للمســؤولين المصريين بنــودا تضمنت رفض 
إقامة مطار لسكان غزة خارج أراضي القطاع، أو إقامة ممر مائي، 
والتمسك بضرورة أن يكون المطار في غزة، من خلال إعادة بناء 
مطار ياسر عرفات الذي هدمته إسرائيل، وإقامة ميناء رسمي في 

غزة.
على صعيــد آخر يتعرض الفلســطينيون في إســرائيل إلى 
اعتداءات عنصرية في الشوارع على أيدي شبان يهود تحت بصر 
جنود الاحتلال، وذلك بســبب قانون القومية اليهودية الذي أثار 
نزعة عنصرية ضد العرب تجلت في الهجمات ضدهم، بعضها نفذ 

بأسلحة بيضاء.
من جهته حمّل محمد بركة رئيس لجنــة المتابعة العليا داخل 
أراضــي 48 ، بنيامين نتنياهو »مســؤولية الاعتــداء الناجم عن 
التحريض وعن سن قوانين عنصرية«. وقال لـ »القدس العربي« 
إن »هــؤلاء الإرهابيين يســتمدون جرأتهم من سياســة اليمين 

الاستيطاني«.
)تفاصيل ص 3(

لندن ـ »القدس العربي«: 
أعلنت قناة »المســيرة« التابعة لجماعة »أنصار الله« الحوثية 
في اليمن، أن ســاح الجو المسير اليمني، نفذ مساء أمس الإثنين، 
هجومــا وصفته بـ»النوعــي«، على مطار دبــي الدولي بطائرة 

مسيرة من طراز »صماد 3«.
ونقلت عن مصدر أن »عملية على مطــار دبي الدولي أتت بعد 

رصد ومعلومات استخباراتية دقيقة«.
في المقابل، نفت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية صحة 

هذه المعلومات.
وقالت إن لا صحة لما يتم تداوله في وســائل الإعلام الحوثية 
بخصوص مطــار دبي الدولــي، وإن حركة الملاحــة الجوية في 
الإمارات تســير بشــكل اعتيادي وطبيعي، حســب وكالة أنباء 

الإمارات.

عواصم ـ »القدس العربي« 

من هبة محمد ووكالات:

بينما يقرع النظام الســوري طبــول الحرب على 
مدينة إدلب، وفي وقتٍ تعمل روســيا على التحشــيد 
دوليا وإقليميا لتسهيل عملية اقتحام النظام للشمال 
الســوري، مــع التركيز علــى »أســطوانة« مكافحة 
الإرهــاب و»القاعــدة«، ذهــب القيادي أبــو حذيفة 
الشامي في هيئة تحرير الشام،  في حديث مع »القدس 
العربــي«، إلى أن »الهيئــة« كثفت مــن جهودها في 
الفترة الأخيرة من حيث تخريج الدورات العســكرية 
»للانغماسيين« والمقاتلين بكل قواطعها، وأشرفت على 
تدشيم وتحصين الجبهات، وقامت بتحالف غير معلن 
مــع فصائل عدة تنتمي للجيش الحــر كجيش العزة، 
وذلك بإنشــاء غرفة عمليات لصــدّ وتذخير محاور 
المعركة المرتقبة، كمــا أن الهيئة وحلفاءها من الأوزبك 
والتركســتان وكتائــب الشيشــان والقوقــاز باتت 
تشــكل رقما صعبا وكتلة عســكرية منظمة ومدربة. 
وبنــاء على هــذه المعطيات يبدو أن الهيئة حســمت 
أمرهــا حول موضوع إدلب باختيار الحل العســكري 
والقتال عن آخر وأكبر موطئ قــدم ومنطقة نفوذ لها 
وللجهاديين ككل في سوريا، على الرغم من الضغوط 
التركية الكبيرة لحل نفسها والاندماج ضمن الفصائل 
المدعومة من تركيا، لكن الهيئة تبلغ الأتراك في كل مرة 

يضغطون عليها بأنها ترفض هذا الخيار.
ووصــف القيــادي فــي المعارضة الســورية في 
مناطق درع الفرات شمال سوريا، مصطفى سيجري، 
أي معركة في الشــمال الســوري، قد تقودها روسيا 
والنظام الســوري ضد محافظة إدلب، بأنها ستكون 
مواجهة مصيرية بالنســبة للجيش الســوري الحر، 
وقد تفتح حربا من قبل تلــك القوى ضد المعارضة في 
الســاحل أو ريف حماة، ما يقود الــى فتح معركة في 
مناطق »تــادف«، و»نبل والزهراء« الشــيعيتين في 

ريف حلب. وطالب القيادي المعارض القوات الروسية 
بالتوقف عن »الادعاءات الكاذبة«، مشــيرا إلى عدم 
توجيههــم أي ضربات باتجاه »جبهة النصرة«، وبأن 
كافــة حملاتهم كانت تســتهدف المدنيين الســوريين 

والجيش الحر. 
من جانبه، توعّد القائد العام لفصيل جيش العزة 
والتابع للجيش السوري الحر، الرائد جميل الصالح، 
قوات النظام بتحريــر مدينة حمــاة بأكملها مع أول 
»حماقة« قد ترتكبها روســيا والنظــام بالتقدم على 

الشمال السوري.
وحول ملف الأســرى في ســجون النظــام، قالت 
الشبكة السورية لحقوق الإنســان، أمس، إن النظام 
أدان نفسه بوجود مختفين قسرا لديه، بإقراره بوفاة 
836 من المختفين، في حين وثقت الشبكة قرابة 82 ألف 
مختف قسريا، ومقتل 14 ألفا بسبب التعذيب على يد 
النظــام. جاء ذلك في تقرير صدر عن الشــبكة أمس، 
وفيه أفادت بأن »عشــرات آلاف الســوريين تعرضوا 
لعمليات اعتقالات منهجية، تُنكر الســلطات )النظام( 

أنها من قامت بعملية الاعتقال، ويصعب على الأهالي 
ل  معرفة مجرد مكان احتجاز أحبائهم، وبالتالي تتحوَّ
معظم حالات الاعتقال وبنســبة تفوق 85 في المئة إلى 

حالات اختفاء قسري«.
وفي إدانة أخرى رأى الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكــرون الإثنين أن »عودة الوضــع إلى طبيعته« في 
سوريا مع بقاء بشار الأسد في السلطة سيكون »خطأ 

فادحا«. 
)تفاصيل ص 4(

برلين ـ »القدس العربي«
من علاء جمعة:

اثارت التوترات بين عناصر في اليمين 
الألمانــي المتطرف ومهاجريــن صدمة في 
ألمانيا، ونددت المستشــارة أنغيلا ميركل 
الجماعية«  المطــاردة  بـ»عمليات  الإثنين 
التي يقوم بها ضد الأجانب متعاطفون مع 
اليمين المتطرف فــي ألمانيا، ردا على مقتل 
التوتر  أحيت  مشاجرة  خلال  أبيض  رجل 

حول المهاجرين.
وبعــد وفــاة شــاب فــي الخامســة 
والثلاثين من عمره في شجار دموي، نزل 
مئات من أنصار اليمين المتطرف في مدينة 
كيمنتس، شرق ألمانيا، وقاموا بمشاحنات 
واعتداءات اســتهدفت مهاجرين، ما أثار 
صدمة فــي المدينة الألمانية حيث تســود 
حالة من الذعر لدى الأجانب هناك.  وأكد 
المتحدث باســم المستشارة الألمانية أن »لا 
مكان لهذه الأحداث في دولة القانون التي 

نعيش فيها«.   )تفاصيل ص 10(

■ لنــدن ـ رويتــرز : تبــدّدت خطــة 
إدراج شــركة أرامكو في البورصة، وهي 
الإصلاح  برنامج  في  الأساســية  الركيزة 
العهد  ولــيّ  طرحه  الــذي  الاقتصــادي 
السعودي محمد بن سلمان، تحت مسمى 
»رؤيــة 2030«، وكان يســتهدف من ذلك 

توفير 100 مليار دولار.
وقد تدخل الملك ســلمان والــد الأمير 
الشــاب لوقــف الخطة، كمــا قالت ثلاثة 
مصادر على صلــة بالمطلعين على بواطن 
الأمور في الحكومة الســعودية.  ويشير 
ذلك إلى أن الملك سلمان يعمل على تحجيم 
التي تمتع بها الأمير  السلطات الانفرادية 
محمد عقــب تولي والده دفــة الأمور في 

البلاد في يناير/ كانون الثاني 2015.
وجــاءت أوقــات تدخــل فيهــا الملك 

ســلمان، كان من أبرز تلك المرات ما حدث 
عندما أعطــى الأمير محمــد الانطباع في 
العام الماضي أن الرياض وافقت على خطة 
المعالم  واضحــة  غير  الأمريكيــة  الإدارة 
لإحلال السلام في الشــرق الأوسط، بما 
في ذلــك الاعتــراف الأمريكــي بالقدس 
ذلك  الملك  صحح  فقد  لإســرائيل.  عاصمة 
على الملأ. وفي القمــة العربية التي عقدت 
في نيســان/ ابريل أكد الملك ســلمان من 
جديد التــزام الرياض بالهويــة العربية 
التي  الضجة  بعــد  للقدس  والإســامية 

ثارت في العالم الإسلامي.
وقــال المصدر الثاني »الملك تســتحوذ 
التاريخ،  عليه فكرة كيف ســيحكم عليه 
فهل ســيكون الملك الذي باع أرامكو وباع 

فلسطين؟«. )تفاصيل ص 16(

المجلــس  أدان  أ:   ب  د  ـ  طرابلــس   ■
الرئاســي لحكومة الوفاق الليبية بشدة، 
الهجوم المســلح الذي تشــهده ضواحي 
طرابلــس، من قبــل مجموعــات وصفها 
بـ»العصابــات الخارجــة عــن القانون 

والمتسببة في ترويع المواطنين الآمنين«.
وقــال المجلــس في بيــان لــه، أمس 
إنه »لم يعد هناك مجال للتسيب  الإثنين، 
للمنطقة  الأوامر  أعطيت  ولقد  والفوضى، 
الداخلية  ووزارة  طرابلــس  العســكرية 
بمواجهتها،  لها  التابعــة  الأمنية  والقوى 
كما ســيتم اعتبار كل مــن يتورط في هذا 
الهجوم الغــادر على العاصمة خارجا عن 
القانون، وستطاله يد العدالة والعقوبات 

الدولية حســب قــرارات مجلــس الأمن 
الدولي بالخصوص«.

ورأى المجلس أن هذا الاعتداء يشــكل 
المواطنين  وســامة  أمــن  علــى  خطــرا 
ويســتهدف إجهــاض الجهــود المبذولة 
محليــا ودوليــا لتحقيق الاســتقرار في 
ليبيا. وختم قائلا: »لا تهاون مع المعتدين 

وسيواجه هؤلاء بالحزم المطلوب.«
»اللواء  بــن  الاشــتباكات  ووقعــت 
السابع« المنضوي تحت وزارة الدفاع، أو 
ما تســمى بكتيبة »الكانيــات«، من جهة، 
وبــن كتيبة »ثــوار طرابلــس« وكتيبة 
»النواصــي« المنضويتــن تحــت وزارة 

الداخلية في حكومة الوفاق .

تونس ـ »القدس العربي«: 
تعرّض نقيب الصحافيين التونســيين 
إلــى عاصفة مــن الانتقــادات بعد نعت 
مجلس شــورى حركة »النهضة« بمجلس 
الدولــة  )تنظيــم  »داعــش«  شــورى 
الإسلامية(، وذلك ردا على موقف الحركة 
الرافــض لمشــروع قانون المســاواة في 
الميــراث. ودوّن ناجــي البغــوري نقيب 
الصحافيين التونســيين على صفحته في 
حركة  شورى  »مجلس  »فيسبوك«:  موقع 

النهضة لا يختلف فــي تقييمه للنصوص 
مشــككا  داعش«،  شــورى  مجلــس  عن 

بمدنية الحركة الإسلامية.
وتسببت تدوينة البغوري بعاصفة من 
الجدل على مواقــع التواصل الاجتماعي، 
حيث كتب المحامي محمد شريف الجبالي 
النهضة  يتهــم  البغوري  ناجي  »الســيد 
بالتحاقها بتفكير داعش لمجرد أن مجلس 
شــورتها قــال رأيا فــي قانــون الميراث 
منســجما مع شــرع الله وثوابت الشعب 

التونسي المسلم.

لندن ـ »القدس العربي«
من محمد المذحجي:

توعــد المســؤول فــي مكتب المرشــد 
الأعلــى الإيراني، منصــور أرضي )الذي 
والرسمية  المذهبية  المراسم  غالبية  يحيي 
لخامنئي(، روحاني بأنه ســيلقى مصير 
مصلحة  تشخيص  لمجمع  الراحل  الرئيس 
النظــام الإيرانــي، علــي أكبر هاشــمي 
جسديا  تصفيته  تمت  الذي  رفســجاني، 
المســؤولين  بعض  اتهامــات  حســب   -

الإيرانيين - ووصفه بالخائن.
وأكد منشــد مكتب خامنئي بأن مصير 

علي أكبر هاشمي رفسنجاني )الذي تمت 
تصفيته جسديا من خلال غرقه في مسبح 
»فرح«، حســب بعض الاتهامات( ينتظر 
الرئيــس الإيراني. وتوقــع أن »روحاني 

سيموت غرقا في المسبح«.
وفــي الســياق، حضت إيــران أمس 
الإثنين، محكمــة العدل الدولية في لاهاي 
التي بدأت النظر في الشكوى التي قدمتها 
الأمريكية  العقوبــات  تعليق  علــى  إليها 
المفروضــة عليها، معتبــرة أنها »تخنق« 

اقتصادها.
ورد وزيــر الخارجيــة الأمريكي مايك 
بومبيو، أن واشنطن »ستدافع عن نفسها 

بقوة«. )تفاصيل ص 10(

نيويورك  »القدس العربي«
من عبد الحميد صيام:

قدم  أمــس الإثنــن فريــق التحقيق 
المستقل المكلف من مجلس حقوق الإنسان، 
تقريرا يتضمن توثيقــا لجرائم تصل إلى 
مستوى جريمة الإبادة الجماعية وجرائم 
حرب وجرائم ضد الإنسانية، في ميانمار 
على أيدي جنرالات الجيش، في ظل صمت 
الحكومة السياسية.  وكان مجلس حقوق 
الإنســان قد أقر إنشــاء الفريق في آذار/

مارس 2017. 
التقرير الذي وصلت »القدس  وشــدد 

العربي« نسخة منه، على ضرورة مقاضاة 
كبار الجنــرالات في ميانمــار، بمن فيهم 
القائد الأعلى مين أونــغ هلينغ، باتهامات 
ارتكاب الإبادة الجماعية في شمال ولاية 
وجرائم  الإنسانية  ضد  والجرائم  راخين، 

حرب في ولايات راخين وكاشان وشان.
 ودعــا الفريق إلى إحالــة الوضع في 
ميانمار إلى المحكمــة الجنائية الدولية أو 
محكمة جنائية أخرى يتم إنشــاؤها لهذا 

الغرض.
وذكــر التقريــر أن رئيســة الحكومة 
المدنية في البلاد، أون ســان ســو تشي، 
لــم تســتخدم ســلطتها الأخلاقيــة لمنع 

الاعتداءات. 

مصر تعيد ترتيب الملفات الفلسطينية
بعد احتجاج »فتح«: المصالحة قبل »التهدئة«

الحوثيون يعلنون استهداف مطار دبي ... والإمارات تنفي

السلطات تقرّ بوفاة 836 مختفيا قسريا... و»درع الفرات«: سنواجه النظام إذا هاجم إدلب

سوريا: ضغوط تركية على »النصرة« لحلّ نفسها... وماكرون: بقاء الأسد »خطأ فادح« 

ميركل تندد بـ»المطاردة الجماعية«

صدمة في ألمانيا بعد هجمات
لجماعات عنصرية على أجانب 

بعد ثنيه عن دعم »صفقة« ترامب الفلسطينية

الملك السعودي يُحجّم سلطات وليّ عهده 
ملغيا خطّة بيع أرامكو

ليبيا: حكومة الوفاق تدين الاشتباكات المسلحة في 
طرابلس بين كتائب تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية

عاصفة انتقادات لنقيب الصحافيين التونسيين 
بعد تشبيهه حركة النهضة بـ»داعش«

مقرب من خامنئي يصف روحاني بالخائن ويهدده بـ»مصير رفسنجاني« 

طهران تترافع ضد واشنطن في »العدل الدولية«

الأمم المتحدة تتهم جيش ميانمار بارتكاب 
جرائم إبادة جماعية ضد الأقلية المسلمة 

أطفال في مخيم للنازحين من إدلب وحماه على الحدود التركية أمس

محمد صلاح: اتحاد الكرة المصري 
يزيّف ويشوّه مطالبي 

■ القاهــرة - » القــدس العربــي« ـ من تامــر هنداوي: 
اشــتعلت معركــة جديدة، أمــس الإثنين، بــن لاعب مصر 
الدولي، ونادي ليفربول الإنكليــزي، محمد صلاح، واتحاد 
الكــرة المصري، على خلفيــة التغريدات التي نشــرها على 
مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر فيها عن غضبه من تجاهل 

الاتحاد للخطابات التي يرسلها محاميه.
وكان محمد صــاح هاجم اتحاد الكرة في تغريدة له على 
صفحاته الرســمية على مواقع التواصل الاجتماعي »تويتر 
وفيســبوك«، قال فيـــــها: » الطبيعـــــي أن أي اتحاد كرة 
يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفـــــروا له الراحـــة... 
لكــن في الحقيقــة ما أراه عكـــــس ذلك تمامــا... ليس من 
الطبيعي أن يتم تجاهل رســائلي ورســائل المحامي الخاص 
بي، لا أدري لمــاذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقــت الكافي للرد 

علينا«.
وكيل صلاح المحامي رامي عباس، ســبق أن أرسل إيميلا 
ببعــض الطلبات الخاصــة باللاعب لاتحاد الكــرة يوم 11 
أغســطس/ أب الجــاري، تضمنت أن اللاعب سيشــارك في 
المباريات لمدة 90 دقيقة فقــط، وهذه حقوقهم، أما قبل أو بعد 

المباراة فليس لاتحاد الكرة والمنتخب أي حقوق.
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بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

كتل  من  المشــكل  الرباعي  التحالــف  يســعى 
و»الوطنية«،  و»الحكمة«  و»النصر«  »ســائرون« 
أو ما بات يعــرف بتحالف »النواة«، إلى كســب 
الرئيســيين، الديمقراطي  الكرديين  ودّ الحزبــن 
الكردســتاني، بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد 
الراحل جلال  الوطني، بزعامة رئيس الجمهورية 
الأكبر«  »الكتلة  تحالــف  إلى  للانضمام  طالباني، 

الممهدة لتشكيل الحكومة الجديدة.
وانطلاقاً من ذلــك،  زار وفد يمثل الكتل الأربع، 
أربيــل، عاصمة إقليم كردســتان العراق، والتقى 
الكردســتاني،  الديمقراطي  الحــزب  زعيم  هناك 
مســعود بارزاني. وحســب بيان لمكتب الأخيرة 
»تم التأكيد خــال الاجتماع على الإلتزام بالمبادئ 
الثلاثــة وهي الشــراكة، والتوافــق، والتوازن، 
وتطبيقها علــى العملية السياســية«، فضلًا عن 
»مشــاركة جميــع المكونــات في العــراق بإدارة 

الحكم«.
وسياسية(  )صحافية،  متطابقة  لمصادر  ووفقاً 
فإن الوفد الذي ضم كلًا من نصار الربيعي وجاسم 
الحلفي من »ســائرون«، وعدنــان الزرفي وخالد 
العبيدي من »النصر«، وأحمد الفتلاوي وعبدالله 
الزيــدي من »الحكمة«، فضلًا عن كاظم الشــمري 
ورعــد الدهلكي من »الوطنية«، عقــد اجتماعاً مع 

قادة المكتبين السياسيين للحزبين الكرديين.
المصادر أكدت أن الاجتماع شــهد عرض الوفد 
مشــروعهم المقترح للحكومة الجديدة، فضلًا عن 

إعلان التزامهم بالدستور وحقوق الإقليم«.
وذكرت وســائل إعلام كرديــة، تابعة للحزب 
الديمقراطــي، أن الهدف الأساســي مــن الزيارة 
»إرضاء« الحزبين الكردســتانيين، اللذين يملكان 
البرلمــان الجديد،  ما مجموعــه 43 مقعــداً فــي 
الأكبر،  البرلمانيــة  الكتلــة  لتحالف  بالانضمــام 

وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
»تيار الحكمة الوطنــي« بزعامة عمار الحكيم، 
وصف الزيــارة أنها »تأتي ضمن جهود تشــكيل 

الكتلة البرلمانية الأكبر«.
عضو المكتب السياســي للتيار، محمد المياحي، 
قال قبل مغــادرة الوفد العاصمة بغــداد، متجهاً 
إلى أربيل، إن »الوفد يمثل جميع القوى المنضوية 
ضمن نواة الكتلة اللأكبــر«. ووصف الزيارة أنها 
تأتي »لاســتكمال الجهــود التفاوضية لتشــكيل 

الكتلة الأكبر العابرة للطائفية والقومية«.
وأضاف في بيان: »الحوار والتفاهم مع القوى 
الكردية ســيكون مــن منطلق المشــروع الوطني 
لاســيما  السياســية،  بالعملية  الثقــة  وإعــادة 
أن الأرضيــة مهيئة مــع القوى الكرديــة نتيجة 

الحوارات واللقاءات المستمرة«.

النقاط الكردية
 

الحزبان الكرديان الأساســيان )الديمقراطي، 
والاتحاد الوطني( وضعوا ثلاث نقاط أساســية 
للتفاوض مع القوى السياسية الشيعية والسنية.

لكنهم حددوا أكثر من 14 نقطة أخرى، وصفوها 
أنها تمثل »اســتحقاقات دســتورية«، وليســت 
»شــروطا«، وبانتظار أيٍ من الكتل التي ســتعلن 

الالتزام بتنفيذها في المرحلة المقبلة.
الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب  في  القيادية 
عضو مجلس النواب السابق نجيبة نجيب، قالت 
لـ»القــدس العربي«، إن »الحزبــن الكرديين في 
إقليم كردســتان لم يحســما أمرهما في التحالف 
مع أي كتلة سياسية«، مشيرة إلى أن الديمقراطي 
والاتحاد الوطني »تحالفــا معاً، ووضعا برنامجاً 

ونقاطا سيتم التفاوض بشأنها مع بغداد«.
وأضافــت: »أبــرز هــذه النقاط هــي تطبيق 
الدستور، وعودة البيشمركه إلى المناطق المتنازع 
عليها، إضافة إلى موازنــة الإقليم وكذلك موازنة 
البيشــمركه. كل نقطــة من هذه النقــاط تتضمن 

تفصيلات«.
وأكدت نجيــب، التي كانت عضــوا في اللجنة 
المالية في مجلس النواب الاتحادي الســابق، إن 
»الأكراد ليست لديهم شروط، بل هي استحقاقات 
دستورية فشلت الحكومات المتعاقبة في تنفيذها، 
مثل المادة 140 التي نص عليها الدستور، لكنها لم 
تنفذ منذ عام 2005 وحتى الآن، ناهيك عن موازنة 
الإقليــم التي تحتســب بناءً على كميــات النفط 
المصدرة من كردســتان، وفقاً للدستور أيضاً. هذا 

الأمر لم يحل أيضاً«.
وكشــفت أيضاً عن »ثلاث نقاط أساســية لدى 
الأكراد فــي المفاوضات، هي التوافق والشــراكة 
والتوازن«، مشــددة على أهميــة أن »تكون هناك 
شــراكة في اتخاذ القــرارات الاتحادية، ســواء 
كانت أمنية أم سياسية أم عسكرية. لابد أن يكون 

للأكراد دور في اتخاذ القرارات«.
وحــول التوافق، قالــت نجيــب إن »البرلمان 
الذي يضم 329 نائباً، لا يمكن أن تشــرع القوانين 
بالأغلبيــة مــن دون التوافق مع الأكــراد الذين 
يمتلكــون مجتمعين نحــو 60 مقعــداً برلمانياً. لا 

يمكن القبــول بتمرير جميع القوانــن وفقاً لقرار 
الأغلبية«.

وزادت أن : »الدســتور ينص فــي المادة 9 منه 
علــى أهمية التوازن. على ســبيل المثــال، تمثيل 
الهيئات المستقلة الأساسية، لا يتعدى  الأكراد في 
الـ 2٪«، الأمر الذي اعتبرتــه بأنه مخالف لمبدأ 

التوازن الدستوري.

دور الكتلة الأكبر

القيادية في حزب بارزاني، أن »العرب  وأقرّت 
الشــيعة، وكذلــك العرب الســنة، يعلمــون، إن 
السنوات الـ15 الماضية لم تشهد سوى الفشل في 
والعسكرية«،  والأمنية  السياســية  الملفات  إدارة 
مبينةً أن »في حــال أردنا الخلاص من ذلك، يجب 
أن تكــون هنالك برامج موضوعة يتم على ضوئها 

إدارة الحكومة المقبلة«.
وطبقاً لها  فإن »المرحلــة الماضية كانت الكتلة 
الأكبر ترشــح رئيســاً لمجلــس وزراء، ويمارس 
عمله لوحده بمعزل عن الكتلة، وهذا خطأ كبير«، 
مؤكدة أهمية »رجوع رئيس الوزراء، المرشــح عن 
الكتلــة الأكبر، إلــى الكتلة في اتخــاذ القرارات، 
وفقــاً لبرنامج الكتلة الــذي ينفذه رئيس مجلس 

الوزراء«.
وأوضحت أن »من خلال اللقاءات والتفاهمات 

مع الكتل الأخرى، ســيتبين لنا من هــي الكتلة أو 
الحزب الذي لديه فعلًا الجدية الكاملة في معالجة 
المشــكلات وفقاً للدســتور«، معتبــرة في الوقت 
ذاته جميع التحــركات الجارية الآن »هي في طور 
التفاهمــات والمفاوضات، ولم تصــل إلى مرحلة 

الحسم حتى الآن«.
وأكدت أن »انفتاح الأكراد على جميع الجهات، 
ســواء مــع المحــور الوطنــي الســني أو الكتل 
الشيعية«، لافتة إلى أن »السنة يطالبون بتطبيق 
الدستور وكذلك الشيعة والأكراد. لا يمكن تشكيل 

الحكومة من دون السنة أو الأكراد«.

كتلة كردية معارضة 

وتخوض القوى السياسية الشيعية والسنية، 
سلســلة لقاءات مع الحزبين الكرديين الرئيسيين، 
بهدف تشكيل الكتلة الأكبر، من دون أن تشمل تلك 

المباحثات الأحزاب الكردية المعارضة.
وفــي تطور لاحــق، أعلنت أربع كتــل كردية، 
تشكيل ائتلاف موحد في مجلس النواب العراقي، 
وكشفت عن اتفاقها على عدد من الأمور السياسية 

بينها العلاقة مع الحكومة المركزية في بغداد.
وجاء فــي بيان موحد صدر أمس، عن »تحالف 
صالح،  برهم  بزعامــة  والعدالة«،  الديمقراطيــة 
الإســامية«،  و»الجماعة  التغييــر«،  و»حركــة 

و»الاتحاد الإســامي«، إن »الجهات السياســية 
الأربع تباحثت خــال اجتماعاتها التي عقدت في 
مدينة الســليمانية في قضايا العراق ومســارات 

التفاوض لتشكيل الحكومة الاتحادية«.
وقال البيان إن »تلك الجهات السياسية اتفقت 
على تشــكيل ائتلاف للكتل الاربعــة في مجلس 
النواب العراقي، وصياغة إطار عمل مشترك يكون 
في خدمــة المصالح العليا والحقوق الدســتورية 
لشــعب كردســتان ومســألة العلاقة بين الإقليم 

والحكومة الاتحادية«.
وأضاف أن هــذا الائتلاف يؤكد علــى »العمل 
على الحل الجذري للمشــاكل العالقة والآنية بين 
الحكومــة الأتحادية وإقليم كردســتان، وضمان 
التطبيع  إعادة  وبالأخص  الدســتورية،  الحقوق 
المتنازع  للمناطق  وأمنيا  إداريا  المشتركة  والإدارة 

عليها«.
العادلة من  وشــدد علــى »ضمــان الحصــة 
الناس والموازنة  الواردات ومعالجة مشاكل قوت 
الهيئات  »تشكيل  إلى  مشــيرا  كردستان«،  لإقليم 
التي تضمن الشراكة  الدســتورية  والمؤسســات 
والتوافق والتــوازن والحقوق والخدمات لجميع 

مكونات الشعب العراقي«.
ودعــا إلــى »مراجعــة العمليــة السياســية 
والإداريــة في العراق وتصحيح مســارها بحيث 
تكون مبنية على أســس )دولة المواطنة، ســيادة 

القانون والمؤسسات والشفافية والنزاهة(«.
وأعلنت الكتل فــي مؤتمر صحافي عقدته عقب 
اجتماع  جرى بين ممثليها في مدينة الســليمانية، 
إنها اتفقــت على »تشــكيل تحالف يضــم الكتل 

الأربع«.
وأضافت أن الاتفاق يشمل كذلك »وضع برنامج 
عمل مشــترك للتحالف بما يخدم المصلحة العامة 
والدفاع عن الحقوق الدستورية لشعب كردستان 
وإعادة تأســيس العلاقات بين إقليم كردســتان 

والحكومة الاتحادية«.
محادثات  في  سيدافع  التحالف  »هذا  وتابعت: 
التسوية  على  الجديدة  العراقية  الحكومة  تشكيل 
الشــاملة للخلافــات بــن الإقليــم والحكومــة 
الاتحادية والحقوق الدستورية لشعب كردستان، 
وعلى وجه الخصوص اســترداد المكانة والإدارة 
المشتركة إلى المناطق المتنازع عليها، وحل مشكلة 
لشــعب  المالية  والمســتحقات  والرواتب  الموازنة 
إقليم كردســتان وتشــكيل الهيئات والمؤسسات 
التي تضمن حصول شعب كردستان على حقوقه«. 
وزادت: »على مســتوى العراق، فإن التحالف 
العملية السياســية والإدارية  يطالب بمراجعــة 
في العراق بشــكل كامل، وإعادة بنائها في مرحلة 
جديدة على أسس الشــراكة والتوافق والتوازن 
ودولة المواطنة والحقوق والخدمات والشــفافية 

والمؤسساتية وسيادة القانون«.

قيادية في »الديمقراطي«: من أولوياتنا تطبيق الدستور وموازنة الإقليم

تحالف الصدر يسعى لاستقطاب الأكراد وسط شروط أبرزها عودة البيشمركه للمناطق المتنازع عليها

ممثلو التحالف الرباعي خلال لقائهم مع الزعيم الكردي مسعود بارزاني

بغداد ـ »القدس العربي«:

يهدد الخلاف داخل »المحور الوطنــي« الممثل للقوى 
السياسية السنّية الســتة، حول مرشح رئيس مجلس 

النواب، وحدّة البيت السني ووجهته التحالفية.
وقد أعلن »المحور الوطنــي«، في بيان، أمس، أن »مع 
اقتراب موعد إنعقاد الجلســة الأولــى لمجلس النواب، 
والتي يشــترط فيها انتخاب الرئيــس القادم للمجلس 
بموجب الدســتور العراقي، يود تحالف المحور الوطني 
أن يوضح أن الآليات التي اتفــق عليها في وثيقة إعلان 

تحالف المحور الوطني هي التي ستحسم هذه المسألة«.
وأضــاف: »فــي الوقت الــذي نؤكد فيه أن مرشــح 
القرار العراقي أســامة عبــد العزيــز النجيفي، والذي 
يحظــى بأغلبية الأصــوات وتأييد واســع من مختلف 
الكتل السياســية ضمن المحور الوطني، مع الإشارة إلى 
أن تحالف »العراق هويتنا« قد رشــح محمد الحلبوسي 

لرئاسة المجلس أيضا«.
وأكــد أن »المحور الوطنــي، الذي مازال في ســياق 
مفاوضات جدية مع جميع الكتل الفائزة في الإنتخابات، 
في سبيل الوصول إلى تشكيل الكتلة الأكثر عدداً، والتي 
يجب أن تكون قادرة على إنتاج برنامج حكومي متكامل 
يســتطيع من خلاله تجاوز الفشــل الذي يحكم الدولة 
العراقية، وتســتطيع أن تقدم للعراقيين جميعا الحياة 

مسألة  بحســم  ملتزم  والمســتقبل،  والكرامة،  الكريمة، 
مرشــحها لرئاســة مجلس النواب خلال الأيام القليلة 
المقبلــة«. ويأتي ذلك، بعد يــومٍ واحد من إعلان تحالف 
»القــوى العراقية«، الــذي يضم مجموعة مــن القوى 
السياســية الســنيّة، والمنضوي في »المحور الوطني«، 
ترشيح محافظ الأنبار الحالي محمد الحلبوسي لرئاسة 

البرلمان العراقي المقبل في دورته الرابعة.
وقــال التحالف فــي بيان لــه، إن »الهيئــة العامة 
للتحالف أجمعت  بكامل نوابهــا البالغ )37 نائبا( على 
ترشيح النائب المهندس محمد الحلبوسي لمنصب رئاسة 

مجلس النواب في دورته الرابعة«.
وجدد بيان تحالف القوى العراقية »الثقة بتوجهات 
قيادة القوى العراقية وتحالف المحور الوطني ومسعاها 
للحفاظ على أســتقلالية القرار والخيار العراقي، دعما 
لمشروع بناء الدولة، وتمكين القيادات الشابة من أحداث 

التغيير المنشود لمستقبل افضل للعراق«.
ويرجّح مراقبون للشأن السياسي، بأن الخلاف على 
منصب رئيس البرلمان داخل القوى السياســية السنيّة، 
يضعف مــن دورها في التفاوض مع الأكراد والشــيعة، 

بشأن تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر.
محافظ نينوى الســابق، والقيادي في تحالف القرار 
أثيل النجيفي، كتب في صفحته الرســمية بـ»فيسبوك« 
يقــول: »طرح اســم مرشــحين لبعض أحــزاب المحور 
الوطنــي أو القبــول باســتبعاد جهــة دون أخرى قبل 

الاجتمــاع الداخلي للمحــور واتخاذه القرار المناســب 
تجاه المفاوضات مع الكتل الأخرى، هو إضعاف لأدوات 
المحــور التفاوضية مــع الآخرين«، مرجحــاً في الوقت 
عيّنه أن يكــون ذلك )الخلاف حول المنصب( »عائقا أمام 

الاستجابة للمطالب والضمانات التي ننادي بها«.
في الأثناء، طــرح حزب الوفاق الوطني، بزعامة إياد 
علاوي، تبنيه تشكيل حكومة »إنقاذ مؤقتة« في العراق 

تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية أخرى.
وقال المتحدث باسم الحزب، هادي الظالمي، في بيان، 
إن »قيادة حــزب الوفاق الوطني العراقــي اكدت مرارا 
وفي كل المناسبات، ان الخطوة الأولى في طريق الخروج 
من أزمات العراق المزمنة تبدأ من إنتخابات حرة ونزيهة 

تمثل إرادة ومصالح كل العراقيين ودون تمييز«.
وأضاف: »الإخلال بهذا الشــرط وبشــكل جســيم 
ومتواصل، خاصــة في الانتخابــات النيابية الاخيرة، 
أعاد الأزمة إلى بداياتها، وينذر بتداعيات مقلقة لا يمكن 
التنبؤ بنتائجها ما لم تسارع القوى السياسية الأساسية 
الفادحة وفي مقدمتها معالجة  إلى تصحيح الانحرافات 
نتائج ومخرجــات انتخابات الثاني عشــر مــن أيار/ 
مايو الماضي، والتي شــهدت عزوفــا جاوز الـ 80٪ من 
الناخبين بســبب التلاعب والتزوير الواسعين بشهادة 
اللجان المشكلة من مجلسي الوزراء والنواب، وبشهادة 
وحتى  والمخابراتية  الإســتخباراتية  والأجهزة  القضاء 
بعض موظفي المفوضيــة الذين اعترفوا بحصول تزوير 

كبير«. وأكد أن »عملية اعادة العد والفرز اليدويين على 
5٪ فقــط من صناديــق الاقتراع خلافا لقــرار مجلس 
النواب، قد غيرت 11 نائبا، فلنا أن نتصور حجم التغيير 
الذي كان قد يحصل في حالة إعادة العد بنسبة ٪100 

لكل المراكز والمحطات«.
وأردف بالقــول أن »جريمــة التلاعــب والتزويــر 
التي مــرت دون حســاب، انما تؤســس لحقبة جديدة 
من الافلات من العقاب، مثلما تؤســس لنظام سياســي 
ومؤسســات دولة مشكوك بسلامة شــرعيتها ولا تمثل 
الارادة الشــعبية التي عبرت عنها الجماهير في الميادين 

وساحات الاعتصام ووسائل الاعلام«.
العراقي يشــارك  الوطني  الوفــاق  وتابع: »حــزب 
الجماهيــر رفضهــا لنتائــج الانتخابــات، ويدعو إلى 
محاســبة المســتخفين بارادة الشــعب، والى مراجعة 
مســؤولة لافــرازات العمليــة السياســية برمتها، كما 
يصطف إلى جانب الحراك الشــعبي مــن اجل التغيير 
والاصــاح، ويتبنى مشــروع حكومة انقــاذ مؤقتة لا 
يتجاوز عمرها العامين تأخذ على عاتقها تقديم الخدمات 
والاعداد والاشــراف علــى انتخابات نزيهة لاتشــارك 

فيها«.
ويأتي بيان حزب علاوي، فــي وقت تتفاوض كتلته 
السياسية مع الأحزاب الكردية في أربيل، ضمن التحالف 
الرباعي، لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر الممهدة لاختيار 

الكابينة الجديدة. 

خلافات البيت السنّي تضعف مفاوضاته مع الشيعة والأكراد

النجيفي والحلبوسي يتنافسان على منصب رئيس البرلمان العراقي
الاثنين المقبل أول جلسات البرلمان الجديد

■ بغداد  ـ  »القدس العربي«: أعلن رئيس الجمهورية العراقي، فؤاد معصوم، 
يوم الإثنين المقبل 3 أيلول/ ســبتمبر المقبل، موعداً لانعقاد أولى جلسات مجلس 

النواب الجديد، برئاسة أكبر الأعضاء سناً.
وذكر بيان لمكتب معصوم: »نظراً لمصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج 
الانتخابات النهائية لمجلس النواب لدورته الرابعة )...( واستنادا لأحكام المادة 
)54( والمــادة )73  رابعا( من الدســتور والمتضمنتين دعــوة رئيس الجمهورية 
لمجلس النواب للانعقاد بمرســوم جمهوري خلال خمســة عشر يوما من تاريخ 
المصادقــة على نتائج الانتخابات العامة، على أن تعقد الجلســة برئاســة اكبر 

الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه«.
وأضاف أن »معصوم أجرى حوارات عديدة ومعمقة مع كافة القوى السياسية 
بشأن الاسراع في حســم تفاهماتها السياسية لانجاز الاستحقاقات الدستورية 
المترتبة على انعقاد المجلــس وما تليها من اختيار لرئيس المجلس ونائبيه وفتح 
باب الترشيح لانتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تكليف مرشح الكتلة النيابية 

الأكثر عدداً لتشكيل الحكومة«.
وتابــع : »لمقتضيات المصلحة العامة وتطبيقاً لاحكام الدســتور أصدر رئيس 
الجمهورية المرســوم الجمهوري المرقم 62 لســنة 2018 القاضي بدعوة مجلس 
النواب لدورته الرابعة للانعقاد بتاريخ 2018/9/3 على ان يترأس الجلســة اكبر 

الأعضاء سناً«.
وخلال اليومين الماضيين، عقد معصوم سلسلة لقاءات مع نائبيه إياد علاوي 
وأســامة النجيفي، إضافة إلى الممثل السياســي لزعيم التيــار الصدري جعفر 
الموســوي، وزعيم حزب »الحل« جمال الكربولي، وزعيم تحالف »الفتح« هادي 
العامري، وزعيم ائتلاف »دولة القانون« نوري المالكي، وزعيم تحالف »النصر« 
حيدر العبادي، وزعيم »حركة عطاء« فالح الفياض، فضلًا عن السفير الأمريكي 

في بغداد، وغلاس سيليمان.

الأنبار ـ »القدس العربي« 

من  أحمد الفراجي:

 مناطق غرب العراق، تستعيد عافيتها، وتشهد 
عودة للاســتقرار الأمني النسبي، لاسيما مدينتي 
القوّات  اســتعادتهما  التين  والفلوجــة،  الرمادي 
النظامية العراقية قبل أكثر من أربع ســنوات من 

سيطرة مقاتلي تنظيم »الدولة الإسلامية«.
المواطن طه محمد، 42 عاما، من ســكان شــمال 
الرمادي، أكد لـ»القدس العربي« عودة الاستقرار 
الأمني والحياة إلــى طبيعتها إلــى الرمادي بعد 
فرض القــوّات الأمنية العراقية الســيطرة عليها 
وبســط الأمن في عموم مدن المحافظة بعد القضاء 
تمامــا على مــن تبقى من بــؤر مســلّحي تنظيم 

»الدولة« الذين كانوا يشكلون خطرا.

تحسنت  اليوم  الأمنية  »الأوضاع  أن  وأضاف، 
كثيرا إذا ما قورنت قبل عام،  والأسواق والمحالات 
التجارية والمطاعم الشــهيرة عادت لفتح أبوابها 
من جديد، إذ تسير الحياة بشكل طبيعي وهادئ، 
ولا توجد أي مشــاكل أمنية تذكر إلا التلكّؤ بملف 

الخدمات الذي لا يزال يشهد ترديا«.
وبــن أن »الاســتقرار الأمنــي شــجعه على 
المباشــرة بإعــادة ترميــم محله وســط مدينة 
الرمادي، الذي تضرّر بشكل كامل جراء العمليات 
العســكرية ســعيا منــه لفتــح أبوابــه مجددا 

واستقبال زبائنه«.
أما المواطــن غازي عبد الوهاب الحلبوســي، 
الذي وصــف الوضع الأمني فــي مدينة الفلوجة 
بأنه بدأ »يتحســن تدريجيا«، أوضح لـ»القدس 
العربي«: أن »أزقة وشــوارع المدينة تعج بحركة 
الإعمار  حمــات  فضلا  والســكان،  الســيارات 

المســتمرة للجســور والطرق الحيوية، والفضل 
يعود في ذلك إلــى تعاون المواطنــن مع أجهزة 
الأمن، وعدم الســماح للغربــاء والخارجين عن 
القانون بإحداث الفوضى أو أي خروقات أمنية«.

 وأكــد أن »الفلوجــة تختلف عــن باقي مدن 
ومحافظات العراق خاصة التي تشهد اضطرابات 

واشتباكات مسلحة«.
 ودعا، »الحكومة المحليــة في الأنبار والقوات 
الأمنيــة في المدنية لأخذ الحيطــة والحذر تعزيز 
الجهد الاستخباري اتجاه محاولة تنظيم الدولة 

شن هجمات جديدة قد تستهدف مدن الفلوجة«.
وفي ذات السياق، أكد مجلس محافظة الأنبار، 
أن »المرحلة المقبلة ستشــهد حملة إعمار وتأهيل 
كافة الجســور المتضررة جراء العمليات القتالية 
في عمــوم مدن المحافظة«. وقــال عضو المجلس، 
فرحان محمــد الدليمي، في بيــان إن »الحكومة 

المركزيــة بالتنســيق مع حكومة الأنبــار المحلية 
والمنظمات الإنسانية أعدت خطة للشروع بإعادة 
إعمــار وتأهيل الجســور المتضــررة بعد إنجاز 
جســر الفلوجة القديم وجسر هيت الكونكريتي، 
فضلًا عن جسور أخرى تم إنجازها وإعادتها إلى 

الخدمة للمرة الأولى منذ أربع سنوات«.
أضاف أن »الحكومــة المركزية خصصت مبالغ 
ماليــة لإعــادة إعمار جســر الفلوجــة الثالث، 
فضلًا عن جســر التفاحة والصقلاوية وجســور 
أخرى على الطريق الدولي الســريع ضمن خطة 
إعادة الجســور المتضررة إلى الخدمة بعد انتهاء 
في  الأمنية  القوات  وانتشار  العسكرية  العمليات 

عموم مدن الأنبار«. 
وأوضح أن »جهود الإعمار وتأهيل الجســور 
المتضررة مســتمرة رغم قلة التخصيصات المالية 

وعدم إقرار الموازنة المالية للمحافظة«.

قائد عسكري: مقتل عشرة من تنظيم »الدولة« الرمادي والفلوجة تشهدان عودة للحياة والاستقرار الأمني
خلال عملية جنوب الموصل

■ نينوى ـ الأناضول:  أعلنت قيادة شــرطة نينوى، عن مقتل عشــرة من عناصر 
تنظيم »الدولة الإســامية« خلال عملية عســكرية على مواقع للتنظيم جنوب الموصل 

مركز المحافظة.
وقال قائد شــرطة نينوى اللــواء الركن حمد نامس الجبوري إن »قوات الشــرطة 
تمكنت من قتل عشــرة من عناصر تنظيم الدولة خلال عملية أمنية في قرية الأغر غرب 

ناحية الشورة جنوب الموصل«.
وأوضــح أن »العملية كانــت بغطاء جوي للطيــران العراقي علــى مواقع وأنفاق 

للتنظيم في وادي في المنطقة«.
وعلى صعيد ذي صلة، أضاف الجبوري أن » قوات الشــرطة تســلمت الملف الأمني 

لمدخل المدينة الجنوبي )العقرب جنوب الموصل( بعد أن تسلمت مهامها من الجيش«.
وشــهدت مناطق جنوب الموصل وغربها في الآونة الأخيــرة خروقات أمنية بعد ان 

عاد مسلحون إليها واتخذ من مناطقها الصحراوية وكهوفها كمقرات لهم.
وبعد 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق 
في ديسمبر/كانون الأول الماضي استعادة كامل أراضيه من قبضة »الدولة«، الذي كان 

يسيطر على ثلث مساحة البلاد.
ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيا 
لأسلوبه القديم في شــن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها 

قبل عام 2014.
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القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

 ـ  من تامر هنداوي:

فــي الوقت الذي واصلــت فيه نيابة 
أمــن الدولــة العليــا تحقيقاتهــا مــع 
المعتقلــن الذين جرى القبــض عليهم، 
ثالث أيام عيــد الأضحى المبارك، عقدت 
التي  الديمقراطيــة،  المدنيــة  الحركــة 
تضم 7 أحزاب معارضــة وأكثر من 150 
شــخصية عامة، مؤتمراً صحافيا، أمس 
الإثنين، نــددت فيه بحمــات الاعتقال 
المتكررة التي يشــنها النظام الحاكم في 
مصر ضد معارضيــه، وأعلنت 5 مطالب 
بينها الإفراج عــن كل المعتقلين، وإلغاء 
كافة القوانين غير الدســتورية والمقيدة 

للحريات.
وكانت الأجهزة الأمنية المصرية شنت 
طالت  الماضي،  الخميس  اعتقالات  حملة 
الســفير معصوم مرزوق، مساعد وزير 
الخارجية المصري الأســبق، الذي وجه 
نداء الشهر الماضي إلى الشعب المصري 
يحمل خريطة طريــق لخروج مصر من 
الأزمة السياسية التي تشهدها، تتضمن 
إجراء استفتاء شعبي على بقاء الرئيس 
الحكم  في  السيسي  الفتاح  عبد  المصري 
شؤون  لإدارة  انتقالي  مجلس  وتشكيل 
البــاد يجهــز لانتخابــات رئاســية، 
وتنظيم مؤتمر شعبي في ميدان التحرير 
يوم 31 أغسطس/ أب الجاري. كما طالت 
الحملة الخبير الاقتصادي رائد ســامة 
الكرامة،  العليا لحزب تيار  الهيئة  عضو 
في  الجيولوجيا  اســتاذ  القزاز  ويحيى 
جامعة حلوان والعضو المؤسس لحركة 
كفاية التي لعبت دورا بارزا في الإطاحة 
حســني  الأســبق  المصري  بالرئيــس 
مبارك، والناشــطين السياسيين، نرمين 
الفتاح  وعبد  ســعودي  وسامح  حسين 

سعيد.

فشل اقتصادي واجتماعي

وقالــت الحركــة فــي بيــان، تلاه 
بداية  فــي  حســن،  يحيــى  منســقها 
المؤتمــر الصحافي : »في إحدى حملاتها 

الترويعيــة المتكــررة، خــال الفتــرة 
الأخيرة، قامت قــوات الأمن، ثالث أيّام 
على  القبــض  بإلقــاء  الأضحى،  عيــد 
عدد من المواطنين، كما تعرض الســفير 
معصوم للسباب والشتائم أثناء القبض 
عليه وقبل التحقيــق معه، فيما وجهت 
لهم النيابة تهما ســابقة التجهيز، باتت 
معروفة للجميع، وهي مشــاركة جماعة 
إرهابية في تحقيق أهدافها، تلقي تمويل 
اتفاق  في  والاشــتراك  إرهابي،  بغرض 
جنائــي الغــرض منه ارتــكاب جريمة 
إرهابية، وذلك قبل أن تأمر بحبسهم 15 

يومًا على ذمة التحقيق«.
وأعتبــرت أن »حملة القبض الأخيرة 
شــرفاء،  مصريين  مواطنين  طالت  التي 
هي جزء من سياســة ممنهجــة يتبعها 
النظــام لإخــراس أي صــوت معارض 
لسياســاته القمعية المعادية للحريات، 
يــداري بهــا علــى فشــله اقتصاديــا 
واجتماعيا، بالادعاء المســتمر أن هناك 

مؤامرات تحاك في الظلام ضد البلاد«.

أسلوب همجي

وتابعــت: »رغــم أننا حذرنــا مرارًا 
وتكــرارًا من أن هذا الأســلوب الهمجي 
السياســيين  المعارضين  مع  التعامل  في 

الذين يلتزمون بالدســتور  الســلميين 
وبالأساليب الديمقراطية في التعبير عن 
آرائهم، إلا أن النظام يتمادي في إصراره 
على القمع والمواجهة الأمنية مع أصحاب 
الرأي وكافة أشكال المعارضة السياسية 
السلمية، بدءًا من شباب الثورة لمعتقلي 
الدفــوف والفســحة، وحتــى معتقلي 
المتــرو ومقاطعة الانتخابات وشــباب 

الأولتراس«.
وشــددت علــى رفضها لمثــل »هذه 
مــع  الأمنــي  والتعامــل  الممارســات، 
المواطنــن بمنطق الرهائــن«، وطالبت 
بـ»فتح الباب أمــام الجميع للتعبير عما 
يعتقدون، باعتباره الســبيل الصحيح 
لإنقــاذ البلاد مــن الوقوع فــي هاوية 
الفوضــى، جــراء سياســات النظــام 
الفاشــلة والمعاديــة لمصالــح الأغلبية 

الكاسحة من أبناء الشعب المصري«.
ولفتت إلى أن » إفساح المجال لحرية 
الرأي والتعبير والاســتماع إلى صوت 
العقل والرأي الآخر هو طريق الخلاص 
من أزماتنا التي أوشــكت أن تتحول إلى 

كوارث«.
وصفتهــا  لمــا  رفضهــا  وجــددت 
مع  التعامل  في  البوليسية  بـ»الأساليب 

المعارضين السياسيين«.
 وأدانت »اســتخدام النظام لأجهزته 

الإعلاميــة فــي التشــهير والتحريض 
محذرة  عليهم«،  المقبوض  ضد  المســبق 
مــن »مغبة التمــادي في القمــع وكبت 

الحريات«.

5  مطالب

مطالب  خمســة  الحركــة  وحــددت 
جميع  عن  الفــوري  »الإفــراج  تضمنت 
من شــملتهم الحملة الأمنية الأخيرة من 
جميع  عــن  والإفراج  الــرأي،  أصحاب 
المحتجزين في الســجون من المعارضين 
في  المدانين  غير  الســلميين  السياسيين 
أي من قضايــا العنف أو الٍارهاب، ورفع 
اليد عــن الإعلام بكافة أشــكاله المرئية 
الانتهاكات  ووقف  والمقرؤة  والمسموعة 
بحق الصحافيــن وإطلاق حرية الرأي 
والتعبيــر، وإلغاء كافــة القوانين غير 
الرأي  لحريــة  والمعوقــة  الدســتورية 

والتعبير وللحق في التنظيم«.
حمدين صباحي المرشــح الرئاســي 
الســابق، قــال إن »الحركــة المدنيــة 
الديمقراطية مؤمنة بضرورة تغيير هذا 
الحاكمة  »الســلطة  وأضاف:   النظام«. 
في مصر قمعية، وتضر الشعب المصري 
ومن  المصرية،  الدولــة  بمصالح  وتضر 
يريــد الوقــوف مــع الشــعب المصري 

والدولــة المصرية، مــن واجبه أخلاقيا 
ووطنياً، أن يقف ضد هذه السلطة«.

وتابع: إنها »سلطة القمع والاستبداد 
والاحتــكار والتجويــع والتبعية، وأن 
تغيير هذه الســلطة فــرض على كل من 
يقــدر عليــه، والوقوف فــي وجه هذه 
الســلطة فرض على كل مصري بلسانه 

أو بقلبه أو بيده بما استطاع«.
ووجه  »تحية لــكل معتقلي الرأي«، 
التي تستهدف معتقلي  مستنكرا الحملة 
العيد بأنهم »ينفذون مؤامرة الإخوان«، 
وقال:« تحية احتــرام وإعزاز لمناضلين 
مصريين شــرفاء مســتقلين لا يتبعون 
أحــدا ولا يأخذون أوامر مــن أحد، ولا 

تملى عليهم مواقفهم ».
أمــا فريــد زهــران رئيــس الحزب 
المصــري الديمقراطــي الاجتماعي، فقد 
طالب بفتح المجال العام، ومنح الأحزاب 
أن  واســتنكر  والتنظيم.  الحركة  حرية 
يجري وصم الســفير معصــوم مرزوق 
بـ»إلإرهابي«، وهو »من حمل الســاح 

في وجه العدو الصهيوني«.

سياسة الرهائن

كذلك اعتبــر مدحت الزاهــد، القائم 
بأعمال رئيس حزب التحالف الشــعبي 

الاشــتراكي، أن »حملة اعتقالات العيد، 
امتداد لحط أمني استبدادي يراهن على 
في  التغيير  احتمــالات  لإجهاض  القمع 

مصر«.
ورصد ما سماها بـ»الخطايا الخمس 
لحملــة العيد«، التــي جــاء أهمها في 
“عودة سياسة الرهائن، مثلما حدث مع 
الناشط سامح ســعودي، الذي اعتقلت 
قــوات الأمن زوجته وطفليــه لإجباره 

على تسليم نفسه«.
وزاد: »أبدعــت حملــة العيد شــكلا 
وهو  القبض،  ودواعــي  للقمــع  جديدا 
زيــارات المجاملة وفقــا للتهمة الموجهة 
ضمنــا للدكتــور رائد ســامة، أنه زار 
السفير معصوم في منزله، مع أن السفير 
معصوم لــم يكن معــزولا أو ســجينا 
ممنوع عنــه الزيارة ورغم انه تجمعهما 
جيــرة وصداقــة وزمالة في تأســيس 
التيــار الشــعبي والنضــال الوطنــي 

والديمقراطي«.
وتابــع: »العودة لسياســة الرهائن 
وهي السياســة التي اتبعت مع أســرة 
المطــوب القبض عليــه وتم احتجازهاـ 
رغــم أنــه فــي كل القوانــن والأديان 
والأعراف، فإن الجريمة شــخصية على 
فرض وجود جريمة والعقوبة شخصية، 
وهي سياســة ازدهرت في عهد زكي بدر 

وزيــر الداخلية الأســبق الــذى تولى 
المصري  الرئيس  اغتيال  بعد  المسؤولية 

الأسبق محمد أنور السادات«.
وأضاف: »لم ينتظــر أصحاب القرار 
انتهاء أيام العيد لإطلاق الحملة، ومصر 
لم تكن على وشك الثورة بما يستوجب 
ضربــة إجهاض مبكــرة ولكن الجنون 

فنون والبلطجة إبداع«. 
وأوضح أن »مرزوق ورفاقه ليســوا 
خطرا على الدولة، وأن الخطر الحقيقي 
على  تدوس  التي  الحكم  سياســات  هو 
النــاس وتجعل حياتهم بؤســا وتصم 
آذانها عن كل نقد وتراكم مخزون غضب 
سينفجر، وقطع الطريق عليه لن يتحقق 

إلا بتغيير جوهري يشمل السياسات«.
وانتقــد »إدارة الدولة والمجتمع على 
طريقــة إدارة الثكنــة بنظــام الأوامر، 
سياسة تثبت فشلها يوما بعد يوم، وأن 
الأمن لا يجوز أن يدير المجال السياسي، 
وعندمــا تديــر حلقــة أمنيــة موثوقة 
السياسة  تتدهور  العام  المجال  محدودة 
الانتحار  ظواهــر  وتــزداد  معا  والأمن 
تحت عجلات قطار وقتل الأبناء وأشكال 
مختلفة مــن الجريمة ترتبــط بطاقات 
عنــف مكتومــة نتيحة خنق مســارات 
الأمل، فلا ننعم لا بسياســة رشيدة ولا 

أمن سياسي ولا أمن عام«.

حمدين صباحي: تغيير هذه السلطة فرض على كل من يقدر عليه

الحركة المدنية في مصر: اعتقالات العيد جزء من سياسة السيسي لإخراس المعارضة  

حمدين صباحي مدحت الزاهد فريد زهران

الداخلية المصرية
 تعلن مقتل 5 مسلحين 

 القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الداخليــة المصرية، أمــس الإثنين، مقتل 5 مســلحين في مداهمة 
اســتهدفت المنطقة الجبلية في طريق يربط محافظتي سوهاج وأسيوط، جنوب 

مصر
وقالت في بيان، إن »المداهمة جاءت في إطار جهودها في مواجهة التنظيمات 
الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والإستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية 

الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية في البلاد«.
وأضافــت: »اضطلــع قطــاع الأمن الوطنــي بمشــاركة أجهزة الــوزارة المعنية 
بالعديد من العمليات التمشيطية حول أماكن تردد وتمركز العناصر الُمشتبه فيها 
خاصــةً الواقعة في المناطق النائية بالوجه القبلى والتى يســعى هؤلاء العناصر 

لاتخاذها كملاذ للاختفاء والانطلاق لتنفيذ مخططاتهم العدائية«.
وتابعت: »كشــفت تلك العمليات عــن تمركز مجموعة مــن العناصر الإرهابية 
الهاربــة من الملاحقات الأمنية في إحدى المناطق الجبلية الكائنة بطريق أســيوط  
ـ  ســوهاج الصحراوي الشرقي في دائرة مركز أخميم واتخاذهم من خور جبلي 

مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمني قبل تنفيذ عملياتهم العدائية ».
وزادت: »بعــد حصار المنطقة، قامت العناصــر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه 
القوات والتي تصدت لمصدر إطلاق النيران وعقب ذلك عُثر على عدد خمسة قتلى 
مــن العناصر الإرهابية )جــار تحديدهم( كما عثر بحوزتهم علــى )3 بندقية آلية 

وكمية من الطلقات، وسائل إعاشة، بعض الأوراق التنظيمية(«.
وعادة ما تشكك منظمات حقوقية في بيانات وزارة الداخلية المصرية وتتهمها 

بتلفيق التهم والقتل خارج القانون.

■ القاهــرة  ـ  الأناضــول: كنوع مــن »التجريس 
)الفضيحــة( الإلكتروني«، اســتحدث مدافعون عن 
حقــوق النســاء في مصــر، أنماطًا لمواجهــة ظاهرة 
التحرش الجنســي التي تشهد اتســاعًا واضحًا في 

البلاد.
ومؤخــرًا انتشــرت مجموعــات علــى منصــات 
التواصل الاجتماعي، للتشهير بالمتحرشين عقابًا لهم 
على الفعل الُمجرم قانونًــا، أبرزها »افضح متحرش«، 
و»امسك متحرش«، و»مش ها سكت )لن أصمت( عن 

التحرش«.
ويأتــي »التجريــس الإلكترونــي« بالمتحرشــن 
كخطوة أعلى من التدوين عــن التحرش، الذي لاقى 
إقبالاواسعًا بين النســاء، خلال الأشهر الماضية، على 

عدة وسوم »هاشتاغات«. 
بالمتحرشــن«  »التشــهير  مجموعــات  وتشــهد 
تفاعلاواسعًا بين النســاء في مصر، لا سيما الفتيات 
في عشــرينات وثلاثينات أعمارهن، حيث ينشــرن 
مقاطع مصورة لشباب يتحرشون بهن لفظيًا أو بدنيًا.

وتعانــي البلاد من بلــوغ ظاهــرة التحرش إلى 
مســتوى خطير منذ ســنوات، إذ قــدرت هيئة الأمم 
المتحدة أن نسبتها في مصر بلغت حدا قياسيا )يطال 

حوالى 99 ٪ من النساء( في 2013.

مواجهات اجتماعية

قبل أيام، أثار هذا النمط من المواجهات الاجتماعية 
لظاهرة التحرش، جدلاواسعًا على منصات التواصل 
الاجتماعــي، عقــب قيام فتــاة عشــرينية بتصوير 

واقعتي تحرش تعرضــت لهما أثناء انتظارها حافلة، 
شــرقي القاهرة، ونشــرهما على حســابها في موقع 

»أنستغرام«.
وكان أحــد المقاطع المصورة لشــاب يبدو ثلاثينيا 
وهــو يعرض علــى الفتاة تنــاول فنجــان قهوة في 
أحد الأماكن، غير أنه انســحب فــور انتباهه لقيامها 
أثــار جدلابين مؤيديــن ومعارضين  بالتصوير، مــا 
لسلوك الشاب على منصات التواصل.فيما بدا تصوير 
المقطع الثاني في المكان ذاتــه لرجل أربعيني يدعوها 
لركوب ســيارته ويعرفها على اســمه، وعندما يدرك 
أنها تقــوم بتصويره يقول متهكمًا »ها تنشــري على 
فيسبوك وتويتر وانستغرام وتقولي امسك متحرش، 

كان نفسي اشتهر«.
وفي غضون ساعات قليلة، باتت الواقعتان حديث 
رواد منصــات التواصــل، إذ تجاوزت مشــاهدتهما 
عشــرات الآلاف خلال ســاعات، ولاقــت الفتاة على 
إثرهمــا انتقادات جمة حيال ملابســها التي اعتبرها 
البعض »مثيرة«، فيما رأى آخرون أن ملابسها لا تبرر 

التحرش.
تلــك الانتقادات دعــت الفتاة إلى تســجيل مقطع 
مصور ثالــث لها دافعت خلاله عن مظهرها قائلة: »كل 
الفتيــات تتعرض للتحرش ســواء محجبات أو غير 

محجبات حتى المنتقبات يتم التحرش بهن«.
واصفــا إياها بالوســيلة الأكثر تأثيرًا لما تســببه 
من »حرج اجتماعي للمتحرشــن«، قال فتحي فريد، 
منســق مبادرة »أمان« لمناهضة العنف الجنسي )غير 
حكومية، مقرها القاهــرة( إن »التجريس الإلكتروني 
لجريمــة التحرش بــات جــزءًا أصيلا مــن مقاومة 

ومناهضة الظاهرة«.
وأوضح أن »هنــاك العديد من وقائع التحرش لم 
تكن تلاحق قضائيًا في مصر لولا النشر على منصات 
التواصــل، ولذلك أصبــح التجريــس الإلكتروني 

للمتحرشين وسيلة تكتسب يوميًا شعبية أكبر«.
واستشــهد بذلك على الواقعــة المعروفة إعلاميًا 
بـ»فتاة المول«، التي لولا تصويرها وانتشارها على 
منصات التواصــل، لم يكن للمتحــرش أن يلاحق 

قضائيًا واجتماعيًا مثلما حدث في الواقع.
وفــي 2016، التقطــت كاميــرات أحــد المراكــز 
التجارية، شــرقي القاهرة، شــابًا يحاول مضايقة 
فتاة، وعنــد اعتراضها على ســلوكه يصفعها على 
وجهها، وما أن نشرته الفتاة المتضررة على منصات 
التواصل حتــى تم التعرف عليــه وتوقيفه من قبل 

الأجهزة الأمنية.

واثبات الواقعة... استحالة

وعــزا فتحــي فريد لجــوء معظم الفتيــات إلى 
تجريس المتحرشــن على الإنترنت لـ»التحايل على 
الصعوبــة البالغة فــي إثبات وقائــع التحرش في 

القانون المصري«.
وتابع »إثبات وقائع التحرش الجنســي في مصر 
تشوبه حالة من الاستحالة، لأنه يفترض أن تتمكن 
الفتاة المتضررة من القبض على المتحرش واقتياده 
لأحد مراكز الشرطة وتوافر شــهود عيان للواقعة، 

وهو ما يصعب تحقيقه«.
وبالمقارنة، أشار فريد إلى ســهولة إثبات وقائع 

التحرش الإلكتروني التي يتم التوصل إلى المتحرش 
وملاحقتــه قضائيًا بواســطة إدارة مكافحة جرائم 

الإنترنت التابعة لوزارة الداخلية.
تجريس في زمن العولمة

وفي مقال نشــر في صحيفــة »الأهرام« )مملوكة 
للدولة( قال الأكاديمي حمدي عبد العظيم، الرئيس 
الأســبق لأكاديميــة الســادات للعلــوم الإداريــة 
)حكومية(، إن التجريس الإلكتروني للمتحرشــن 

عبر الإنترنت ومواقع التواصل بات عقوبة رادعة.
وتابع »العصر الحديث يفرض أن يتم التجريس 
الإلكترونــي لمرتكبــي الجرائــم غيــر الإنســانية 
كالتحرش والبلطجة، كعقوبــة رادعة لهم تتفق مع 

عصر العولمة فيصير تجريسًا معولًما«.
وفــي 2014، غلظــت مصر العقوبــة على جريمة 
التحرش الجنسي لتصل إلى الحبس 6 أشهر وغرامة 
لا تقل عن 3 آلاف جنيه )170 دولار(، ولا تزيد على 5 

آلاف جنيه )280 دولار(.
ومؤخــرا، توســع القانون المصــري في تعريف 
جريمة التحــرش ليشــمل »كل من تعــرض للغير 
في مكان عــام أو خاص أو مطــروق بإتيان أمور أو 
إيحــاءات أو تلميحات جنســية أو إباحية ســواء 
بالإشــارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في 

ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية«.
ورغــم تغليــظ العقوبة على جريمــة التحرش، 
لكنها لا تــزال تحدث على نطاق واســع، وفق رصد 
منصات نسوية غير حكومية، ما دفع كثيرين لعرض 
صور ومقاطع مصورة )فيديو( لمتحرشــن، بغرض 

فضحهم اجتماعيا وملاحقتهم قضائيا.

سلاح »التجريس« للفتك بالمتحرشين في مصر

الخرطوم ـ »القدس العربي«:  

قام فريق من السفارة الأمريكية في الخرطوم، الإثنين، 
بجولة للإطلاع على الوضع الأمني والإنســاني والعودة 

الطوعية للنازحين في ولاية غرب دارفور.
وقدم مســؤولو لجنــة الأمن برئاســة والــي غرب 
دارفور، حســن يس حمد، تقارير حول الأوضاع الأمنية 
والإنســانية خلال اجتماع مشــترك فــي مجلس وزراء 
حكومة الولاية للوفد، الذي كان برئاسة مسؤول الشؤون 

السياسية والاقتصادية في السفارة روبرت وونق.
وقــال إن »الاجتمــاع بحث عــدة قضايا تهــدف إلى 
الوقــوف على الوضــع الأمني والإنســاني والترتيبات 
الخاصة بالعودة الطوعية، إضافة إلى جهود الســلطات 
تجــاه مكافحة الذخائر غير المنفجــرة ومخلفات الحرب 
كما في شرق البلاد«. وبين أن »هذه الزيارة تأتي في إطار 
اهتمامات أمريكا بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين«.
وطبقا لوكالة السودان للأنباء فإن الوالي، أكد للوفد 
الأمريكي »انتهاء الحرب في دارفور والتحول من العون 

الإنساني إلى العون التنموي«. 
وأشــار إلى »اســتقرار الأوضاع الأمنية والإنسانية 
بفضل الجهود المبذولة من القــوات النظامية ومبادرات 
الولاية  فــي  الأخرى  والاجتماعية  الرســمية  الأجهــزة 
والحملة القومية لجمع الســاح وتنفيذ الوثيقة الوطنية 

من مخرجات الحوار الوطني«. 
وأوضح أن »ولاية غرب دارفور تشــهد عودة طوعية 
كبيرة من النازحين واللاجئين من شــرق تشــاد بفضل 

الاستقرار الأمني الذي أدى إلى زوال أسباب النزوح«.
وزير الشــؤون الاجتماعيــة محمد ابراهيم شــرف 
الدين، أشــار إلى أن »الاســتقرار الأمني الكبير شــجع 
القــرى الأصلية  النازحين واللاجئين علــى العودة إلى 
حيث بلغــت جملة القرى التي عادت فــي هذا العام 215 

وفد أمريكي يتفقد الوضع الأمني والإنساني غرب دارفور البشير يطالب بوقف
 تجنيس اللاعبين الأجانب

■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول:  طالــب الرئيس الســوداني عمر 
البشــير، أمس الإثنين، وزارة الشــباب والرياضة واتحاد الكرة 
المحلي، بإيقاف تجنيــس اللاعبين الأجانب لإتاحة الفرصة للاعب 

المحلي. 
جاء ذلك خلال اجتماع للبشــير مع وزير الشباب والرياضة أبو 
البشــر عبد الرحمن، ورئيس اتحاد الكرة المحلي كمال شداد، وفقاً 

لبيان صادر عن الرئاسة السودانية.
وفي نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي طالب الاتحاد السوداني 
بايقاف التجنيس لإتاحة الفرصة للاعــب الوطني للحصول على 
فرصته في الدوري المحلي، حيث يســمح القانون المحلي بتجنيس 
ثلاثة لاعبين لــكل فريق على ألا يكون بينهم حارس المرمى، غير أن 

بعض الفرق تحصل على استثناءات لتجنيس لاعبيين إضافيين. 
ودعا البشــير إلى تقويــة العلاقات الرياضية بين الســودان 
والــدول العربية، وفــي مقدمتها الإمارات ومصــر وقطر والمملكة 

العربية السعودية. 
وطالب بالاهتمام بالناشئين بغية وصول المنتخب الوطني لكرة 
القدم لنهائيات كأس العالم المقبلة، والترتيب للأمر ابتداءً من الآن 

بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للعبة )فيفا(. 
ووعد الرئيس الســوداني بدعم البنــى التحتية الرياضية في 

موازنة عام 2019. 
كما وجه الرئيس وزارة الشــباب والرياضة بضرورة الاهتمام 
بمشروعات الشــباب ومعالجة قضاياهم خاصة المتعلقة بالهجرة 

غير الشرعية والمخدرات. 
رئيس اتحاد الكرة المحلي كمال شداد قال إن اللقاء تطرق لعدد 
من الرؤى والأفكار )دون توضيح( التي تهدف للنهوض بالرياضة 

بمختلف مجالاتها.

المخابرات السودانية
 تصادر نسخ صحيفتي 
»الجريدة« و»الصيحة«

■ الخرطــوم  ـ  »القــدس العربي«: 
قالت وســائل إعلام ســودانية، أمس 
الإثنــن، إن جهــاز الأمــن والمخابرات، 
صــادر نســخ صحيفتــي »الجريــدة« 
و»الصيحة« من المطبعة بدون إبداء أي 

أسباب.
ونقــل موقع »ســودان تربيون« عن 
صحافيــن في الجريديــن، قولهم إن 
»المصــادرة، هي امتــداد لمصادرة تمت 
بحــق الصحيفتــن قبيــل عطلــة عيــد 

الأضحى«.
وأضافــوا أن  »اجتماعــا ضم مدير 
جهــاز الأمــن صــاح قوش ورؤســاء 
تحرير الصحف فــي البرلمان، مؤخرا، 
أبلغهــم فيــه بعــدة محاذيــر وخطوط 
حمــراء من بينها عــدم التعرض لرأس 
الدولة وعدم التركيز على تغطية أخبار 

الحركات المسلحة«.
يذكر أن »الصيحة« كانت قد نشرت 
تقريرا للكاتب الصحافــي عبد الباقي 
ترشــيح  »كواليــس«  حــول  الظافــر 
مجلس شورى المؤتمر الوطني للرئيس 

البشير في انتخابات 2020.

مسلحون تابعون لحركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور

قرية من معســكرات النزوح، البالغ عددها 15 معسكراً 
في محليتي الجنينة وكرينك ومعســكرات اللجوء في 
شرق تشاد التي تضم 300 ألف لاجيء سوداني، ينتمي 

80٪ منهم لولاية غرب دارفور«.
ولفــت إلى أن »حملة جمع الســاح ونتائج الحوار 
الوطني عوامل شجعت على عودة النازحين واللاجئين 
والعالقين في الحدود الســودانية التشــادية ما ساعد 
على توسعة الرقعة الزراعية هذا الموسم بالولاية الذي 

يبشر بإنتاجية عالية وفقاً لمعدلات هطول الأمطار«.
وزاد أن »زيــارة وفد من قيــادات اللاجئين إلى 45 

قرية في مختلــف مناطق الولاية للوقــوف على مدى 
التجهيــزات والأحــوال الأمنية علــى الأرض لعودة 
اللاجئــن، تعد أبــرز العوامــل التي أدت إلــى قناعة 
اللاجئــن بانتفاء أســباب اللجوء وحتميــة العودة 

لقراهم الأصلية«.
في السياق، ذكر قائد الفرقة »15« مشاة اللواء مهلب 
حســن أحمد، بالجهود المبذولة من القــوات النظامية 
المختلفة في حفظ الأمن وحمايــة العائدين في مناطق 
العــودة الطوعية بجانــب تأمين الحــدود ومكافحة 

الظواهر »المضرة بالوطن والمواطن«.
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دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

تتجدد المخاوف بشــأن مصير محافظــة إدلب ومحيطها 
مع عدم وجود ملامح اتفاق روسي - تركي واضح لاحتواء 
جبهة النصرة وحل ملفها، وغياب المؤشــرات التي تدل على 
توصــل الدولتين الحليفتين إلى اتفاق حول مصير الشــمال 
السوري، في ظل مفاوضات مستمرة بين أنقرة والتنظيمات 
الجهادية التــي يرجح ان تتعرض بســبب تعنتها إلى عملية 
تحول قســري تمر بانفكاك بعض التشــكيلات الأساســية 
عنها، وخلق نزاع داخلي بين التيارين المتشدد والبراغماتي، 
وذلك في ســبيل تجنيب إدلب المعركة المرتقبة، والتي يرجح 
أن تكون بمثابة »عملية جراحية« غير شــاملة بما يتطابق مع 

الرؤية الروسية مع مراعاة الهواجس التركية.

حشود عسكرية

 وفي الوقت المســتقطع تبرز رسائل ساخنة بين اللاعبين 
الدوليين، فقد أرســلت أنقرة عبر أذرعها العسكرية المنتشرة 
فــي المنطقــة المتمثلــة بـ«الجبهــة الوطنية للتحريــر« وغرفة 
عمليات درع الفرات برسالة من الميدان إلى الأطراف الفاعلة 
تؤكــد جاهزيــة المقاتلين المؤتمرين بإمرتهــا لصد أي هجوم 
مقبــل على محافظــة إدلب ومحيطها وتجهيــز التحصينات 
الدفاعيــة اللازمة إلــى جانب الخطط الهجومية المتناســقة، 
فيما يكثف الروســي من ضغطه علــى الجانب التركي لحثه 
على الاســتعجال في حســم قضيــة ترتيبات إدلــب الأمنية 
والعســكرية، ودفع تيــارات منها لطلب تســوية، أما النظام 
الســوري فيجتهد في عرقلة أي اتفاق محتمل يلجم شــرارة 

المعركة.
وبالرغــم من الحديــث عن طلــب أنقرة مهلــة لتأجيل أي 
عمل عســكري ضد مناطق نفوذها، الا ان الوقائع تشير إلى 
ان قــرار الحرب بيد روســيا، وما يؤجلها لغايــة الآن انتظار 
نتيجــة المباحثات واللقاءات الروســية - التركيــة للتعامل 
مع الملفات الإشــكالية ومنها كيفيــة التعاطي مع التنظيمات 

المصنفة »إرهابية«.
الحشود العسكرية التي يقوم بها النظام، فسرها الباحث 
السياسي أيمن الدسوقي على أنها محاولة روسية للضغط 
على الجانب التركي لحثه على الاستعجال في حسم قضية 
إدلب، واســتثارة التناقضــات داخل المحافظــة والدفع  في 

سبيل طلب تسوية على غرار ما حصل في درعا جنوباً.

النصرة أمام تحول 

وحســب رؤية المعارض الســوري فإن النظام يعمل على 
تخريــب محــاولات التوصل إلى اتفاق تركي - روســي في 
إدلــب، ليعطي لنفســه الذريعة بشــن هجوم واســع النظام 
على عكس ما تريده روســيا عبر هجوم محدود على محاور 
معينــة، ويحاول أن يقوي موقفــه بالإيراني، وهو ما تؤكده 
زيارة وزير الدفاع  الإيراني أمير حاتمي إلى نظيره الســوري 
فــي دمشــق والاتفاقيات العســكرية التــي وقعــت بينهما 
بالأمــس، مضيفاً ان »حســم ملف إدلب هــو اختبار للعلاقة 
الروســية - التركية ولمسار أستانة، فإذا ما تم التوافق على 
رؤية روســية - تركية مشتركة لحســم الموضوع في إدلب، 
عندئذ يمكن لهذه العلاقة أن تتطور وكذلك لمســار استانة أن 
يســتمر، وإلا فإن العلاقات ستشــهد نوعاً من الجمود، وما 
يمكن لحظه أن النظام يعمل على تخريب محاولات التوصل 
إلى اتفاق تركي روســي فــي إدلب، ليعطي لنفســه الذريعة 

لشن هجوم واسع على عكس ما تريده روسيا«.
أمــا فيمــا يتعلق بمســتقبل التنظيمــات القاعديــة وعلى 
رأســها جبهة النصرة، فمن الملاحظ حســب الدســوقي، أن 
»هيئة تحرير الشــام« قــد اتخذت العديد مــن الخطوات في 

إطــار محاولة شــرعنة نفســها على المــدى البعيــد كإحدى 
القوى »المحلية« الســورية، عبر فك ارتباطها بالقاعدة مروراً 
بتحالفاتها مع الفصائل ومشــاركتها في عمليات عســكرية 
قبــل أن تنقلب عليها، كذلك بقبولها انتشــار النقاط التركية 
فــي مناطــق نفوذهــا، ويــدرك أبو محمــد الجولانــي زعيم 
»النصــرة« أن عملية تحويل الهيئة إلى لاعب محلي ســوري 
مقبــول إقليميــاً ودوليــاً يســتلزم وقتــاً ويتم علــى مراحل 
طويلة للتخلص من التيار المتشــدد داخــل الهيئة )الذي يتم 
اســتهدافه بعمليــات الاغتيال بشــكل متزايد خــال الفترة 
الأخيرة(، وإعادة تعريــف دور الهيئة من جديد، لذلك برزت 
فــي الآونة الأخيرة مبادرات من قبيل تشــكيل مؤتمر وطني 
عام لدمج حكومتي الانقاذ والمؤقتة وكذلك لوحظ مرونة من 
قبل الهيئــة في الانفتاح على القوى المحلية وافســاح المجال 
لها للمشــاركة فــي المجالس المحليــة التي شــكلتها حكومة 
الانقــاذ التابعة للهيئة )منــاورة محلية وسياســية من قبل 
الهيئة(، ولكن تزايد الضغوط المحلية والإقليمية على الهيئة 

يصعب من مساعي الجولاني ويضيق عليه نطاق المناورة.
لذلك فإن خيارات الهيئة المتاحة هي إما التحول القسري 
بفعــل الضغوط وهو مرجح حســب الدســوقي على اعتبار 
أن المراحــل الســابقة لتحــول الهيئة من جبهــة النصرة إلى 
»تحرير الشــام« قد ســبقتها ضغوط محليــة وإقليمية على 
الهيئة، علماً أن هذه العملية ســتكون جراحية بمعنى )تزايد 
عمليات الاغتيال لرموز التيار المتشدد للهيئة، انسحابها من 
بعض المناطق، حلها لبعض التشــكيلات العسكرية أو إعلان 
تلك التشــكيلات انفكاكها عن الهيئــة، عمليات اقتتال داخل 

الهيئة بين تيارين متشدد وبراغماتي(.
 كذلك دمج نفســها بالهياكل »الحوكمية - الإدارية« )من 
المرجح أن يتم القبول بمبادرة المؤتمر الوطني العام وتشكيل 
حكومة موحدة وهو ما ســتعتبره الهيئة نصراً لها ويضمن 
اســتمرارها بصيــغ جديــدة ويضمن لهــا موقــع المتحكم(، 
ومن الاحتمالات القائمة اســتمرار الهيئــة بصيغتها الراهنة 
وخطاب أكثر تشــدداً مما ســيجعلها في خنــدق واحد إلى 
جانب التشكيلات المصنفة إرهابية ك«التركستان« و«تنظيم 
حراس الدين« إضافة إلى المقاتلين المحليين الرافضين لصيغ 
الحــل المطروح، لنكون أمام ولادة تنظيم أكثر قوة عســكرية 
وهو ما ســيجعل من الوضع الأمني والعسكري في الشمال 

أمام فوضى حقيقية.
وشــرح الباحث السياسي أيمن الدســوقي بأن العوامل 
المؤثرة على خيارات الهيئة فــي المرحلة المقبلة تتعلق بحجم 
الضغوط والوقت المتاح أمام الجولاني لأخذ مبادرة لا يظهر 
فيهــا بأنه في موقف الضعيف للحفاظ على تماســك الهيئة 

وإقناعها بالمسار الجديد.

حوار »التركستاني« و»الهيئة«

من جهة ثانية قال المرصد الســوري لحقوق الانسان، إن 
المفاوضات لا تزال متواصلة بين كل من هيئة تحرير الشــام 
والحــزب الإســامي التركســتاني ومجموعــات جهاديــة 
أخــرى من جانــب، وقيادة القــوات التركية في ســوريا من 
جانــب آخــر، بغيــة التوصل إلــى توافــق نهائــي على حل 
فصيل هيئــة تحرير الشــام والمجموعــات »الجهادية« التي 
تضم فــي غالبيتها مقاتلــن »جهاديين« من جنســيات غير 
سورية لأنفســها، وأكدت المصادر أن هذه المفاوضات تأتي 
بعــد تزايــد الضغوطــات الإقليميــة والدولية علــى الجانب 
التركي، بشــكل متوازٍ مع تصاعد وتيرة التحضيرات لمعركة 
إدلــب التي تســيطر هيئة تحرير الشــام على القســم الأكبر 
مــن مســاحة محافظة إدلب، التي تتقاســمها مــع 3 أطراف 
أخرى هي الفصائل الإسلامية والمقاتلة والحزب الإسلامي 

التركستاني وقوات النظام والمسلحون الموالون لها.
مضيفــاً أن القــوات التركية تســعى لمحاولة إقنــاع هيئة 
تحرير الشــام وبقية الجوانب التي تتفــاوض معها، محذرة 
إياها من مغبة عدم الموافقة على الحل، والمتمثل بتحمل عبء 

ومســؤولية العملية العســكرية التي ســتجري في محافظة 
إدلب، والتــي تتحضر لها قــوات النظام وحلفاؤها بشــكل 
كبير خلال الأســابيع الأخيرة، عبر استقدام آلاف العناصر 
مــن قواتهــا والمســلحين الموالين لهــا من جهــة، والمئات من 
مقاتلــي الفصائــل التي انضمــت إلى »المصالحــة« مؤخراً، 
ومئات العربات والمدرعات والذخيرة والآليات، ونشرها من 
جبال اللاذقية وصولًا إلى ريف حلب الجنوبي مروراً بسهل 

الغاب وشمال حماة وريف إدلب الجنوبي الشرقي.
وحســب المصدر فإن فصائل عاملة في إدلب، تعمل على 
توسعة الشــرخ بين هيئة تحرير الشام والمجموعات التابعة 
لها، بغية حضها على الانشــقاق عن تحرير الشام التي تعد 
إحدى التســميات المتجددة لمســمى جبهة النصــرة )تنظيم 
القاعــدة في بلاد الشــام( والانضمــام لها، مشــيراً إلى أن 
هيئة تحرير الشــام تمكنت من الاســتيلاء على كامل سلاح 
ومعــدات كتائب أنصار الشــام، التي كانــت مبايعة للهيئة، 
وجــرت مداهمتها في جبــال اللاذقية صبــاح أمس من قبل 
هيئة تحرير الشام، بعد معلومات وردت لهيئة تحرير الشام 
عن عزم أنصار الشام على الانشقاق عنها والانضمام لفيلق 
مقاتل مدعوم من جهة إقليمية، حيث ســاد التوتر في جبال 
اللاذقيــة الشــمالية، بين الهيئــة وأحد الفصائــل المنضوية 

تحت رايتها.
وكانــت هيئــة تحرير الشــام نفــذت فجر يــوم الخميس 
الثالث والعشــرين من آب / أغســطس الجــاري، مداهمات 
لمقــار ونقــاط تمركز فصيــل أنصار الشــام، والــذي انضم 
فــي وقت ســابق لهيئة تحرير الشــام، ويتواجــد في جبال 
اللاذقيــة بشــكل رئيســي، حيــث جــرت مشــادات كلامية 
تطورت لاشــتباكات بين أنصار الشام وتحرير الشام، على 
خلفيــة هذه المداهمــة، وعزت مصادر موثوقة الســبب وراء 
هــذه المداهمات، إلــى نية فصيــل أنصار الشــام الانضمام 

لفيلق عامل في المنطقة ومدعوم من دولة إقليمية.

أنطاكيا – »القدس العربي«:

مع اقتراب معركــة ادلب وكثرة الحديــث عن توقيتها، 
تحاول روســيا التحشــيد دولياً واقليمياً لتسهيل عملية 
اقتحــام النظام للشــمال الســوري، مــع التركيــز على 
»اســطوانة« مكافحة الإرهــاب والقاعــدة، بالرغم من ان 
التي هاجمتها  مناطق خفض التصعيــد الثلاث الســابقة 
روسيا كانت في أغلبها تحت سيطرة فصائل للجيش الحر 
وفصائل إســامية منخرطــة في المباحثات الرســمية في 

جنيف واستانة كجيش الإسلام.
كما لم يكن لتحرير الشــام وجود فــي مناطق تعرضت 
لتهجير واسع بدعم روســي، كداريا والزبداني والقلمون 
الشرقي ومناطق أخرى عدة تم تهجير أهلها دون ان يكون 

للقاعدة ولا للفصائل الجهادية وجود .
ويذهــب القيادي في هيئــة تحرير الشــام ابو حذيفة 
الشــامي إلى ان »هيئة تحرير الشــام« كثفت من جهودها 
فــي الفترة الأخيرة من حيث تخريج الدورات العســكرية 
»للانغماســيين« والمقاتلــن بكل قواطعها وأشــرفت على 
تدشــيم وتحصين الجبهــات، وقامت بتحالــف غير معلن 
مع فصائل عدة تنتمي للجيــش الحر كجيش العزة، وذلك 
بإنشاء غرفة عمليات لصد وتذخير محاور المعركة المرتقبة، 
كما أن الهيئة وحلفاءها من الأوزبك والتركســتان وكتائب 
الشيشان والقوقاز باتت تشكل رقماً صعباً وكتلة عسكرية 
منظمة ومدربة، وبناءً على هــذه المعطيات يبدو ان الهيئة 
حسمت امرها حول موضوع إدلب باختيار الحل العسكري 
والقتــال عن آخــر وأكبر موطئ قــدم ومنطقــة نفوذ لها 

وللجهاديين ككل في سوريا.
ويرى القيــادي، أن الهيئة إن خيّــرت بين المصالحة مع 
النظــام وخوض المعارك معه ســتختار المعركــة لأن باب 

المصالحات هو لصالح النظام دون ان يخسر شيئاً.
وقال ابو حذيفة الشــامي في حديث مع »القدس العربي 
»هنــاك ضغوط تركيــة كبيرة علــى الهيئة لحل نفســها 
والاندماج ضمن الفصائل المدعومــة من تركيا، لكن الهيئة 
تبلغ الاتراك في كل مــرة يضغطون عليها بأنها ترفض هذا 

الخيار، وليس فقط الاتراك يطالبون الهيئة بحل نفسها بل 
أغلب الفصائل تقوم بذلك، فالهيئة إن حلت نفسها سيذهب 
اغلــب قادتهــا وعناصرهــا للفصائل الجهاديــة الاخرى 
كحــراس الدين وغيرها، فتحرير الشــام جاهزيتها عالية 
عســكرياً، حيث هناك آلاف العناصــر فيها جاهزون وذلك 

بعد تخرجهم من عشرات المعسكرات التي عدت لذلك«.
وهو يؤكد أن اغلب عناصر الفصائل الثورية سيذهبون 
باتجــاه الهيئة فــي حال نشــبت المعركة مــع النظام، إلا 
الفصائــل الجهاديــة كالتركســتان فإنهم ســيبقون في 

فصائلهم لكنهم سيقاتلون مع تحرير الشام .
أما القيادي المقــرب من الجهاديين قحطان الدمشــقي، 
فيرى ان روســيا تحاول الضغط علــى الفصائل للمطالبة 
بحل الهيئة التي تمثل العقبة الكبرى امام النظام السوري 
وحلفائه، لما تتمتع به من خبرة عســكرية واداء عســكري 
متميز عن باقي الفصائل، فهــذه الفصائل بادرت للمطالبة 
بحــل الهيئة تحت حجــة تجنيب ادلب مصيراً مأســاوياً، 
ولكنهــا ترغب بالتخلص منها كون معظــم الفصائل لديها 
عداوات وحروب مــع الهيئة وتحاول الانتقــام مما فعلته 
الهيئة بهم سابقا، من تفكيك للفصائل والسيطرة على قرار 
السلم والحرب ومشــاركة بعضها بتمويله وسيطرة على 

أهم منافذ الحدود والمعابر شمالًا.
ويقول لـــ »القدس العربــي« إن تركيا مــازال موقفها 
تفاوضــي في إدلــب، فتركيا تقــع بين ناريــن، فمن جهة 
تســتطيع الاســتثمار بالهيئة كورقة ضغط على حلفائها 
بخفص التصعيد لتحصيل مكاســب اكبــر والضغط على 
الروس بخصوص المســألة الكردية، لاســيما في ما يتعلق 
بإخراجهــم من مناطــق تل رفعت وغربي حــوض الفرات 
التي يسيطر عليها النظام و»قسد«، ومن جهة يريد الاتراك  
الحفاظ على ورقة يمكن الاعتماد عليها في قتال الأكراد، كما 
تحاول دمج الهيئة ضمن الجيش الوطني مع فيلق الشــام 
حليف الاتراك، ومازالت الهيئة ترفــض كل هذه الدعوات 
واعلنــت موقفها بكل صراحة انها ســتبقى علــى موقعها 
كتشكيل عســكري كبير وستبقى على نهجها وموقفها دون 

تغيير او تبديل«.

بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

في وقت إنشــغلت العاصمــة اللبنانية أمس بزيارة 
الرئيــس السويســري إلــى لبنــان الــذي جــال علــى 
الرؤســاء الثلاثة وأجرى محادثات تناولت العلاقات 
الثنائيــة والتطــورات فــي المنطقة ومســألة النازحين 
الســوريين واســتضافة سويســرا لمؤتمــري جنيــف 
ولــوزان منتصف الثمانينــات ، إلا أن الهــمّ الحكومي 
بقــي حاضراً لاســيما مع عودة الرئيس المكلف ســعد 
الحريــري إلى بيــروت حيث نقلت قنــاة  LBCI عن 
مصادره قولها إنه » لــن يكون هناك اعتذار او حكومة 

أكثريــة، وأن الرئيــس الحريــري يصــرّ علــى حكومة 
وفاق وطني معيارها مشــاركة كل القوى الأساســية 
الموجودة فــي مجلــس النواب«.وأضافــت المصادر » 
الحريري معني بالمواقف التي يســمعها مباشــرة من 
الرئيس ميشال عون ، وهناك صيغ موجودة للحكومة 

يجب البناء عليها وعدم البحث عن صيغ جديدة«.
وكان الرئيــس عــون تحــدث عــن موضــوع تأليف 
الحكومــة في خــال المؤتمــر الصحافي المشــترك مع 
نظيره السويسري فقال »التعددية الطائفية والحزبية 
تخلق مشــكلات في التأليف ونســمع مطالب الجميع 
اليــوم والمطلوب تأمين توافق حولها، وحتى الســاعة 
لا نزال في مرحلة استماع الرئيس المكلف إلى المطالب 

وعليه المبادرة لوضع تركيبة ونحن في انتظاره«.

بالموازاة، أعلن رئيس لائحة »بيروت الوطن« صلاح 
سلام، من أمام المجلس الدستوري »تراجعه عن الطعن 
المقدم من قبله في نتائج الإنتخابات النيابية في دائرة 
بيــروت الثانيــة » فــي مواجهــة لائحة الرئيس ســعد 

الحريري.
ولفت ســام قبل تقديمــه التراجع عــن الطعن، إلى 
»أنّنا جئنا تلبية لدعوة المقرّرين في المجلس الدستوري 
بالبحث فــي الطعن المقدّم من لائحــة »بيروت الوطن« 
ا في مرحلة  في دائــرة بيروت الثانيــة، وأنا شــخصيًّ
إعــادة النظر في هــذا الطعــن وجئت أبلــغ القاضيين 
فــي قــراري هــذا، وذلــك اســتنادًا للمعطيــات الآتية 
بعيــدًا عن الشــوائب والتجــاوزات والمخالفــات الّتي 
اعترضــت العمليــة الإنتخابيــة فــي بيــروت الثانيــة 

والّتي كان من شــأنها إبطال هــذه الإنتخابات، وذلك 
نظــرًا للتطوّرات السياســية الطارئة والمســتجدّة وما 
يرافقهــا من الحمــات الهادفة للنيل من مقام رئاســة 
تشــكيل  المكلــف  الرئيــس  وصلاحيــات  الحكومــة 
ا من قبلنا بدســتور الطائف وبنود  الحكومة، وتمسّــكً
وثيقــة الوفاق الوطني لاســيما ما يخــصّ صلاحيات 
ومســؤوليات الرئاســة الثالثــة؛ وذلــك حرصًــا على 
الســلم الأهلــي والأمن والاســتقرار وصونًــا للصيغة 

اللبنانية من أي اهتزاز«.
وأوضح ســام أنّــه »تجاوبًا مع رغبــات ومواقف 
أهلنــا في بيروت ومســاعي الفعاليــات البيروتية في 
الحفاظ على وحدة الصف في هــذه المرحلة الحرجة، 
وحتّــى لا تفسّــر مراجعتنــا القضائيــة أمــام المجلس 

الدســتوري في غيــر محلها، أعلن الرجــوع عن الطعن 
ا أمام المجلس الدستوري، على  المقدم من قبلي شخصيًّ
أن يتولّى وكيلي المحامي سعيد مالك إتمام الإجراءات 

اللازمة«.
الى ذلك، ردت مصادر »تيار المســتقبل« على تهديد 
الامــن العام لحــزب الله الســيد حســن نصرالله من 
يربــط تأخيــر الحكومة بالمحكمــة الدوليــة وقوله » لا 
تلعبــوا بالنــار » ، فرأت المصــادر » أن هــذه العبارة لم 
تكــن موفقة لأنها أعــادت اللبنانيين إلــى أجواء 7 ايار 
»، وأكــدت » أن ملعب تيار المســتقبل هو ملعب العدالة 
والقانــون وليــس ملعب الحــرب الاهليــة وليس لدى 
التيار ســوى عبارة من 3 كلمات يتوجّه بها إلى السيد 

نصرالله وهي » لا تلعبوا بالعدالة«.

محلل سياسي: »النصرة« تعمل على التحول إلى لاعب محلي سوري مقبول إقليمياً ودولياً 

أنقرة أمام خيارين صعبين... و»النظام مستقوياً بالإيراني
يحاول إعاقة اتفاق تركي – روسي« حول إدلب

ضغوط على »هيئة تحرير الشام«
لحل نفسها والاندماج مع فصائل مدعومة من تركيا

مصادر »المستقبل« رداً على تحذير نصرالله: لا تلعبوا بالعدالة

لا اعتذار من الحريري ولا حكومة أكثرية وهو معني فقط بما يسمعه من عون 

مصادر عسكرية سورية:
الدفاعات الصاروخية في حالة »تأهب قصوى« لأي هجمات أمريكية

ماكرون: مقبلون على آخر شهر من الأزمة
وبقاء الأسد »خطأ فادح«

الرئيس الكازاخي:
يجب مراقبة العائدين من سوريا بصفة دائمة

■ أســتانة – الأناضول: قال الرئيس الكازاخي نور ســلطان نزارباييــف، إنه يتوجب إبقاء 
مؤيدي الإرهاب، بمن فيهم العائدين من ســوريا، تحت المراقبة الدائمة. جاء ذلك خلال لقائه مدير 

الاستخبارات الخارجية في البلاد، غابيت باي جانوف، وفق بيان صادر عن الرئاسة الكازاخية.
وأكد نزارباييف ضرورة المحافظة على علاقــات الصداقة مع دول الجوار، والتعاون مع أجهزة 
المخابرات فيها، بخصوص مكافحة الإرهاب.  وأضــاف »يتوجب إبقاء مؤيدي الإرهاب، بمن فيهم 
العائدين من ســوريا، تحت المراقبة الدائمة«. يذكر أن مئات الأشــخاص من دول آســيا الوسطى 

توجهوا للقتال في سوريا، وبدأ بعضهم بالعودة إلى بلادهم. 

تركيا تدعو روسيا وإيران
إلى قمة بخصوص سوريا في 7 أيلول

■ اســطنبول - د ب أ: دعــت الحكومة التركية روســيا وإيران إلى المشــاركة في قمة جديدة 
بخصوص سوريا، تنعقد في السابع من أيلول/سبتمبر المقبل. وذكرت صحيفة »حرييت« التركية، 
اســتنادا إلى القصر الرئاســي التركي، أن من المنتظر أن تنعقد هذه القمة في إطار عملية أستانة، 
في العاصمة الإيرانية طهران. وتتخوف تركيا من هجوم للقوات الســورية على ادلب، أحد أواخر 
معاقل المعارضة بالقرب من الحدود التركية، وتخطط الحكومة السورية لشن الهجوم في المستقبل 
القريــب، حيث تتوقع أنقرة أن يؤدي الهجوم إلى وقوع ضحايا مدنيين وحدوث موجة جديدة من 

تدفق اللاجئين السوريين صوب الأراضي التركية. يذكر أن هناك قوات تركية متمركزة في إدلب.

دمشق ـ »القدس العربي« 
 من كامل صقر:

قالت مصادر عســكرية لـ »القدس العربي« إن قوات الدفاع 
الجوي السورية وُضعت في حالة تأهب من الدرجة الأولى على 
خلفية تصاعد التهديدات الغربية بش ضربات صاروخية على 
سوريا قد تقوم بها كلٌ من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا 
في خطوة عدائية قد تســبق أو تواكب العملية العسكرية التي 

يعتزم الجيش الســوري إطلاقهــا لاســتعادة محافظة إدلب 
شمالي البلاد.

وأشــارت المصادر إلى أن أوامر القيادة العســكرية صدرت 
بوضع كل كتائــب الصواريخ في حالة جاهزيــة قصوى وأن 
آخر التعليمات لتلــك الكتائب تقضي بــأن تتعامل الدفاعات 
الصاروخية الســورية مع أيــة أهداف معادية مباشــرة دون 
انتظــار أية أوامــر، وتابعت المصادر بأنه جــرى تذخير كامل 
بطاريات الإطلاق في مختلــف وحدات الدفاع الجوية للتعامل 
مع أية ضربة في أية وقت، وعلى رأســها منظومات الـ »إس«، 

و»الباتشورا« و»البانتسير«و»البوك«.
وتتخوف دمشــق مــن احتمال قيــام واشــنطن بهجمات 
صاروخية على محــول البادية الجنوبية لاســيما مع اقتراب 
وحدات الجيش الســوري ميدانياً من قاعدة التنف التي تنشر 

فيها واشنطن قوات تابعة لها.
وفي أحدث تصريح حول ســوريا، قال الرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكرون إن باريس مســتعدة لشــن ضربات جديدة 
على سوريا، »في حال اســتخدام القوات الحكومية للأسلحة 

الكيميائية«.

■ باريس - أ ف ب: رأى الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون أمس الاثنــن أن »عودة الوضع إلى طبيعته« في 
ســوريا مع بقاء الرئيس بشار الاسد في السلطة سيكون 

»خطـأ فادحا«.
وقــال ماكرون فــي خطابه الســنوي أمام الســفراء 
الفرنســيين »نرى بوضوح الأطــراف الذين يودون بعد 
انتهــاء الحرب على داعش )تنظيم الدولة الإســامية(، 
الدفع في اتجاه عودة الوضع إلى طبيعته: بشــار الاسد 
يبقى فــي الســلطة واللاجئون )...( يعــودون وبعض 

الأطراف الآخرون يتولون إعادة الإعمار«.
وتابــع »إن كنت أعتبر منذ اليوم الأول أن عدونا الأول 
هو داعش ولم أجعل يوما من عزل )الرئيس الســوري( 
بشار الأسد شرطاً مسبقاً لعملنا الدبلوماسي أو الإنساني 
في سوريا، فإنني في المقابل أعتقد أن مثل هذا السيناريو 
ســيكون خطأ فادحاً«. وقــال »من الذي تســبب بآلاف 
اللاجئين هؤلاء؟ من الذي ارتكب مجازر بحق شــعبه؟ لا 
يعود لفرنسا ولا لأي دولة أخرى أن تعيّن قادة سوريا في 
المستقبل، لكن من واجبنا ومن مصلحتنا أن نتثبت من أن 

الشعب السوري سيكون فعلا في وضع يسمح له بذلك«.
من جهة أخــرى، حذّر ماكرون مــن أن »الوضع اليوم 

مقلق لأن النظام يهدد بالتسبب بأزمة إنسانية جديدة في 
منطقة إدلب ولا يبدي حتــى الآن أي رغبة في التفاوض 
بشــأن أي عملية انتقال سياسي«. وأضاف »هذا يفترض 
تشديد الضغط أكثر على النظام وحلفائه وأترقب الكثير 
بهــذا الصدد من روســيا وتركيــا على ضوء دورهـــما 

والتزاماتـهما«.
وقال ماكرون »إننا أمام ســاعة الحقيقة« في ســوريا 
حيــث »نقبل على ما أعتقد على آخر أشــهر مــن النزاع« 
المســتمر منذ آذار/مــارس 2011. وسيشــرف على هذه 
المرحلة الجديــدة في ســوريا من جانب فرنســا الممثل 
الشخصي الجديد للرئيس في ســوريا فرنسوا سينيمو 

الذي غادر للتو منصبه سفيرا في إيران.
وكان أعلــن عن تعيــن هذا المســؤول الســابق في 
البالغ مــن العمر  الاســتخبارات الخارجية الفرنســية 
61 عاما فــي حزيران/يونيو. وأغلقت فرنســا عام 2012 
ســفارتها في دمشــق احتجاجا على حملــة القمع التي 
ينفذهــا النظام في هذا البلد، من غيــر أن تقطع علاقاتها 
الدبلوماســية رســميا. وقال المتحدث باســم الحكومة 
بنجامين غريفو فــي حزيران/يونيو »إننــا لا نعيد فتح 

سفارة في سوريا«.

الحرب في إدلب قد تشرد المشردين وخاصة الأطفال
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين: 

بــدت مفارقــة بدلالــة سياســية بالتأكيد: 
الحكومــة الأردنية الجديدة برئاســة الدكتور 
عمر الــرزاز تعتبــر قــراراً »إداريــاً« من حجم 
صغيــر له علاقــة بتحويل ومعالجــة مرضى 
الســرطان »منجــزاً« أساســياً مــن ضمن 12 
منجزاً تم تســجيلها وإعلانها بمناسبة مرور 
70 يومــاً علــى تشــكيل الحكومــة. الحكومة 
كانــت قد وعدت علنا بـ16 منجزاً قبل عبورها 
حاجــز الـــ100 يــوم التــي ســتنتهي بتقييم 
للهيكل الــوزاري وبوضع خطــة تنفيذية لمدة 

عـامين.

إنجازات... ورسائل

تفاخــر الإعــام الرســمي خــال اليومين 
الماضيــن بــأن نســبة الإنجاز للوعــود زادت 
قليلًا عــن 62% من الإلتزامــات قبل 30 يوماً 
علــى انتهاء المئوية اليوميــة. بمعنى آخر تريد 
الحكومــة إبــاغ الرأي العــام بأنهــا »جادة« 
وتســير وفقاً للبرنامج حتى وإن كان الامر لا 
يتعلق بالسياســات ولا المشاريع الاصلاحية 
الكبيــرة بقــدر مــا يتعلــق بإجــراءات إدارية 
مشــكوك بــأن بعضها يمكــن تســجيله فعلًا 
ضمــن إنجازات وزارة الــرزاز وبعضها الآخر 
عبارة عن »تراجع عن أخطاء« سابقة ارتكبتها 

حكومة الرئيس الدكتور هاني الملقي.
الحديــث هنــا عــن إنجــازات مــن الصعب 
الاحتفــال بهــا شــعبياً مــن صنــف معالجة 
شكوى مرضى السرطان وتوفير 150 مليوناً 
مــن النفقــات وتخفيض الرســوم والجمارك 

علــى ســيارات الهايبــرد وتدشــن حــوار لم 
يكتمــل عملياً حول قانون الضريبة الجديد أو 

إعلان آلية تسعيرة المحروقات.
ثمة إنجازات أخرى تحدثت عنها الحكومة. 
لكــن الإنجــاز الأهــم قــد يكــون تطبيــق حد 
معقــول من معايير الشــفافية بمعنى الإلتزام 
العلني والتطبيق والتقييــم. وهي نقطة يمكن 
تســجيلها لحكومــة الــرزاز فــي كل الأحوال 
وتدلــل على إنتاجية ما نقل عــن الملك عبدالله 
الثانــي شــخصياً بخصوص »طريقــة الرزاز 

المختلفة في العمل« على أســاس انها »بطيئة 
لكن عميقة«. والعمق هنا لم يخدم الرزاز كثيراً 
لأن مزاج الشــارع يزداد ترقباً وحدة عشــية 
التحضيــر لورشــة قانون الضريبــة الجديدة 
وبعــد الإعلان عــن 12 منجــزاً تعاطــى معها 

الرأي العام ببرود.
 وباعتبارهــا تمثل الحد الأدنــى إدارياً من 
حكومــة قفزت للواجهة علــى أكتاف الحراك 
جرعــة  بأقــوى  رئيســها  وحظــي  الشــعبي 
شرعية شــعبية بعدما تســلم المهام من خلفه 

الدكتــور هانــي الملقــي. هنــا تحديــدا يمكــن 
اعتبــار عملية »البحث عن إنجــاز« علناً خطوة 
فــي ســياق تســويق وترويج صيغــة قانون 
الضريبة الجديــد الذي انتهــت منه الحكومة 
عملياً وبدأت الاســتعداد لعرضه على البرلمان 
في دورة اســتثنائية صيفية يفترض ان تعقد 

ما بين الاول والرابع من شهر ايلول.
مــا فعلــه الــرزاز بإعــان نســبة الانجــاز 
الحكومــي هــو رســالة يقــول فيها بــان تلك 
ســتكون طريقتــه في العمــل على الاســاس 

العلمــي. والأهــم رســالة موازيــة تدلــل على 
دخول الحكومــة بذهنيتهــا الصافية هنا في 
مستوى الإشتباك مع قانون الضريبة الجديد 
علــى أمل ان يفســح لها الشــارع هامشــا من 
المنــاورة والحركــة مــا دامــت تراقــب ادائها 
وتمتثــل لبعــض تطلعاتــه. والاشــتباك مــن 
الواضــح أنه ينطــوي على معركــة ومواجهة 
بدأتهــا الحكومــة فعــا بـ«تســريب« بعــض 
المعطيــات عــن »خلافات« مع صنــدوق النقد 
الدولي مبكــرة حول صيغة قانــون الضريبة 
الجديد. وفقاً للتسريبات يطالب البنك الدولي 
ومجموعته المرتبطة بصندوق النقد الحكومة 
الأردنيــة بالرجوع إلــى الصيغة التشــريعية 
التي أقرتها وزارة الملقي وأدت إلى إسقاطها. 
ويعــرف الــرزاز ومعــه زملاء ســابقون له 
في مؤسســة البنــك الدولي بان تلــك العودة 
لصيغة اســقطت حكومــة فــي الأردن بمثابة 
»مهمة مســتحيلة« وغير ممكنــة وأقرب فعلًا 
إلى »انتحار سياســي« بعنوان العودة لمشهد 
حراك الدوار الرابع. وكان الرزاز نفسه تلمس 
صعوبة المشــهد عندما أقر مرتين قبل أسبوع 
وفي جلســتين مختلفتين بــأن حكومته باتت 

قريبة من »قرارات غير شعبية«.

»مفاوضات معقدة«

لا يمكن لســيناريو اســتعادة صيغة الملقي 
ان تمثــل خيــاراً بالنســبة للــرزاز وطاقمــه، 
الأمر الــذي يبرر ما تقوله الأوســاط الوزارية 
المقربــة مــن نائــب رئيــس الــوزراء الدكتــور 
رجائــي المعشــر عــن »مفاوضــات معقــدة« 
وشــيكة مع الصندوق الدولي الذي يتشــدد 
الآن رافضاً التســهيلات التــي تقررها صيغة 
القانون الجديد. المختصر الهادف هنا هو تلك 

الإشــارات التي تثبت أن تســريب المعلومات 
عن خلافــات مع صنــدوق النقــد الدولي في 
وقت مبكر واستعداد الحكومة للاشتباك مع 
المانحين الدوليين حرصــاً على »دفن« صيغة 
قانون الضريبة المسجل باسم الملقي قد يعبر 
عن »تكتيك« حكومي مســيس وعميق يحاول 

احتواء الشارع.
 الفكــرة هنــا أن حكومــة الــرزاز وخلافــاً 
لرغبتها اكتشــفت أنها مضطرة بكل الاحوال 
لرفع نســبة ضريبة الدخل وبأنها قد تجازف 
بشــعبيتها الجارفة لأن الشــارع الأردني في 
مــزاج يعترض علــى »أي رفع« مــن »أي نوع« 
كما يؤكــد لـ«القدس العربــي« رئيس التجمع 
الوطني للفعاليــات الاقتصادية خليل الحاج 
توفيق. ولأن الواقع كذلــك لا بد من »تزويق« 
قانــون الضريبــة الجديــد ووضع ما تيســر 
عليــه مــن »مكياجات سياســية وشــعبية« ، 
الأمر الــذي لا يعجب بالضــرورة ولن بعجب 

صندوق النقد الدولي.
تشــدد  تســريبات  تصبــح  وبالتالــي 
الصندوق خطوة في الاتجاه التكتيكي لإظهار 
منســوب »النضال« الــذي مارســته حكومة 
الرزاز حتــى يقبل الشــارع ومعــه الصندوق 
بـ«تســوية« منطقيــة عنوانهــا الوقــوف معاً 
فــي منتصــف الطريــق. بمعنى دفع الشــارع 
للاحتفــال لأن الحكومــة فرضت نســبة أقل 
من الضرائب في المحصلة بالتوازي مع إقناع 
الصندوق الدولي بمقاربة جديدة أقل صخباً 
وتحت عنوان التأســيس لحالة »صحية« في 

الخزينة طالما اشتكى منها المبعوثون.
 تلك قد تكون علــى الأرجح »صفقة العمر« 
بتوقيــع حكومــة الــرزاز لتجــاوز المنزلقــات 
الضريبيــة والعمــل على إرضــاء الجميع قدر 

الإمكان. 

لماذا أعلنت الحكومة عن تحقيق 62% من وعودها في اليوم الـ70؟

الأردن: مساحيق بالجملة لـ »تجميل« صفقة »الضريبة« إثر خلافات مع صندوق النقد
وانقلاب الرزاز على »تراث الملقي«

 

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

يقول ماثيو نورمان في صحيفة »إندبندنت« إن 
حس الشــقاوة الذي ذكره عدد من مؤرخي حياة 
الســناتور الجمهوري جون ماكين الذي مات بعد 
صراع مع ســرطان الدماغ والذي رحب من خلاله 
بالموت يبدو أنه تخلى عنــه في النهاية. فقد كانت 
أمنية الســناتور الأخيرة هي أن لا يحضر الرئيس 
دونالد ترامب جنازته. ونعرف السبب لعدم رغبته 
بحضور مخرب اســتهزأ من خمس سنوات قضاها 
ماكــن تحت التعذيــب في حرب فيتنــام واحتقر 

احتجازه. 
ولكنــه ضيــع فرصتــه للإنتقام منــه ودعوة 
الرئيــس لأن يقدم رثــاء في الجنــازة. فنحن لا 
نعرف كم الوقــت الذي كان الرئيــس يمدح بطل 
الحرب الذي كرهه جداً. فقد اكتفى الرئيس برسالة 
قصيــرة عبر »تويتر«: »قلوبنــا وصلواتنا معكم« 
مخاطباً عائلته. إلا أن ماكين قرأ بما فيه الكفاية في 
الأيام الأخيرة التي سبقت وفاته من الأخبار التي 
تراكمت على ترامب وساهمت في إهانته كرجل غير 
لائق تماماَ مثل الضربة التــي وجهها الملاكم محمد 
علي ضد منافســه جورج فورمان فــي مباراتهما 
التي جرت بزائير حيث طرحته أرضاً، ففي اللحظة 
الأخيرة من حياته عاش ماكين ليرى بداية النهاية 

لترامب. 
فقبل خمســة أيام مــن وفاته جــاءت صورة 
الشاشــة المقســومة لكوهين - مانفورت في قاعة 
المحكمــة. وقبل أن يغيب عن الوعــي قرأ ان المقرب 
من ترامب والذي احتفظ بأســراره السوداء اتفق 
مع الســلطات الفدرالية. فألين وزايلبرغ، المسؤول 
المالي في منظمة ترامب توصــل لاتفاق حماية من 

المحققين الذين يقومون بالتحقيق في  الأموال التي 
دفعت للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز التي أقام 
ترامب علاقــة معها والعارضة في مجلة بلاي بوي 

كارين ماكدوغال. 
ثم جاء الخبــر التالي عن اتفــاق ديفيد بيكر، 
صاحــب »ناشــونال إنكوييــرر« الذي اشــترى 
القصص المدمرة لســمعة الرئيس ولم ينشرها، مع 
الســلطات الفدرالية. ولأن الاخبار تأتي مجموعة 
أو مــن ثلاث فقد قــال حارس بنايــة ترامب دينو 
ساجدوين إن المنع الذي مارسته »إنكوايرير« على 
مناقشة ولد سفاح جاء نتاجاً لعلاقة أمامها ترامب 

مع مدير البيت قد رفع. 
ويعلق نورمــان، لو كانت هــذه التقارير التي 

قرأها ماكين قبل وفاته فإنه قد ذهب وابتسامة على 
وجهه من الإنهيار الجليــدي النابع من الخروقات 
فــي أثنــاء الحملــة الإنتخابيــة لترامــب. وفي 
واشــنطن المتحزبة وقبل أن تصبح عبارة »النائب 
يغذي  الذي  الطفيلي  »بالجبان  قرينة  الجمهوري« 
بكتيريا ترامب المســتعمرة« فقــد تعاون ماكين مع 

الديمقراطيين. 
وســيتذكره الكثيرون ليس بصورته في فندق 
هانــوي حيث احتجز والحرب التــي لم يكن يريد 
المشــاركة فيها بــل بحضوره وقد خــرج للتو من 
الجمهوريين  محاولات  ضد  يصوت  لكي  المستشفى 
قتل قانون العنايــة الصحية او ما عرف بـ »أوباما 
كير«. وســيتم اســتحضاره بحب وبشــكل عام 

والخدمة  بالواجب  والتزامــه  لترامــب  كمعارض 
العامة والمبادئ التي ســتعيش بعــده وتوبيخه 
للرئيس الذي تضعف ســلطته على الرئاسة يوماً 

بعد يوم.
ومع ذلك فمن المفارقة القاســية أن ماكين ساهم 
في وصول ترامب إلى السلطة. فمن خلال اختياره 
ســارة بالين لكــي تكــون نائبته فــي  انتخابات 
الرئاســة لعام 2008 فقــد كان القابلــة التي أدت 
لولادة الجهل كسلاح للفوز في الإنتخابات. فتبني 
ماكين للمرشــح الذي لا يعرف شيئاً ولا يهتم كثيراً 
الذين  المتغطرســن  ومنــح  الجهل  لتطبيــع  أدت 
أصبحوا يعرفون بحزب الشــاي ومــن ثم اليمين 

البديل شرعية. 
وحــاول ماكين ســحق »الزومبــي« العنصري 
الذي خرج من كفنــه وصحح إمرأة عندما قالت إن 
باراك أوباما »عربي« لكنه كان الشخص الذي فتح 
صندوق المتاعب عندما أطلق العنان لســارة بالين 
فــي أمريكا وبدون ان يهتــم بالبحث عن أرضيتها 
وطبيعتها ثم جاء بعــد ذلك لتبني فكرة »الولادة« 
والتشــكيك في مــكان ولادة أوباما التــي تبناها 
ترامب بحماس. وســيقدم اوبامــا وجورج دبليو 
بوش رثاء في جنازة ماكين الذي صفح عنه بعدما 
اتهمه في حملتــه الإنتخابية عام 2000 بأنه أنجب 
ابنة ســوداء زعم ماكين انه وزوجته سيندي قاما 

بتبـنيها. 
والجزء الأخير صحيح حيث أحضرها من ميتم 
تابع لمنظمــة الأم تيريزا في بنغلاديش. ومهما كان 
موقع ترامب من الدولة ذات الغالبية المسلمة فتبني 
ماكين لبنت منها يعبر عن إنسانيته  ويعطيه مكانة 
عالية في حزبه. وســواء صح  الكلام عن ابن غير 
شرعي لترامب أم لم يصح فنهاية الرئيس لا تتعلق 
بالسلوكيات الجنسية بقدر ما هي التعاملات المالية 

التي بدأت تتدفق وتهدد بأن تصبح إعصـاراً.

صحافة 
عالمية

»إندبندنت«: مهما كان كره ماكين لترامب
فهو الذي فتح »علبة الديدان« التي جلبته رئيساً

»وول ستريت جورنال«: تنظيم »الدولة« يزيد من جهوده للحفاظ على »ماركته« حية... ولكن إلكترونياً
قالــت صحيفة »وول ســتريت جورنال« إن تنظيــم »الدولة« 
يواصل رغم هزائمه العســكرية بناء »ماركتــه« على الإنترنت. 
وفي مقال أعده ســون إنغل راسموسين أشار فيه لخسارة تنظيم 
الدولة معظم مناطقه في كل من العراق وسوريا ويحاول المواصلة 
والتنافــس مع بقيــة الجماعــات الجهادية الأخــرى لكن المجال 
الاهــم الذي يمكن للتنظيــم ان يواصل فيه أفــكاره هو الإنترنت 
أو »السايبرســبيس«. فقــد كان هــذا المجال هــو الأداة الأقوى 
للتنظيم كي يبني ماركته ويجلــب له الأتباع من حول العالم عبر 
البروباغانــدا وأحيانًا المزاعم الكاذبــة. وأصبح التنظيم بحاجة 
للحفاظ على مفهوم إنه قادر على تشــكيل تحــركات أتباعه مهم 
خاصة بعد انهيار كل المناطق التي كانت تحت ســيطرته وكذا ما 

أطلق عليها الخلافة.
 وأصبــح دور الإنترنت مهماً في دعايــة التنظيم بعدما زعمت 
مواقع تابعة للتنظيم أن شخصاً قام بطعن أمه وأخته حتى الموت 
في فرنسا وأنه اســتجاب لدعوات مهاجمة أبناء الدول المشاركة 
في الحملة الدوليــة لإضعاف وهزيمة تنظيــم الدولة. ورد وزير 
الداخلية الفرنســي على مزاعم التنظيم قائلًا إن الجاني كان غير 
مســتقر نفســياً. وجاء الزعم بعد يوم من بث التنظيم ما قال إنه 
تســجيل صوتي لزعيمه أبــو بكر البغدادي وهــو الأول منذ عام 
تقريباً حيث حث فيه أتباعه علــى مهاجمة المدن الأوروبية. وفي 
تشرين الأول )أكتوبر( العام الماضي زعم التنظيم أنه ألهم السفاح 
ستيفن بادوك الذي قام بإطلاق النار على تجمع في لاس فيغاس 

وقتل 59 شخصاً كانوا يحضرون حلة موسيقية. 
وبعد شــهر زعم التنظيم انه زرع قنبلة في طائرة كانت متجهة 
إلــى بريطانيا حيــث توقفت في  باريــس لفحص مــا قال عنه 
المســؤولون »تهديداً  أمنياً مباشــراً« ولكن السلطات البريطانية 
والفرنســية نفت الخبر. كما زعم التنظيــم أن الرجل الذي هاجم 

كازينو في العاصمة الفلبينيــة مانيلا في حزيران )يونيو( 2017  
كان »جنديــاً« من جنــود الخلافة رغم ما أعلنته عنه الســلطات 
أن الجانــي كان مقامراً يعاني من الديــون وحاول الحصول على 
مليونــي دولار. كل هذه المزاعم تكشــف عن النظــرة التي ينظر 
منهــا التنظيــم للدعاية حيــث يعتبرها »صواريــخ« تطلق ضد 
الإعلام الرئيســي. فالتهديدات والمزاعم بتنفيــذ هجمات تهدف 
لتدميــر معنويات العدو. وفــي معظم الحالات التي لم تســتطع 
فيها الســلطات الربط بين المهاجم في الغرب وتنظيم الدولة فإن 
التحقيق يكشــف لاحقاً أنه كان من المســتهلكين لدعاية التنظيم. 
ويتعامل هذا مع »حروب المعلومات« بالقدر نفســه الذي يتعامل 
فيه مع المعارك العسكرية. ويرى تشارلي وينتر، الباحث في معهد 
دراسة الراديكالية والعنف السياسي في لندن »يستخدم تنظيم 
الدولة الدعاية كامتداد لأساليبه العسكرية«. وقال في مقابلة هذا 

العام  إن »الإرهاب هو طريقة للتواصل أكثر من أي شيء آخر«.
وفي دراســة مســحية لحوالي الف صفحة على الفيســبوك 
لمشروع مكافحة التطرف الذي يتابع اتباع التنظيم في 96 دولة بما 
فيها دول بعيدة مثــل ناميبيا والأرجنتين وجمهورية الدومينكان 
أظهرت الكيفية التي توســع فيها تأثير التنظيم وأفكاره والأماكن 

التي  يوجد له فيها »جنود« قد يعودون للقتال من أجله.
 وقال روبرت بوستينغ الباحث الذي شارك في إعداد الدراسة 
»إن وجود شــبكة تنشر دعايته وتوســعه يعد مفتاحاً رئيسياً«  
و »بهــذه الطريقة يواصلــون التأثير ويســتطيعون دفع الذين 
يلهمونهم للتشــدد«. كل هذا في وقت تقلــص فيه وجود التنظيم 
الجهادي على الأرض خاصة في ســوريا والعــراق. ففي الأولى 
أصبحت هيئة تحرير الشام التنظيم الجهادي السائد فيما تعتبر 
القاعدة الأكثر تأثيراً في دول أخرى. ولكن لا تســتطيع أي منهما 
منافســة التنظيم على المجال الإلكتروني حيــث تعتمد هذه على 

الخطــب والملصقات والتجمعات العامة ومــا إلى ذلك. في الوقت 
الذي يســتخدم فيه تنظيــم »الدولة« الإنترنــت لتوجيه أتباعه 
القيــام بعمليات إرهابية. فالمدبر الرئيســي لهجمات باريس عام 
2015 هــو بلجيكي من أصــل مغربي قام بعد عودته من ســوريا 
بإنشــاء خلية ضمت أفراداً تولوا أمر الاستكشاف حيث سافروا 
في كل أنحاء أوروبا وجمعوا لــه المعلومات حول أهداف محتملة 
واســتخدموا مئات صفحات الفيســبوك. ولم ينتبه المسؤولون 
على الفيسبوك للمعلومات المزيفة  قبل الهجوم. ويقوم الفيسبوك 
بالبحث عن محتويات مؤيدة لتنظيم الدولة وحذفها. إلا أن مئات 

الصفحات التي تعود للمتعاطفين مع الجهاديين لا تزال فاعلة.
ففي عــام 2016 قام قراصنة مؤيدون للتنظيم بنشــر أســماء 
أكثر من 70 جنديــاً أمريكياً قالوا إنهم شــاركوا في الغارات على 
سوريا والعراق وجاء في بيان لمجموعة أطلقت على نفسها »فرقة 
القرصنة لتنظيم الدولــة« »اقتلوهم حيــث وجدتوهم وأطرقوا 
على ابوابهــم واذبحوهم واطعنوهم وأطلقــوا على وجوههم أو 
فجروهم«. وكلما حاولت المخابرات الغربية مهاجمة دعاية تنظيم 

الدولة على الإنترنت عادت للظهور من جديد.
 وفــي عملية شــاركت فيها كنــدا والولايات المتحدة وســت 
دول أوروبية في نيســان )إبريل( نجحت في اســتهداف تطبيق 
وواجهــات للتنظيــم ولكن عاد بعد أيــام، الكثير منهــا. ويتخذ 
التنظيم خطوات احترازية كي لا يتم حذف الحســاب من وسائل 
التواصــل الإجتماعي من خلال حســابات رديفة. وفي إشــارة 
للطريقة التي يعمل فيها أنصار التنظيم أشار وينتر إلى ظهور أكثر 
من مئة حساب على التطبيق المشفر »تلغرام« وفي يوم واحد هذا 
الربيع. ورفض التطبيق التعليق على مــا جاء في التقرير ولكنه 
وعد العام الماضي بمنع حســابات تابعة للتنظيم ولكنه فعل بعد 

تهديد دول منعه.

مظاهرات عمان التي أطاحت بالملقي وحكومته

»بزنس إنسايدر«: الدارسون السعوديون
في كندا يبيعون كل شيء

من القدور والمقالي إلى السيارات
في مقال نشره موقع »بيزنس إنسايدر« وأعدته سنيد بيكر قالت إن آلاف 
الطــاب الســعوديين في كندا يحاولــون تخليص امورهم هنــاك بعد الأزمة 
الدبلوماســية التي اندلعت بين البلدين وأدت إلى طرد السفير الكندي وقطع 
العلاقات التجارية والتبادل الثقافي والتعليمي بين البلدين. وقالت إن 8.000 
طالب ســعودي عليهم مغادرة الأراضي الكندية بحلول 31 آب )أغســطس( 
وهم يحاولون بيع ممتلكاتهم والعفش الذي اشتروه أثناء إقامتهم في البلد. 
وكانت الحكومة الســعودية قد أعلنت في 7 آب )أغسطس( أنها ستستدعي 

كل الطلاب المبتعثين من جامعاتهم ومعاهدهم الكندية.
 ومنذ ذلك الوقت يحاول الســعوديون بيع أشــيائهم عبر الإنترنت أو في 
الحراجــات العامــة  من  القــدور والمقالي إلى الكراســي والســيارات. ونظم 
مســجد  الأمة والمركز الإجتماعي في هاليفكاس ونوفا سكوتشــيا حراجين 
فــي 12 آب )اغســطس(  و 17 آب )أغســطس( لمســاعدة الطــاب علــى بيع 

ممتلكاتهم. 
وقال إمام المســجد عبدالله يســري إنه قرر تنظيم الحراجين عندما لاحظ 
أن الكثير من الطلاب يحاولون بيع ممتلكاتهم عبر الإنترنت. ونقلت عنه هيئة 
الإذاعة الكندية )ســي بي سي( قوله: »إنهم يبيعون السيارات والأثاث وكل 

شيء ولهذا حاولنا مساعدتهم«.
وفــي الإعــان الذي وضعــه على فيســبوك  لواحــد من الحراجــن »هذا 
الحــراج مفتــوح للجميع خاصــة إخواننا الســعوديين لمســاعدتهم على بيع 
ممتلكاتهم«. وكانت المناسبة ناجحة  لدرجة دفعت المسجد لعقد »حراج« ثان 
ولكن للسيارات في الأســبوع الذي يليه. وشملت مبيعات السيارات واحدة 
مــن نوع دوج جيرنــي، 2010 وأخرى هايونداي ســوناتا، 2010  وعبر الذين 
باعوا سياراتهم عن حزنهم للتخلي عنها. وكتب طالب سعودي في اونتاريو 
والذي باع ســيارة »نيســان روج أس« عبر الإنترنت »ســعودي سيئ الحظ 
أجبر على مغادرة كندا بسبب النزاع مع السعودية«. و »عندما اشتريت هذه 
الســيارة ظننت أنها ســتظل معي. وفي بعض الأحيان لا خيار ولا زلت أحب  
السيارات الجديدة وكل شيء فيها مبهر وكامل... وقمت بتزيتتها استعداداً 

للشتاء ولسوء الحظ لن أبقى حتى الخريف«. 
أمــا بقية الطلاب فهــم يبيعون طاولات وأجهزة تلفزة وكراســي ورفوف 
مكتبات عبر »فيسبوك ماركت بليس« فيما يستخدم الآخرون  »كيجي« وهو 

موقع كندي للشراء والبيع وخاصة عربات الأطفال ومراتب النوم.
وبــدأت المشــكلة عندما كتبت وزيــر الخارجيــة الكندية تغريــدة  انتقدت 
فيها ســجل المملكة في حقوق الإنســان فردت الحكومة السعودية في 7 آب 
)أغســطس( بالإعلان عن دعوة كل الطلاب المبتعثين في الجامعات الكندية. 
وكان فريلاند تعلق على الأخبار حول اعتقال السلطات السعودية ناشطات 
في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في المملكة واحدة منهن سمر بدوي شقيقة 
المــدون رائف بدوي الذي منحت الحكومة الكنديــة عائلته اللجوء ثم الإقامة 
الدائمــة. ولم تظهر أي مــن الحكومتين بوادر عن التراجــع  حيث قال رئيس 
الــوزراء جاســتين تــرودو يوم الخميــس إن حكومتــه تواصــل الاتصالات 
الدبلوماســية مع الســعودية ولكنه عبر عن قلقه من الأخبار الجديدة بشان 
طلــب محامي الإتهــام الإعدام لخمس ناشــطات ســعوديات بتهــم تتراوح 
من المشــاركة تظاهرات إلى نشــر أخبــار على مواقع التواصــل الإجتماعي. 

وحاولت الجامعات الكندية مساعدة الطلاب السعوديين.
 وأعلنت خمس جامعات يوم الأربعاء أنها  مددت إقامة الأطباء السعوديين 
الذين يتدربون في مستشفياتها حتى 22 أيلول )سبتمبر(. وقال نائب مدير 
جامعة تورنتو للطلاب الدوليين المتدربين  جوزيف وونغ في بيان: »هذه فترة 
صعبة للطلاب فقد تم قطع دراســتهم ونريد مســاعدتهم لمواصلة تعليمهم«. 
و«ســنعمل معمهــم وزملائنا في الجامعات والمســؤولين فــي الحكومية مع 

تطور الوضع«.

جون ماكيندونالد ترامب
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شؤون عربية وعالمية

بركة يحمّل نتنياهو مسؤولية الهجمات ضدهم بالأسلحة البيضاء 

الفلسطينيون يتعرضون إلى اعتداءات عنصرية في الشوارع بسبب قانون القومية اليهودية 
 الناصرة – »القدس العربي«:

كمــا كان متوقعــا أجج قانــون القوميــة اليهودية حالة 
العنصرية المستشــرية ضد كل ما هو عربي داخل إسرائيل، 
وشــهدت الأيام الأخيــرة سلســلة اعتــداءات دموية ضد 
شباب فلســطينيين لمجرد كونهم فلســطينيين. كذلك هاجم 
مستوطنون متدينون ناشطي ســام إسرائيليين في منطقة 
نابلس كانوا يرصدون التوســع الاســتيطاني في المنطقة، 
وانهالــوا عليهم بالضرب المبرح، وتم نقل خمســة منهم إلى 

المستشفى لغرض العلاج. 
وحســب التقارير الواردة فإن هذا العــدوان وقع تحت 
ســمع وبصر جنود الاحتلال، تماما كما هــو حال اعتداءات 
المســتوطنين الإرهابيــة علــى الفلســطينيين وأملاكهم في 
الضفــة الغربية المحتلة. وعن آخر اعتداء قال الشــاب معتز 
أبــو حجاج )30 عامًا( مــن مدينة الطيبة داخــل أراضي 48 
إن ســبعة شــبان يهود اعتدوا عليه وعلى صديقه في بلدة 
بنيامينا جنوب حيفا أثناء عملهما طعنًا وضربًا، ما أدّى إلى 
إصابتهما بجروح متوسطة. وروى أبو حجاج أنه وصديقه 
وصلا بقواهما الذاتية إلى محطّة شــرطة الطيبة، حيث قدّم 
لهما العلاج الأولي. واســتعاد ما حدث بالقــول » بينما كنا 
نعمل في ســاحة في منطقة بنيامينا طلــب منا أحد المقاولين 
اليهود، خلال العمل، الدخول للســاحة والتوقّف عن العمل، 
محاولًا إعاقــة عملنا، وبعد ذلك طلبنا منه إزاحة ســيّارته، 
لكنه رفض«. وتابع »رغم ذلك، واصلنا عملنا وانتظرنا قدوم 
الشــرطة، وخــال انتظارنا حضرت مجموعة من الشــبان 
اليهــود لم نعرفهم ولم نرهم قبل ذلك أبدًا، وأخذوا بالصراخ 
»عرب مخرّبون... عرب مخرّبون »، ثم بادر أحدهم إلى طعني 
في منطقة الظهر، وضرْبنا بالعصــي والحجارة، والاعتداء 
على العامل الــذي برفقتي. وكانت مع الشــبان العنصريين 
شــابة يهودية اتصلت بالشــرطة وادّعت، كذبًــا، بأن أحد 
العمــال حاول اغتصابهــا، وحاولوا علاوة علــى اعتدائهم 
توجيه تهــم باطلة لهما. وأضاف » بعد أن شــعرنا بالخطر، 
هربنا من المكان فورًا، لو كنا انتظرنا دقائق لكانت الشــرطة 
أكملت علينا وكان من الممكن أن يطلقوا علينا الرصاص حتى 

الموت، بحجّة ادعــاءات كاذبة كما حصل ســابقا لمجرد أننا 
عرب«. وخلص للقول: »الوضع اليوم خطير جدًا، العنصريّة 
تتفشــى، يجب على المســؤولين الوقوف وقفة قوية من أجل 
إيقاف المجرمين عند حدهــم، هذه المرة اعتداء وإصابة، المرة 

المقبلة ربما القتل والموت ».
 وســبق هــذا الاعتــداء اعتداء آخــر على عمــال عرب 
فلســطينيين من مدينة الطيبــة. وفي عطلــة عيد الأضحى 
وقع اعتــداء أكثر خطورة على طبيــب وممرض وصديقهما 
من مدينة شــفاعمرو داخل أراضي 48 من قبــل » بلاطجة » 
إســرائيليين على ســاحل البحر في منطقــة حيفا بدون أي 
مبــرر. وتم الاعتداء علــى الثلاثة عند ســاحل البحر حيث 
ســألهم شــاب يهودي عما إذا كانوا عربا وما لبث أن عاد مع 
مجموعة من أصدقائه وقاموا بالاعتداء على الضحايا بشكل 
عنيف جدا تم نقلهم لتلقي العلاج في مستشفى حيفا، وخلال 

وجودهم هناك تقدموا بشكوى للشرطة.

اعتداء عنصري 

وقال أحد المعتدى عليهم لـ » القدس العربي » إن »الاعتداء 
تم علــى خلفية قوميــة«. وتابع« تعرضنا لاعتداء وحشــي 
عنصري خلال استجمامنا على شــاطئ حيفا خلال قضائنا 
إجازة عيد الأضحى. جاء شــاب يهودي يســألنا ما إذا كنّا 
عربا، تفاجأنا من السؤال وأجبنا بنعم«. وفوجئنا برجوعه 
إلينا بعد خمس دقائق وبرفقته عشرة شبان آخرين، وبدون 
سؤال أو جواب شــرعوا بالاعتداء والهجوم علينا. انهالوا 
علينا بالضرب بصورة وحشــية مســتخدمين أدوات حادة 
كالســكاكين والجنازير وكأنهم عزموا على قتلنا حتى الموت 
ونحن لم نفهم لماذا وما ذنبنا ســوى أننا عرب«.  وأشار إلى 
أن المعتدين كانوا خلال الضرب يتلفظون بعبارات عنصرية 
وشــتائم ضدنا لأننا عرب نســتجمّ في شــاطئ لا يريدون 
للعرب فيه مكانا،« قمنا باســتدعاء الشرطة وقدمنا شكوى 
لكن حتى اللحظة لم تعتقل أحدا بعدما أطلقت ســراح اثنين 
من المعتدين، ولــو كان المصابون والمعتدى عليهم من اليهود 

لكان أولئك في التحقيق منذ زمن«.

 وكان  الشبان الثلاثة قد نُقلوا بعد الاعتداء إلى مستشفى 
حيفــا لتلقي العــاج وجراحهم وصفت بأنهــا تتراوح بين 
المتوســطة والخطيــرة، في الــرأس والقســم العلوي من 

أجسامهم.

المجرمون طلقاء

ومع ذلك أمــرت محكمة الصلح في حيفــا أمس بالإفراج 
عن أحد المشــبوهين في الاعتداء، وقررت أنــه لا توجد أدلة 
تبرر اســتمرار احتجاز المشتبه به، البالغ من العمر 29 عاماً، 
ومن سكان بلدة نيشر. وقبل ذلك أطلقت محكمة صلح سراح 
الشاب الثاني الذي تم القبض عليه للاشتباه في تورطه في 
الاعتداء، ولم يعد لدى الشرطة الإسرائيلية الآن أي مشبوه 
بالاعتــداء. وفرضت المحكمــة على المشــتبه الثاني الإقامة 
الجبرية حتى اليوم الثلاثاء ومنعت نشــر تفاصيله. وزعم 
محامي  الدفاع أن الشرطة »ســارعت إلى إلقاء القبض على 
الشاب بدون أي اشتباه، وفقط على أساس الشائعات، بينما 

انتهكت بشدة حقوقه وحريته.«
وقام ضحايا الاعتداء بزيــارة مواطن يهودي يدعى يئير 
ألالــوف بعدما أنقذهم مع صديقه من أيــدي المعتدين. وكان 
ألالوف عائدا في حينه من نزهة ووصل إلى موقف السيارات 
القريب من الشاطئ، حين شــاهد الاعتداء على الشبان. ولم 
يتردد ألالوف، وقــام على الفور بمســاعدة صديق له بصد 
المجموعة التي ضربت الشــبان الثلاثــة وطردها من المكان. 
وقال ألالوف لصحيفــة » يديعوت احرونوت » أمس : »كانوا 
يتحدثون الروسية ويحملون الهراوات، وكان أحدهم يحمل 
سلســلة حديدية. بســبب الكراهيــة كادوا يقتلونهم. كان 
هناك الكثير من الناس على الشــاطئ ولم يهتم أحد منهم بما 
يحدث. لم يكن بإمكاني إظهار عدم المبالاة، وقمت مع صديقي 
بطردهم واستدعيت الشرطة«، موضحا أنه »قام بأمر طبيعي 

كان يجب أن يفعله الجميع«. 
وخلال زيارة قام بها رئيس إسرائيل رؤوبين ريفلين، إلى 
مدينة كفر قاسم، تطرق إلى الحادث وقال بلهجة نقد خجولة 
: »يمكن أن يؤدي هذا التطرف إلى وضع نفقد فيه الســيطرة 

ولم يكتب لنا العيش هكذا. أدعو الجميع إلى الهدوء«.
وهاجم رئيس لجنة المتابعة العليا داخل أراضي 48 محمد 
بركــة المعتدين العنصريــن، لكنه حمل نتنياهو شــخصيا 
مســؤولية الاعتداء الناجم عن التحريض وعن سن قوانين 
عنصرية. كما أدان اعتداء مســتوطنين على ناشــطي سلام 
إســرائيليين في الضفة الغربية المحتلة يوم السبت الماضي. 
واعتبر هــذه الاعتداءات مؤشــرا لطبيعة المرحلــة المقبلة.  
وقال بركة إن هؤلاء الإرهابيين يســتمدون جرأتهم لينفلتوا 
من سياســية اليمين الاســتيطاني، التي يقودها شــخص 
بنيامين نتنياهو، وهذا ما تعــزز أكثر في أعقاب إقرار قانون 
القومية الاقتلاعي العنصري، وما رافقه من خطاب عنصري 

استعلائي أشد. 

دوافع واضحة

وقال بركة لـ » القدس العربــي » إن دوافع الاعتداء على 
شاطئ حيفا واضحة، وهذا ما أثبته واقع الحال، إذ تم التأكد 
من كون الشبان الثلاثة عربا، كي ينهال عليهم قطيع إرهابي 
بالضرب بهدف القتل، ولا شــيء غير ذلــك. وتابع » واضح 
بعد مرور أيــام على الاعتداء أن الشــرطة تتلكأ في ملاحقة 
الإرهابيين، فاعتقال اثنين من أصل حوالي 10 معتدين ضمن 
شبكة إرهابية واحدة ومن ثم إطلاق سراحهما يجعلنا نلمس 
أن ملاحقة الإرهابيين، لن تكون جديــة ».وتابع بركة  حول 
تفشــي العنصرية في الشارع الإســرائيلي القول »إن المقلق 
من إفادة أحد شهود العيان، الذي تدخل للدفاع عن الضحايا 
هو أن العدوان تم أمام نظر عشــرات الإسرائيليين الذين لم 
يفعلوا شيئا، لوقف الاعتداء الإرهابي . بالتأكيد هناك رابط 
وثيق بين الجريمتين في الضفــة وحيفا، فهؤلاء الإرهابيون 
وعنصريتها«.  حكومتهــم  عربــدة  من  جرأتهم  يســتمدون 
وخلص للقــول »من هنــا، نحن نحمّــل بنيامــن نتنياهو 
شــخصيا، كونه المســؤول الأول عن حكومتــه، والمحرّض 
الأســاس وقائد جوقة التحريض ضد العرب، المسؤولية عن 
هذه الجرائم، فرغم مرور أيــام عليها، إلا أنه لم ينبس ببنت 

شاب فلسطيني اصيب بجروح في هجوم بسلاح أبيض شفة، ليطلق موقفا مما يجري«.

رغم تحفظ أوساط أمنية من »الفراغ المترتب على القرار«

إسرائيل ترحب بخطوات ترامب ضد حق العودة وتقليص ميزانية »الأونروا«
الناصرة – »القدس العربي«:

 رحبّت إســرائيل بقرار الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب ســحب الاعتــراف بحق العودة 
وتقليــص مئات ملايين الــدولارات من ميزانية 
وكالة الغوث »الأونروا«، فيما تبدي مؤسستها 

الأمنية تحفظا من الفراغ المترتب على ذلك. 
ونقلت صحيفة » يســرائيل هيــوم » المقربة 
من رئيــس حكومة الاحتــال بنيامين نتنياهو 
عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية قولها إن هذا 
يتماشى مع سياسة إســرائيل الخاصة بإغلاق 
الوكالة، وانتقدت بشــدة المسؤول الأمني الذي 
قيل إنه هاجــم القرار الأمريكــي، قائلًا إن »من 
شأن السياسة الأمريكية أن تشعل المنطقة، التي 

تقف فعلا على شفا المواجهة«. 
وتنقل الصحيفة عن » مصدر سياسي » قوله 
إن المســتوى السياسي قلق من موقف المؤسسة 
الأمنيــة في هــذا المضمــار. وأشــار » المصدر 
السياســي » إلى التقرير المتعلق بموقف جهات 
في المؤسســة الأمنية، والتي اعتبرت أن القرار 
الأمريكي قد يــؤدي إلى توتــرات أمنية، وقال 
»إن ميــل بعض العناصر في المؤسســة الأمنية 
إلى الخوف من أي شــيء، وأحيانًا التحول إلى 
للعرب  المؤيدة  للمنظمــات  ناصحين  مناصرين 

التي تعمل ضد إسرائيل، هو أمر مثير للقلق«. 
أنــه مرتبط  الذي يبــدو  وتابــع المصــدر، 
بنتنياهو نفســه، »أن دور المؤسســة الأمنية لا 
يتمثل في اســتبدال المســتوى السياســي، بل 
ترسيخ أمن مواطني إسرائيل على كاهل قواتنا 

الخاصــة، وليس البحث عــن مقاولين ثانويين 
وقال  إســرائيل«.  ضد  مستمرة  دعاية  يديرون 
الوزيــر زئيف إلكــن معقبا: »أهنــئ الرئيس 
ترامب والإدارة الأمريكية علــى القرار العادل، 
الذي يقول، أخيرا، الحقيقة عن الكذبة العربية 
التي تم تسويقها للعالم بأسره منذ عقود. الحل 
لأولئك الذين يتواجدون الآن في مختلف البلدان 
العربية هو في هذه البلدان، وعليهم ألا يحلموا 
بتحقيق حق العودة«. ومضى إلكين في مزاعمه 
بالقــول إن »أرض إســرائيل كانت وســتكون 
وســتصبح وطنًا قوميا للشعب اليهودي، أيضا 
بفضل آلاف الســنين مــن التاريــخ والحق في 
تعريفها هكذا مــن أيام إعلان بلفــور«. وحول 

القرار المتعلــق بالأونروا، قال إلكين: »على مدار 
ســنوات عديدة، عملت الأونروا بشكل مصطنع 
على تخليد المشــكلة العربية، مشكلة اللاجئين، 
لتكــون بمثابة أداة لـــ »مناطحة« إســرائيل، 
ولذلك كان يجب أن تختفــي منذ وقت طويل«. 
وأضاف »هــذا المثال يثبت أن إســرائيل تؤمن 
بصواب مســارها، وعندما يتحد الإسرائيليون 
حول مصلحتنا القومية - ســيعترف العالم في 
النهاية، بالحقيقة ويقبل موقفنا. وهذا ما يحدث 
الآن مع حق العودة. هكذا حدث في مســألة نقل 
السفارة، وهكذا سيحدث في مسائل أخرى، إذا 

أظهرنا ما يكفي من الإصرار«. 
كما أشــار وزير العلوم أوفير أكوونيس إلى 

قرارات البيــت الأبيض بالمديــح : »بعد عقود، 
تضع إدارة ترامــب حدا للكذبة العربية«. أموال 
المســاعدات الدولية لا تســاعد »عــرب يهودا 
والســامرة »  بل القيادة » الفاسدة » وعائلات 
» الإرهابيين ». مســتخدما لغة دعائية تقليدية 
خلص أكونيس للقول »الكشف عن خطة الإدارة  
الأمريكية بشــأن إلغاء مطلب حــق العودة هو 
مرحلة هامة وتاريخية في كشــف الكذب الذي 
كان شــائعًا منذ عقود«. وقال نائب وزير الأمن، 
إيلي بن داهان، إنه »يجب تقليص الأموال التي 
تذهب بالتأكيد المطلق لنظام » حماس الإرهابي 
» فــي غزة، والــذي بدلا من العمــل على إعادة 
إعمار قطاع غــزة، يحولها لإنتــاج الصواريخ 

ويحفر الأنفاق ويعزز قــوات » الإرهاب » التي 
تعمل ضد إسرائيل ومواطنيها«.

في المقابــل نقلــت صحيفــة »هآرتس« عن 
مصادر في المؤسســة الأمنية الإسرائيلية قولها 
إنها أعربت أمام المستوى السياسي عن اعتقادها 
التدريجي لميزانيــة الأونروا قد  بأن الخفــض 
يؤدي إلى فراغ في توفير الخدمات الأساســية 
في قطاع غزة، خاصة الغذاء والتعليم، هو فراغ 
ستستغله حماس لتعزيز قوتها هناك. وجاءت  
تســريبات الجهات الأمنية الإسرائيلية في ظل 
التقارير التي تفيد بأن إدارة ترامب تنوي اتخاذ 

سلسلة من الإجراءات ضد الوكالة. 
وقالت الصحيفة إن نتنياهو يدعو إلى تفكيك 

الأونــروا ويدعي بأنهــا تديم وتكــرّس مكانة 
اللاجئــن الفلســطينيين. وقــال مكتب رئيس 
حكومة الاحتلال فــي الماضي إن نتنياهو »يؤيد 
نهــج الرئيس ترامب الناقــد ويؤمن بأنه يجب 
اتخــاذ خطوات عمليــة لتغييــر الوضع الذي 
تقوم فيــه الأونــروا بإدامة مشــكلة اللاجئين 
الفلســطينيين بدلا من حلهــا«. ومع ذلك، نقلت 
إســرائيل خلال العام الماضي رســائل عدة إلى 
الإدارة، تفيــد بأن التخفيضــات الدراماتيكية 
والمفاجئة، بــدلًا من التخفيضــات التدريجية، 
قد تؤدي إلى أزمة إنســانية في قطاع غزة وإلى 

تعزيز قوة حماس. 
وكانت القناة الإســرائيلية الثانية قالت قبل 
أيــام إن الإدارة الأمريكية على وشــك الإعلان 
عن تغيير سياســتها بشأن الأونروا واللاجئين 
الفلسطينيين. ووفقا للمصدر فإن التقرير الذي 
ســتصدره الإدارة فــي بداية أيلول/ســبتمبر 
الوشيك، ســيحدد عدد اللاجئين الفلسطينيين 
بما يقارب نصف مليون – أي حوالى عُشر الرقم 
المسجل في وكالة الأمم المتحدة للاجئين. ووفقاً 
للتقرير، من المتوقع أن تعلن الإدارة أنها لا تقبل 
تعريــف مهمة الأونــروا، والــذي يتم بموجبه 
نقل مكانة اللاجئ من جيــل إلى جيل. كما جاء 
في التقرير أن الولايــات المتحدة تعتزم تجميد 
تمويــل الأونروا فــي الضفة الغربيــة والطلب 
من إســرائيل النظر في تقييد نشاطها. وتعتبر 
الولايــات المتحــدة أكبر مانح للأونــروا، وفي 
العــام الماضي حولت إلى المنظمــة أكثر من 360 

مليون دولار.

الحمد الله: نرفض الابتزاز الأمريكي ولن نقايض الحقوق بأي مال سياسي
رام الله – »القدس العربي«:

 وجه رئيــس الحكومة الفلســطينية الدكتور رامي الحمد 
الله، انتقادات جديدة للإدارة الأمريكية، عقب الكشــف عن 
خططها الجديــدة الرامية لـ »حل الأونــروا«، ووقف تقديم 

الدعم المالي للفلسطينيين.
وأكد، في كلمة له خلال افتتاح مركــز طبي في مدينة بيت 
لحم، على رفض القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس 
والحكومة، »الخضــوع للابتزاز الأمريكــي، والقرارات التي 

اتخذتها وستتخذها إدارة ترامب«.

وشدد على أن القيادة الفلســطينية« لن تقايض الحقوق 
الوطنية الثابتة بأي مال سياسي«.

وجــدد كذلك التأكيــد علــى أن الإدارة الأمريكية »لم تعد 
شــريكا في تحقيق الســام«، مضيفا »هي الآن شــريكة في 
الاحتلال، وزعزعة الاســتقرار ليس فقط في فلسطين، بل في 

المنطقة بأكملها«.
ودعا الفلسطينيين لـ »الالتفاف« حول القيادة الفلسطينية 
والرئيــس عباس لـــ »مواجهة كل التحديــات التي تعصف 

بقضيتنا، خاصة ما تسمى صفقة القرن«.
وقــال »المرحلة تتطلب مــن الجميع التّحلي بالمســؤولية 

الوطنية تجاه قضيتنا ومقدساتنا«.
كذلك جدد الحمد اللــه دعوة حركة حمــاس إلى »تغليب 
المصلحة الوطنية، ومصلحة المواطنين واحتياجاتهم، وتمكين 
الحكومة من الاضطلاع بمسؤولياتها والقيام بعملها في قطاع 

غزة، خاصة في ظل الظروف الصعبة«.
وأضــاف، وهو يؤكد علــى الموقف السياســي العام، »لن 
تكون هنــاك دولة في غزة أو دولة مــن دون غزة، والمطلوب 
هو تغليب المصلحة الوطنية، والاســتجابة لمبادرة الرئيس، 
لتمكــن الحكومة في القطــاع وإعادة الوحدة بين شــطري 

الوطن«.

الكشف عن مخطط استيطاني جديد لتوسيع »ساحة البراق« وجيش 
الاحتلال والمستوطنون يصعدون من هجمات الاعتقال والتخريب

رام الله – »القدس العربي«:

 صعــدت ســلطات الاحتــال ومجموعــات 
المستوطنين المتطرفين من هجماتهم ضد مناطق 
الضفة الغربية، من خلال مصادرة أراض تعود 
ملكيتها لأحد مواطني مدينة القدس، وذلك بعد 
الكشــف عن مخطط اســتيطاني جديد لتوسيع 
ســاحة البــراق، فيمــا اســتمرت حملــة الدهم 

والاعتقالات التي طالت عددا من المواطنين.
وكشــف النقــاب عن إقــرار بلديــة الاحتلال 
في مدينــة القدس، عــن خطة جديدة لتوســعة 
»الســاحة المختلطــة« لليهود في حائــط البراق 
الملاصــق للجــدار الغربــي للمســجد الأقصى، 
بضغــوط مــن مكتــب رئيــس الــوزراء بنيامين 

نتنياهو.
وحســب ما جــرى كشــفه فــإن المستشــار 
القضائــي لبلدية القدس عارض التوســعة أول 
الأمــر، إلا أنــه تراجع عــن معارضته الأســبوع 
الماضي، بعد ضغوطات مكتب نتنياهو، بذريعة 
أن هنــاك بنــدا يتيــح للســلطات توســيع مبان 
لملاءمتها مع ذوي الاحتياجات الخاصة، بدون 

الحصول على موافقات بناء.
توســعة  الإســرائيلية  الخطــة  وتشــمل 
»الســاحة المختلطــة«، بالإضافــة إلى توســعة 
الطريق المؤدي إليها. ومنطقة ساحة البراق هي 
أرض وقــف إســامي، وهذا الحائــط هو جزء 
من المســجد الأقصى، كما تؤكد دائرة الأوقاف 

الإسلامية.
وأكدت الهيئة الإســامية المســيحية لنصرة 
القدس والمقدسات أن مخطط الاحتلال »ذريعة 
واهيــه لتهويــد مــا تبقى مــن حائط وســاحة 

البراق«.
وقالــت وزارة الخارجيــة إن تهويــد أحيــاء 
مدينة القدس المحتلة وخاصة حي الشيخ جراح 
يعــد »تطبيقــا فعليا لمشــروع الدولــة اليهودية 

ودليــا آخــر علــى تطبيــق الخطــة الأمريكيــة 
»صفقــة القرن«. إلــى ذلك فقد اســتولت قوات 
الاحتلال الإســرائيلي، صباح أمس، على أرض 
فلســطينية تابعة لمواطن مقدسي، يقطن منطقة 

حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.
واقتحمــت قوات من الشــرطة الإســرائيلية 
قطعة أرض يملكها المواطن عبد الرزاق الشــيخ، 
حيــث قامــت تلــك القــوة الإســرائيلية بقطــع 

الأشجار المعمرة فيها والاستيلاء عليها.
وتزعــم ســلطات الاحتــال أن هــذه القطعة 
الصغيــرة مــن الأرض، لا تعــود ملكيتهــا لهــذا 
عــام  منــذ  وتحــاول  الفلســطيني،  المواطــن 

الاستيلاء عليها لصالح المستوطنين.
وجــاءت عمليــة الاســتيلاء هــذه، فــي ظل 
حملة كبيرة تشــنها ســلطات الاحتلال لتعزيز 
الاســتيطان في الضفــة الغربية، بعد الكشــف 
عــن مخططــات جديــدة لبنــاء آلاف الوحدات 
الاســتيطانية، ومصــادرة أراض تابعــة لمدينة 
بيــت لحم. وقبــل ذلك قامــت قــوات الاحتلال 
بالاســتيلاء على معدات وأجهزة تابعة لمطبعة 
»المناهل« شــرق مدينــة نابلس شــمال الضفة 
الغربية. وتعود ملكية المطبعة لأسير فلسطيني 
هو المحاضر الجامعي غســان ذوقــان، المعتقل 
منذ أكثر من شهر في ســجون الاحتلال، حيث 
قدمت للمكان قوة عســكرية كبيــرة، واقتحمت 
المطبعة بعــد خلع أبوابها والعبــث بمحتوياتها 

قبل الاستيلاء على كامل المعدات.
وســبق أن قامت قــوات الاحتــال باعتقال 
نجلــي هــذا المحاضــر الجامعــي، كمــا قامــت 
بالاســتيلاء في وقت ســابق أيضا على مركبة 
تعود لزوجتــه. إلى ذلك انتزعت هيئة شــؤون 
ومؤسســة  والاســتيطان،  الجــدار  مقاومــة 
»ســانت ايف« الحقوقية للدفــاع عن الأراضي، 
قرارا من المحكمة العليا الاسرائيلية، بوقف هدم 
منزل في بلدة الخضــر، وإزالة منزل متنقل في 

بتير في محافظة بيت لحم. وأوضح ممثل هيئة 
مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن 
بريجيــة أنه تم انتــزاع قرار من المحكمــة العليا 
الاسرائيلية، بحجة عدم الترخيص. وفي سياق 
قريب اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة 
شبان من قرية كوبر شــمال غرب رام الله، بعد 
مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها. وحســب 
مصــادر من البلــدة فإن جنود الاحتــال الذين 
داهمــوا المــكان قامــوا بتمزيق صور الشــهداء 
المرفوعة وسط البلدة، وشهدت عملية الاقتحام 
اندلاع مواجهات مع شبان القرية، الذين رشقوا 
جنــود الاحتلال بالحجارة. كمــا اعتقلت قوات 
الاحتلال الإسرائيلي شــابا وأسيرا محررا من 
بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وجاء ذلك بعد أن 
تمكن أحد شبان البلدة من الفرار لحظة اعتقاله. 
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت 
كذلك مخيم عايدة شــمال بيت لحــم، واعتقلت 
من هناك شــابين، وصــادرت مركبــة أحدهما. 
وشــملت حملات الدهم والاعتقال الإسرائيلية 
أيضــا مواطنا من مدينة الخليــل جنوب الضفة 
الغربية، واستولت كذلك على مركبته الخاصة، 
يعد أن اقتحمت قــوات الاحتلال حي أبو كتيلة 

في المدينة.
وقــال جيــش الاحتــال إن قواتــه اعتقلــت 
ثمانية مواطنين فلسطينيين بزعم ضلوعهم في 
نشــاطات مقاومة ضد قواته، وزعم أن الحملة 

شملت مصادرة »مواد تحريضية«.
وفي الســياق هاجم مســتوطنون متطرفون 
من جماعة »تدفيع الثمن«، بلدة ســنحل قضاء 
رام اللــه، وأعطبــوا خلال هجومهــم العديد من 
المركبــات، كمــا  خطوا شــعارات عنصرية على 
الجــدران. وكتــب المســتوطنون علــى المركبات 
وجداران البلدة شــعارات باللغــة العبرية منها 
نيتهــم  إلــى  إشــارة  فــي  يســكتوا«،  لن  »اليهــود 

الاستمرار في الهجمات.

حملة إسرائيلية على »المشتركة« لتوجهها 
بشكوى للأمم المتحدة ضد قانون القومية

الناصرة – »القدس العربي«:

هجمة  شــن  الاحتلال  حكومــة  تواصل 
عنصريــة تحريضيّة شرســة علــى نواب 
القائمــة المشــتركة، وذلك عقــب توجهات 
المتحدة  الأمم  لمؤسســات  نوابهــا  بعــض 
ومطالبتها باتخاذ موقف واضح وحازم ضد 

قانون القوميّة العنصريّ.
 وأتت هذه الهجمة أمس خاصة في أعقاب 
اجتماع عضو الكنيست عن المشتركة عايدة 
توما- ســليمان مع نائبة أمــن عام الأمم 
روزماري  السياســية،  للشــؤون  المتحدة 
ديكارلــو، حيث أكــدت خلالــه أن قانون 
القومية يؤسس لنظام الابرتهايد على طرفيّ 
الخطّ الاخضر، ويسلب الشعب الفلسطيني 
حقّه بتقرير مصيره ويجهض حل« الدولتين 
على حدود حزيران/يونيو 1967، وبالتالي 
لا يمكن اعتباره شأنًا اسرائيليًا داخلياً  إنما 
هو مسّ صارخ بالقانون والقرارات الدولية 
مما يُحتّم تدخل المجتمع الدولي وعلى رأسه 
الأمم المتحدة. وانضّم إلى جوقة التحريض 
نتنياهو،   بنيامــن  الحكومة  رئيــس  أمس 
رئيس الكنيســت يولي ايدلشــطاين الذي 
صورة  يشوّهون  المشــتركة  »نوّاب  إن  قال 
اســرائيل امام  العالم، وعليهم أن يســألوا 
أنفســهم فيما إذا كان مكانهم فــي البرلمان 

الفلسطيني«.
التحريــض  عمليــة  فــي  وشــاركت   
والتهويــش مجموعــة كبيــرة مــن نوّاب 
الائتــاف يتقدمها رئيس لجنــة الداخلية 
يــوآف كيش الذي بــادر لتعديل دســتور 
التأديبية  العقوبــات  وإنــزال  الكنيســت 
بالنــوّاب الذيــن يتوجهون للمؤسســات 

الدولية.
 كمــا لم يتــوانَ نــوّاب المعارضة وعلى 
رأســهم رئيــس المعســكر الصهيوني ابي 
جباي، ورئيســة  المعارضة تسيبي ليفني، 
عــن مهاجمــة نــوّاب المشــتركة ووصف 

الدولية  خطواتهــم وتوجهاتهم للمحافــل 
»بالعار«. 

من جهته أرسل الســفير الإسرائيلي في 
الأمم المتحــدة، دانــي دانون، رســالة إلى 
رئيس الكنيســت يولي ادلشتاين قال فيها 
: »فــي الســنوات الأخيرة شــهدنا تعاونًا 
وثيقًــا بين أعضاء الكنيســت مــن القائمة 
المشتركة وممثلي الســلطة الفلسطينية في 
الامم المتحــدة والغرض من هــذا التعاون 
هو التحريض على دولة إسرائيل وتشويه 
سمعتها«. وأضاف في رسالته:« أن أعضاء 
القائمــة المشــتركة  بالتعــاون مــع الوفد 
يحاولون  المتحــدة  الأمم  في  الفلســطيني 
تشــويه صــورة إســرائيل وإدانتهــا من 
خلال بــث  الأكاذيب«.  وفــي تعقيبها على 
ردود الفعــل التحريضيــة، قالــت النائبة 
عايدة توما-ســليمان، التــي تقوم بجولة 
محاضرات ولقاءات سياســية في الولايات 
المتحدة والأمم المتحدة  تهــدف إلى تجنيد 
الرأي العام الدولي لأخذ خطوات تصعيدية 
ضد قانــون القومية العنصــري »يبدو أن 

نشاطنا على المســتوى الدولي ضد  قانون 
القومية يقلــق حكّام الابرتهايــد، ويرعب 

الرؤوس المدججة بالعقلية العنصرية«.  
وتابعــت » واضح أن حكومــة نتنياهو 
تهاب الفضيحــة أمام الرأي العــام العالمي 
كدولة تؤسس لنظام ابرتهايد وفصل  عرقي 
وعنصري، وفعلًا فــإن ردود الفعل المثلجة 
للصــدر والإقبال الكبير علــى المحاضرات،  
يؤكد ان تخوفات نتنياهو وثلّة العنصريين، 

في موضعها«. 
واعتبرت »هذه الجولــة وكل الخطوات 
التوجه  بشــأن  المشــتركة  أقرّتهــا  التــي 
للمؤسســات الدولية جزءا مــن   الأدوات 

المعتمدة ضد قانون القومية بها.
 وتابعت » سنكشــف أمــام العالم أجمع 
وتنصل  الإســرائيلية  الديمقراطيــة  زيف 
حكومتها من مبادىء المساواة، كما يجب أن 
يعلم المجتمع  الدولي أن هذا القانون يضرب 
بعرض الحائط القرارات الدولية بشأن حلّ 
حقّه  الفلسطيني  الشعب  ويسلب  الدولتين 

بإقامة دولته المستقلّة«.

عايدة توما سليمان



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9288 الثلاثاء 28 آب )أغسطس( 2018 - 17 ذو الحجة 1439 هـ Volume 30 - Issue 9288 Tuesday 28 August 2018

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

مساع لجمع وفدي فتح وحماس إلى طاولة واحدة 

مصر تعيد ترتيب رعاية الملفات الفلسطينية... »المصالحة أولا« قبل الانتقال إلى »التهدئة« 
غزة – »القدس العربي«

من أشرف الهور:

تمهيدا لعقد اجتماعــات ثنائية بين حركتي فتح وحماس 
برعاية مصرية، بعد الانقطاع الطويل، للاتفاق على تفاصيل 
ملفي المصالحة، وإبرام التهدئة الطويلة مع إسرائيل، جرى 
تأجيل مباحثات للفصائل الفلســطينية على رأسها حماس، 
حــول الملف الثاني في القاهرة لأيام، بعد ســاعات فقط من 
مغادرة وفــد فتح الذي تلقى ورقة جديدة للمصالحة، ووعد 

بالرد عليها خلال 24 ساعة.
وقبيل توجــه وفد قيادي مــن فصائل فلســطينية إلى 
العاصمــة المصرية، للبدء في الجولــة الثانية من مباحثات 
التهدئة التي قاربت على الانتهــاء، بعد قطع الجولة الأولى 
شــوطا طويلا، جرى الإعلان عن تأجيل هذه الجولة لأيام، 
في مســعى لإعطاء الوســيط المصــري مزيدا مــن الوقت، 
لتقريــب وجهات نظــر حركتي فتح وحماس التي شــهدت 
تباعــدا وخلافا كبيرا خلال الأيام الماضية، لشــعور الأولى 
بأن تلك المباحثــات تجري بمنأى عنها وعن منظمة التحرير 
الفلســطينية. وقال حســام بدران، عضو المكتب السياسي 
لحركــة حماس، إنه جــرى تأجيل مباحثــات الفصائل في 
القاهرة حــول التهدئة والمصالحة التــي كانت مقررة أمس 
الإثنين لأيام. وأكد في تصريح صحافي، على موقف حركته 
الثابت في »الحرص على تحقيق وحدة وطنية حقيقية على 
أساس اتفاقية 2011«. وشدد على أن حماس »مؤمنة بأن كل 
ما يتعلق في غزة أو غيرها من القضايا الفلسطينية يجب أن 

يدار بتوافق وطني«.
وحســب ما يتوفر مــن معلومات أكدها مســؤولون في 
فصائل فلســطينية على علاقة بمباحثات القاهرة الأخيرة، 
فإن التأجيــل يعود لرغبة الوســيط المصــري، في تقريب 
وجهــات النظر بشــكل أكبر بــن حركتي فتــح وحماس، 
والتعجيل في تطبيق المصالحــة، كخطوة متوازية مع ملف 

التهدئة، وإشراك منظمة التحرير كجهة أساسية في التوقيع 
على اتفاق التهدئة مع إســرائيل حال تم، لتفادي الوقوع في 

خلافات فلسطينية داخلية قد تعقد المشهد السياسي العام.
وجاء ذلك عقب جلسة مباحثات طويلة عقدها المسؤولون 
المصريون في جهاز المخابرات العامة، الذين يتابعون الملف 
الفلسطيني، مع وفد حركة فتح القيادي برئاسة عزام الأحمد 

عضو اللجنة المركزية للحركة والذي انتهى مساء الأحد.
ووفق المعلومات فإن اللقاء شــهد أمــورا إيجابية يمكن 
البناء عليها، في تقريب وجهــات نظر الفصائل خاصة فتح 
وحماس، حيال ملف المصالحة، ومن ثم ملف التهدئة، الذي 
لا تمانعــه حركة فتح، لكن بشــرط أن يوقع باســم منظمة 
التحريــر، على غرار اتفــاق 2014، وأن لا يمس بالســيادة 
الفلسطينية، وهي بنود قدمها وفد فتح للمسؤولين المصريين 

بشكل رسمي، تضمنت رفض إقامة مطار لسكان غزة خارج 
أراضي القطاع، أو إقامة ممر مائي، والتمســك بضرورة أن 
يكون المطار في غزة، من خلال إعادة بناء مطار ياسر عرفات 

الذي هدمته إسرائيل، وإقامة ميناء رسمي في غزة.
ومن أجل ذلك عمل الجانب المصري على تأجيل اللقاءات 
التي كانت مقررة بالأمس لـ »فصائل المقاومة« التي تتزعمها 
حماس، لإعطاء الفرصة بشــكل أكبر أمام تحركاتها الرامية 
لتقريب وجهات النظــر، خاصة وأن مصر تســعى لتجنب 
الفشــل في المرحلة الحالية في الملف الفلســطيني، في ظل 

ترابط الملفات ببعضها البعض.
وهنا تخشى مصر بصفتها الوسيط الرئيس في مباحثات 
التهدئة التــي أجرتها بين حماس وفصائل المقاومة من جهة، 
وبين إســرائيل من جهة أخرى، أن يتــم التوصل إلى صيغة 

الاتفاق النهائية، بدون إشراك منظمة التحرير، كون أن ذلك 
الأمر سيدفع القيادة الفلســطينية باتجاه اتخاذ »إجراءات 
جديدة« تجاه حركة حماس وغزة، تتمثل كما كشف مؤخرا 
بوقف التمويل المقدم للــوزارات، وتقليص آخر على رواتب 
الموظفين، مما ســيعيد الأمــور إلى نقطة البدايــة، وهو أمر 
لا تقدر حمــاس على تحمله، وربما يدفــع باتجاه »انفجار« 
الوضع الميداني، والدخول في مواجهة مســلحة كما تتوقع 

إسرائيل.
وتقــول مصادر مطلعة إن جلســة المباحثات المطولة بين 
المســؤولين المصريين ووفد حركة فتح الأحد، دفعت الفريق 
الأول إلى إعادة ترتيب الأوراق، والدفع بملف المصالحة أولا، 
ليتبعه ملف التهدئة بشــكل مباشــر، وقد بدا الأمر واضحا 
بتحميــل الفريــق المصري وفــد فتح مقترحــات المصالحة 

الجديدة، التي وعدت فتح بالرد عليها خلال 24 ساعة.
وقد أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، أن 
حركته تسعى لرفع المعاناة عن قطاع غزة عبر اتفاق سياسي 

شامل وتحقيق المصالحة الفلسطينية كرزمة واحدة.
وقال »إذا كانت هناك مصالحة ستكون التهدئة فيما بعد، 
وإن تمت ســيكون هناك إعمار في قطــاع غزة«، وكان بذلك 

يؤكد على أهمية تطبيق المصالحة أولا.
وكان عزام الأحمد قال عقب اللقاء المطول مع المســؤولين 
المصريــن، إن وفــد فتح أبلــغ المصريين، أنه ســيتم »الرد 
النهائي« على الورقة المصرية بشأن المصالحة الوطنية خلال 

أقل من 24 ساعة.
وأضاف، فــي تصريحات له عقب اللقاء، أن المســؤولين 
المصريين أكدوا أنهــم لن يقبلوا الحديث عن ميناء ومطار إلا 

في قطاع غزة وليس خارج فلسطين.
وأكد الأحمد أن المسؤولين المصريين أكدوا خلال الاجتماع، 
أنه لا يمكن أن يقبلوا أن يكون هناك بديل للسلطة الشرعية 
الفلســطينية في إدارة مناطق السلطة، وذلك وفق القانون 
الفلسطيني الواحد في قطاع غزة والضفة الغربية، لافتا كذلك 
إلى إطلاعهم خلال الزيارة على الجهود التي قامت بها مصر 
طيلة الأسبوعين الماضيين سواء مع الجانب الإسرائيلي، أو 
الأطراف الدولية المعنية من جهة، بالإضافة إلى ما جرى في 
اجتماعات الفصائل الفلســطينية التي استضافتها القاهرة 
قبل عطلة عيد الأضحى ومن بينهــا حركتا حماس والجهاد 

الإسلامي وعدد من الفصائل الفلسطينية.
وأوضح أنه تم تبادل وجهات النظر خلال الاجتماع حول 
ملف المصالحة الوطنية، مشــيرا إلــى أن وفد فتح لم يلمس 
أي تطور إيجابي في ملف المصالحة »لأن جميع الاجتماعات 
التي عقدت قبيل إجازة عيد الأضحى في القاهرة ركزت جل 
اهتمامها على ملف التهدئة«، مؤكد أن هناك تفاهما مع مصر 
بأن ينجز ملف المصالحــة أولا، لأن ملف التهدئة عمل وطني 
فلسطيني مسؤولة عنه منظمة التحرير الفلسطينية وليس 

عملا فصائليا«.

إسرائيل تعيد فتح معبر بيت حانون 
ومؤتمر في بروكسل لتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة

غزة – »القدس العربي«:

أنهت سلطات الاحتلال تشديد إجراءاتها   
علــى معبر بيــت حانون »إيــرز« المخصص 
لتنقــات رجــال الأعمال وعدد مــن المرضى 
وأصحاب الحالات الإنســانية، بــأن أعادت 
فتحه من جديد على الشــكل الســابق، بعد 
أُكثر من أســبوع على تقليــص كبير أدخلته 
على عمل المعبر، كعقاب لســكان غزة، بسبب 
اســتمرار فعاليات »مســيرة العــودة«، في 
الوقت الذي كشــف فيه النقاب عن تحركات 
دوليــة ســتنطلق الأســبوع المقبــل لتنفيذ 
مشاريع جديدة في القطاع لتحسين الأوضاع 

الاقتصادية المتردية.
وأعلنت ســلطات الاحتــال صباح أمس 
فتح معبر »إيرز«، الواقع أقصى شــمال قطاع 
غزة، ويربط القطاع بأراضيها، بناء على قرار 

اتخذه وزير الجيش أفيغدور ليبرمان.
قرارا  الأحد  مســاء  اتخذ  ليبرمــان  وكان 
بإعــادة فتح هذا المعبر بالشــكل الســابق، 
واســتخدامه مــن كل الفئات التي تســلكه، 
في الخــروج أو العــودة إلى غــزة، بعد أن 
قرر ســابقا، اقتصار عمله علــى حركة مرور 

الموظفين الدوليين، ومرضى قطاع غزة فقط.
وأوضــح مكتب ليبرمــان أن هــذا القرار 
اتخذ في ضوء »الهدوء الأمني« الذي تشهده 
المنطقــة المحاذيــة للقطــاع خلال الأســبوع 

الأخير، والانخفاض الملموس على الفعاليات.
وسبق أن قرر ليبرمان أيضا فرض تشديد 
على إجراءات العمل على معبر كرم أبو سالم 
القطاع، لاستمرار  التجاري، كعقاب لســكان 
فعاليات »مســيرة العودة«، شــملت تقليص 
كميــات البضائــع، ومنــع تزويد الســكان 
بالوقود والمواد الخام، وهو ما أدى وقتها إلى 

وقف العمل في الكثير من الورش والمصانع.
ويحيي سكان غزة فعاليات شعبية سلمية 
على طول الحــدود الشــرقية للقطاع، ضمن 
التي انطلقت يوم  العودة«  أحداث »مســيرة 
30 مــارس/آذار الماضي، والتي يقابلها جيش 
الاحتلال بــرد عســكري عنيف، أســفر عن 
استشــهاد أكثر من 180 شــخصا، علاوة عن 
إصابة أكثر من 18 ألفــا آخرين بجراح، منهم 

من أصيبوا بجراح خطيرة.
وفي هــذا الســياق ذكــرت هيئــة البث 
الإســرائيلية أن حكومة تل أبيب ســتعرض 
سلسلة مشاريع لتحسين الأوضاع الإنسانية 
في غزة، وذلك خلال لقاء خاص ســيعقد في 
المقبل بمشــاركة ممثلين  بروكسل الأســبوع 
عن مكتب منســق أعمال الحكومة في المناطق 

والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة. 
وأوضحت أن هذا اللقاء ســيتم استعدادا 
في  ســيعقد  الــذي  المانحة  الــدول  لمؤتمــر 

نيويورك الشهر المقبل.
وحســب ما ذكر التقرير الإســرائيلي فإن 

حكومة تــل أبيب تحاول تجنيــد الأموال من 
المجتمع الدولي، إذ أنها ليســت بصدد تمويل 

هذه المشاريع بل تسمح بتنفيذها.
وأشــار إلى أن من بين هذه المشاريع إقامة 
لدى  الســرطانية  الأمــراض  لمعالجة  قســم 
الأطفال في غزة، وكذلك إقامة منطقة صناعية 
فــي منطقة معبر المنطار »كارنــي« يعمل فيها 
خط  مد  علــى  عــاوة  الفلســطينيين،  آلاف 
القطاع  الى  الكهربائي  التيار  كهرباء يضاعف 
وتشــكيل بنى تحتيــة لربط القطــاع بالغاز 

الطبيعي.
ووفــق مــا نشــر إســرائيليا فإنه تمت 
المصادقة على إقامة بعض هذه المشــاريع في 
السابق، وأنها لم تخرج إلى حيز التنفيذ، في 

حين تعتبر المشاريع الأخرى جديدة.
ويجري الإعــداد لهذه المشــاريع، في ظل 
اســتمرار الوســاطات القائمة حاليا من قبل 
مصر والأمم المتحدة، لإرساء »تهدئة طويلة« 
في قطاع غزة، حيث سبق وأن كشف عن تمكن 
المبعوث الدولي للشــرق الأوســط نيكولاي 
ميلادينــوف، عن جمع مبلــغ مالي قدره 650 

مليون دولار لصالح هذه المشاريع.
ويــوم أمس وصل نائــب ميلادينوف إلى 
القطاع، حيث قام ســابقا بزيارات مشــابهة 
شــملت عقد لقــاءات مع مســؤولين كبار في 
حركــة حمــاس، لترتيب الأوضــاع القائمة، 

والتمهيد للتهدئة وإقامة المشاريع. 

محمد اشتية عزام الأحمدحسام بدران

ألفا منزل بدون إعمار بعد أربع سنوات على انتهاء 
الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة

غزة – »القدس العربي«:

 أظهرت بيانات جديــدة أن هناك أكثر من ألفي منــزل في قطاع غزة، 
ممن التي هدمت في الحرب الإســرائيلية الأخيرة على القطاع قبل أربع 
ســنوات، لم يتم بناؤهــا بعد، وتحتاج لدعم دولي مــن أجل إنهاء أزمة 

مالكيها.
وقال النائــب جمال الخضــري، رئيــس اللجنة الشــعبية لمواجهة 
الحصــار، إن ألفي منزل مــن إجمالي المنازل التي دمــرت بالكامل خلال 

العدوان الإسرائيلي عام 2014 على قطاع غزة لم يجر بناؤها.
وأكد في تصريح صحافي أن سكان هذه المنازل ما زالوا مشردين، لافتا 
إلى أن بناء هذه المنازل يحتاج لنحو 150 مليون دولار، موضحا »مطلوب 
من المانحين المتعهدين في مؤتمر القاهرة عقب نهاية العدوان الإيفاء بها 

باعتبار ذلك استحقاقا أخلاقيا وإنسانيا وقانونيا«.
وكان جيش الاحتلال خلال الهجمات الحربية العنيفة ضد قطاع غزة، 
تعمد هدم عشرات آلاف المنازل ما بين هدم جزئي وهدم بليغ، إضافة إلى 

الهدم الكلي الذي طال 12 ألف منزل.
وعقب انتهاء الحــرب عقد مؤتمــر للمانحين فــي العاصمة المصرية 
القاهرة، جرى خلاله التعهد بدفع 5.4 مليــار دولار، لصالح إعمار غزة، 
غير أن الكثير من المانحين الذين قطعوا وعدوا بمساعدة غزة، لم يلتزموا 
بتعهداتهم، ما حال دون إكمال العملية، وإنهاء أزمة أصحاب الألفي منزل 

المدمرة.
هذا ودعا الخضري كلا من مصر والنرويج بصفتهما راعيتي المؤتمر لـ 
»بذل مزيد من الجهد لإيفاء المانحين بالتزاماتهم، والضغط على الاحتلال 

للسماح بدخول مواد البناء عبر المعابر بدون أي إعاقة«.
وأشــار إلى أن عدم بناء المنازل يعني اســتمرار أزمة 20 ألف مواطن، 

ويبقيهم في »عداد المهجرين«، كونهم يقطنون حاليا مســاكن مستأجرة. 
وأضاف »قد يكونون في الشارع في حال لم تستطع وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلســطينيين )الأونروا( الإيفاء بالتزام دفع بدل الإيجار لهم 
في ظل الظروف والأزمات المتلاحقة«. وشــدد على حق هؤلاء في العودة 
لبيوتهم وممارسة حياتهم الطبيعية المســتقرة، مشيرا إلى أن هذا الأمر 
يتطلب التحرك الســريع لإنهاء معاناتهم ، حيث أنهم يعيشــون معاناة 
فوق معاناة الحصار والإغلاق، مشيرا إلى استمرار المعيقات الإسرائيلية 
التي تتمثل فــي القيود على المعابر وعدم الســماح بدخول مواد البناء، 
التي تحول أيضا دون إكمال الإعمار، مشددا على ضرورة أن يكون هناك 
»ضغط دولي« على إســرائيل لرفع الحصار وفتح المعابر. يشــار إلى أن 
الحرب الأخيرة على غزة التي شنتها إســرائيل دامت 51 يوما، وانتهت 
باتفاق تهدئة رعته مصر وقتها، بعد أن أسفرت عن استشهاد نحو 2500 
مواطن، وإصابة الآلاف، وتدمير كبير طال أحياء ســكنية بالكامل، بفعل 

آلة الحرب الإسرائيلية.
وفي هذا الســباق أيضا قال المهندس معين مقاط المسؤول في برنامج 
البنى التحتيــة لتطوير المخيمات في »الأونــروا«، إن ما تم إنجازه فقط 
70%، من إعمــار غزة، وإن هنــاك جزء ليس بالبســيط من العائلات 

ينتظرون الإعمار.
ونقلت وكالة »معا« المحلية عنه القول إن هناك شقّين أساسيين لعملية 
الإعمار، همــا التمويل ومواد البنــاء. وقال »في حال فُقــدان أحدهم لا 
تتم العملية بالكامل«، مشــيرا إلى أن مــواد البناء متوفرة، لكن ينقصها 
التمويل. وأشار مقاط إلى أن استمرار تعثر عملية الإعمار، تسبب بمشاكل 
عديدة منها النزوح والتشرد والمعاناة وعدم الاستقرار الاجتماعي للأسر 
المشــردة. يذكر أن »الأونروا« هي إحدى الجهات الدولية التي أوكلت لها 

مهام الإشراف على عملية إعمار غزة بعد الحرب الأخيرة.

تصرف الموساد في ظل رئاسته بحرية مطلقة ووفر له نتنياهو الميزانيات المطلوبة

تقرير: كوهين يرى أن إسرائيل تستطيع أن تعمل ضد أهداف إيرانية
 في سوريا بدون أن تخاطر باندلاع مواجهات مع حزب الله

الناصرة – »القدس العربي«:

فــي تقرير مطول نشــرته صحيفــة »هآرتس« نهاية 
الأسبوع، حول نشــاط جهاز الاستخبارات الخارجية 
الإسرائيلي )الموساد( والزيادة الحادة في ميزانياته، 
وحجم القوى البشــرية العاملة فيه، وأســاليب عمله، 
إضافة إلى التقارب غير العادي بين رئيسه وبين رئيس 
الحكومة، لدرجــة وصفه بأنه أصبح جزءا من الماكينة 
السياســية للأخير، جــاء أنه بعد ســنتين ونصف من 
تســلم يوسي كوهين رئاسة الموساد شهدت المؤسسة 
الأمنية الإسرائيلية تغييرات داخلية، بينها زيادة كبيرة 
في الميزانيات والقوى العاملة، إضافة إلى إدخال طرق 
جديدة في عمله، وزيادة في نشاطه وعملياته. ويشير 
إلى أن الموســاد يشغل اليوم بشكل مباشر نحو سبعة 
آلاف شــخص، مــا يجعله المؤسســة الاســتخباراتية 
الثانية فــي العالم بعد وكالة الاســتخبارات الأمريكية 

السي أي إيه من ناحية الحجم. 
أما بالنســبة لأســاليب العمل، فيوضــح التقرير أن 
التطــورات التكنولوجية تلزم الموســاد وغيره من هذه 
الأجهــزة بالعمل بطــرق متنوعة، بينها إرســال عملاء 
إلــى »دول معادية«، وتفعيل مصــادر، وتضليل أناس 
ليعملوا في خدمة هــذه الأجهزة بدون أن يعرفوا ذلك، 
وتفعيل مرتزقــة، والاعتماد على قــدرات جديدة، مثل 
الهجمات الســيبرانية، وتعطيل كاميرات التصوير في 

الساحات التي تنفذ فيها العمليات. 
وعــن الميزانيــات، فقــد أظهــر التقريــر أن ميزانيــة 
الشــاباك والموســاد قد تضاعفــت في العقــد الأخير، 
حيــث ارتفعت بشــكل تدريجي تباعا من نحو خمســة 
مليــارات شــيكل ) مليــار ونصــف المليــار دولار( عام 
2008، إلى 7,63 مليار شــيكل عام 2014، إلى 8.67 مليار 
شيكل عام 2018، و 10 مليارات شيكل في العام المقبل. 
ورغــم أن إســرائيل لا تكشــف عــن كيفيــة توزيــع 
الميزانيــة بــن المخابــرات العامــة ) الشــاباك( وبــن 
الموســاد، فقد نقلــت الصحيفة عن مصــدر مطلع على 
الميزانيات قولــه إن الزيادة الكبيرة كانت أساســا في 

ميزانية الموســاد. كما تشــير الصحيفة إلــى أن طبيعة 
عمل الموساد السرية تمنع مناقشة عمله ومدى نجاعة 
العمليــات التــي ينفذهــا، كما تمنــع مناقشــة الزيادة 

الحادة في ميزانيته. 
يشــار إلى أنه تنســب للموساد سلســلة من جرائم 
الاغتيــال التــي حصلــت مؤخــرا، نفــذت فــي ماليزيا 
ودبي وإيران وسوريا وتونس ضد ناشطين وباحثين 
فلســطينيين ينتمون بالأســاس لحركة حماس علاوة 
علــى شــخصيات عربية وإســامية. واســتهدف في 
هــذه العمليــات المهندس محمــد الزواري فــي تونس، 
والمهندس فادي البطش في ماليزيا، والعالم الســوري 
عزيز أســبر في سوريا، والمســؤول في حركة حماس 
محمــود المبحوح في دبي، إضافة إلــى اغتيال عدد من 
علماء الذرة الإيرانيين، علاوة على ذلك نهب الأرشــيف 
النووي الإيراني. ويلفت التقرير إلى أن ســابق كوهين 
فــي المنصب، تامير بــاردو، كان يتصــرف بحذر أكثر، 
حيــث نقلت الصحيفــة عن مصادر في الموســاد قولها 
إنه صادق على عمليات أقل ليقوم الموســاد بتنفيذها، 
مقارنــة بـــ كوهين. وجــاء أيضــا أن الموســاد في ظل 
كوهين عمــل بمطلق الحريــة، ووفر لــه رئيس حكومة 
الاحتلال، بنيامــن نتنياهو، الميزانيــات والمصادقات 
المطلوبــة لتنفيذ العمليات. ونقلت الصحيفة عن مصدر 
أمني قوله إن كوهين يعتقد أن »السياســة الفعالة ضد 
أهداف منتقاة تؤدي إلى تحقيق إنجازات«، مضيفا أن 
الجهاز يقوم اليــوم بعمليات أكثر، وخاصة في آســيا 
وأفريقيا. ويســتذكر التقرير أن كوهين تجند للموساد 
فــي جيــل 22 عامــا، وتقدم فــي صفوفــه حتى وصل 
منصب نائــب الرئيس باردو، ونظرا للاحتكاكات التي 
لا تتوقف بينهما، اضطر كوهين إلى ترك الجهاز، وفي 
عــام 2013 عينــه نتنياهو فــي منصب رئيــس المجلس 
للأمن القومي.  وفي هذا الســياق كتبــت الصحيفة أن 
هذا المنصب وفر لكوهين الفرصة ليلتقي بشــخصيتين 
كان لهمــا تأثيــر عن ســيرة حياته. ونقلــت عن مصدر 
مقــرب من عائلــة نتنياهو قوله إن كوهين بعد تســلمه 
رئاســة المجلــس للأمــن القومــي أدرك أن التقــرب من 

زوجــة رئيــس الحكومة ســارة نتنياهو ســوف يقربه 
من منصب رئيس الموســاد. أما لقــاؤه الثاني فكان مع 
رجل الأعمــال الأســترالي جيمس باكر لــدى مرافقته 
لنتنياهــو عــام 2015 لإلقــاء خطابــه فــي الكونغرس. 
وتطورت العلاقات بين الاثنين، وشملت هدايا وأعمالا 
مشــتركة، بينها تلك التي جرى التحقيق معه بشأنها، 
حيث حصل على أربع تذاكــر مجانية في أحد عروض 
خطيبــة باكر، ماريــا كاري، مــا اضطره للاعتــذار عن 
ذلــك، وإعادة ثمــن التذاكــر للدولة، وأغلقــت القضية 
بذلك. وأبــرز التقرير العلاقات الوثيقــة والحميمة بين 
كوهين ونتنياهو، خلافا لســابقي كوهين في المنصب، 
حيــث كان نتنياهــو متشــككا قليــا حيــال رئيســي 
الجهاز الســابقين مئير دغان وتامير بــاردو. كما أبرز 
حقيقــة أن كليهما متفقان بشــأن »التهديــد الإيراني«، 
وعلــى قناعة بأنه »يجب محاربته بــكل الطرق. أما في 
الشأن السوري، حسب التقرير، فإن كوهين يقود، إلى 
جانب مســؤولين كبار في جهاز الأمن، خطا متشــددا 
يعيره نتنياهو جل اهتمامه، حيث يعتقد أن »إســرائيل 
تســتطيع العمل بحرية وبعنف ضد أهداف إيرانية في 

ســوريا، بدون أن تخاطر بانــدلاع مواجهات مع حزب 
اللــه. ويعتقد كوهين أنه في أعقاب الاتفاق النووي مع 
إيران، فإن طهران أنفقت ميزانيات كثيرة في ســوريا، 
ولذلك يجــب العمل ضدهــا بطريقة حازمــة ومثابرة. 
كمــا جاء أن كوهين يقوم بجولات سياســية كثيرة في 
أوروبــا والولايات المتحدة وأفريقيا ودول غربية، بناء 
على طلب نتنياهو، وأنه في الواقع، وباســتثناء مصر 
التــي يتولى أمرها رئيس الشــاباك نداف أرغمان، فإن 
كوهين يقوم بمهام مبعوث نتنياهو الســابق، المحامي 
يتســحاك مولخــو. فــي المقابــل، نقلــت الصحيفة عن 
وزيــر في المجلــس الوزاري المصغر قولــه، إن كوهين لا 
يتحدث في جلســات المجلس الوزاري، ولا أحد يعرف 
ماذا يفعــل، فهو يقدم تقاريره فقــط لرئيس الحكومة، 

وبالتالي فهو لا يغني ولا يضيف شيئا.
ونقلــت عن عضــو لجنــة الخارجيــة والأمــن قوله 
إن »كوهــن ونتنياهــو متماهيــان، فهما يريــان إيران 
واجهة لكل شــيء وكوهين لا يرى نفسه رئيسا لجهاز 
اســتخباري مستقل ويعمل بشكل مســتقل، وإنما هو 

جزء من الماكينة السياسية لرئيس الحكومة«.

ارتفاع عدد أطفال 
»النطف المهربة« من سجون 

الاحتلال إلى 61 طفلا
رام الله – »القدس العربي«:

أعلن مركز أسرى فلســطين للدراسات بأن الأسرى 
الفلســطينيين في ســجون الاحتلال، واصلوا تحديهم 
للاحتلال، وتمكنوا مــن رفع عدد أطفالهم الذين أنجبوا 
عبر عمليات »تهريب النطف« إلى الخارج، إلى61 طفلا، 

وهم من يطلق عليهم اسم »سفراء الحرية«.
وقال رياض الأشقر، الناطق الإعلامي للمركز إنه في 
بداية عام 2015، كان عدد الأسرى الذين خاضوا تجربة 
الإنجاب عبر تهريب النطف 23 اسيراً، وانجبوا 30 طفلًا 
، بينما ارتفع هذا العدد عام 2016 إلى 28 أسيراً خاضوا 

التجربة بنجاح وأنجبوا 38 طفلا.
وأوضح أن العدد ارتفع خلال عام 2017 ليصل إلى 44 
اسيراً، وأنجبوا 56 طفلًا، وأنه جرى خلال العام الجاري 
ارتفاع عدد »ســفراء الحرية« إلى 61 طفلا، آخرهم هو 
الطفــل دانيال ابن الأســير محمد متعــب طحاينة »44 

عاماً« من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.
والأســير طحاينة معتقل منذ عــام 2003 ومحكوم 
بالســجن الفعلي لمدة 19 عاما، ولديه طفلان هما عبادة 
ومجد، أنجبهمــا قبل اعتقاله، ويقبع حاليا في ســجن 

النقب الصحراوي .
وقال الأشــقر إن قضية الإنجاب من خلف القضبان 
عبر تهريــب النطف »ظلت أملا وحلماً يراود الأســرى 
لســنوات طويلة، وخاصــة القدامى منهــم وأصحاب 
المحكوميــات العالية، حيــث تنقضــي أعمارهم داخل 
الســجون، ويتقدم بهم العمر، ويتلاشــى حلم الأبوة 

رويدا رويدا مع تقدم العمر خلف القضبان«.
وأشــار إلى أن الأســرى قرروا في عام 2012 خوض 
المغامرة التي بدأها الأســير عمار الزيــن، وأنجب أول 

مولود عبر تهريب النطف.
وأوضــح الأشــقر أن هناك أســرى أنجبــوا توائم 
خلال عمليــات تهريب النطف، لافتا إلــى أن الاحتلال 
حاول مراراً أن يكتشــف طرق تهريب تلك النطف لكنه 
لم يســتطع، وأنه قــام باتخاذ الكثير مــن الإجراءات 
والعقوبات ضد الأســرى للحيلولــة دون تمكينهم من 

الأمر، لكنه فشل في ذلك.
وأكــد أن ذلك »يعكــس انتصاراً معنوياً للأســرى« 
بتجاوزهم كل القضبان والحدود والأسلاك »رغم قسوة 

السجان وظروفه القهرية«.
يشــار إلى أن الأســرى تلقــوا دعما واســعاً لهذه 
الخطوة الجريئــة من كل الجهات الوطنيــة والدينية، 
التــي اعتبرت الأمر تحديــا للاحتلال، وحقــا ينتزعه 

الأسرى من بين »أنياب السجان«.

يوسي كوهين 
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المعارضة تقاوم وتتهم  ولد عبد العزيز بالسعي للبقاء في الحكم

موريتانيا: الرئيس يقود حملة لتحقيق أغلبية مطلقة في البرلمان بأي ثمن
نواكشوط-»القدس العربي«:

بينمــا تنســق المعارضــة الموريتانيــة لضم 
جهودهــا مــن أجل إفشــال ما تســميه المخطط 
الموريتاني  الرئيــس  يتابع  للنظــام،  الانتخابي 
محمــد ولد عبد العزيز بنفســه حملة سياســية 
وإعلامية واســعة النطاق من أجل تحقيق أغلبية 
ساحقة في برلمان ما بعد انتخابات فاتح سبتمبر 

المقبل. 
وجدد الرئيس الموريتانــي تأكيده، أمس، في 
كلمة أمام ســكان منطقة إنشيري شــمال البلاد 
على »أنه يجب التصويت لمرشحي حزبه، الحزب 
الحاكــم، لتحقيق أغلبية ســاحقة فــي الجمعية 
الوطنيــة المقبلة، لمــا في ذلك، حســب قوله، من 
حمايــة لمصالح موريتانيــا«.  وانتقــد الرئيس 
الموريتاني تفرق عدد من أنصاره بين ترشــحات 
متعددة خارج الحزب الحاكــم بعد أن لم يجدوا 
مواقــع داخل الحزب، مبرزًا »أن مقاعد الترشــح 
محدودة«.  ولم يستبعد الرئيس تحقيق الأغلبية 
المطلقة في البرلمــان المقبل، بالنظر للنجاح الكبير 
الذي حققته حملة الحزب الحاكم، حزب الاتحاد، 
مــن أجــل الجمهورية التي أســفرت عــن تقييد 
1.115000 منتســب، وهو ما يعادل ثلثي ســكان 
البــاد.  وأكد الرئيس أنه »يريــد أن يرى هؤلاء 

المنتســبين يصوتون لمرشــحي الحــزب الحاكم 
خلال انتخابات سبتمبر 2018 النيابية والجهوية 

والبلدية«. 
وكرر الرئيس هذا الطلب فــي جميع محطات 
جولاته في المدن الداخليــة، وهي الجولات التي 
للوسائل  استغلالًا  واعتبرتها  المعارضة  انتقدتها 

العمومية للدولة في قضايا انتخابية. 
ومرشــحوها  الموريتانية  المعارضة  واحتجت 
على ما سموه »انشــغال الرئيس محمد ولد عبد 
العزيز ووزراء حكومته بحملة سياســية لصالح 
حزب الاتحاد من أجــل الجمهورية الحاكم، وهي 
الحملة التــي أكدت المعارضــة أن الرئيس بدأها 
قبــل الأوان من مــدن النعمة وكيفــه في الداخل 

وافتتحها من نواكشوط«.
وأكــدت المعارضة في بيــان احتجاجي أمس 
»أنه لا جدال في أن رئيس الجمهورية، في الدول 
الديمقراطية، له الحق في إعلان مســاندته لهذا 
الحــزب أو ذاك، أو لهــذا المرشــح أو ذاك، ولكن 
الفرق كبير جــدًا بين أن يدعو الرئيس للتصويت 
لحزب سياســي معين وأن يقود بنفسه حملة هذا 
الحزب، ويشــل الدولة ويعطل مصالح المواطنين 
ويفرغ  للحملة  ليتفرغ  الانتخابي،  المســار  طوال 
لهــا الــوزراء والعشــرات من كبار المســؤولين 
والموظفين«.  وأضافت: »الفــرق كبير جدًا عندما 

يقتصر افتتاح الحملة الرســمية لهذا الحزب على 
خطاب رئيس الدولة، وكأن هذا الحزب لا رئيس 
ولا قيادة له غيــر رئيس الدولــة، والمفارقة هي 
أن هــذا الرئيس يحظر عليه الدســتور الانتماء 
لأي هيئــة قيادية فــي أي حزب سياســي، نأيًا 
بهذا المنصب الســامي عن الســقوط في مستنقع 
اســتخدام  لعدم  وضمانًا  السياســي،  التخندق 
هيبته ونفوذه لصالح فريق سياسي ضد الفرقاء 

الآخرين«.
»الفرق كبيــر جدًا، تضيــف المعارضة، عندما 
للضغط  وسلطته  نفوذه  الدولة  رئيس  يستخدم 
المواطنــن وعندمــا يأمرهم علنًــا وبدون  على 
لوائحهم  وسحب  أحزابهم  من  بالانسحاب  حياء 
لينتموا لحزبه ويصوتــوا للوائحه، تحت طائلة 
التهديد والوعيد، أما عن استخدام وسائل الدولة 
فيكفي التذكير على سبيل المثال أن افتتاح الحملة 
الســابقة لأوانها اســتخدم فيها رئيــس الدولة 
المدني والعسكري،  ثلاث طائرات من الأسطولين 
إحداها أوصلته إلى مدينة كيفه )وســط البلاد( 
ليتحــول منها إلى أخرى أوصلتــه لمدينة النعمة 
)أقصى الشــرق( التي اســتقل منها طائرة ثالثة 
إلــى قريــة انبيكت لحــواش )أقصى الشــرق 
الموريتانــي(«.  وشــددت المعارضة فــي بيانها 
التأكيد على »أن هزيمة لوائح حزب السلطة تعني 

الوقوف في وجه مخطط رأس النظام الرامي إلى 
اســتمرار حكم التســلط والتفقير والفساد وما 
يقود إليه من مخاطر الانســداد السياسي وعدم 
الاســتقرار والقلاقل، كما تعني انتصار الانتقال 
الديمقراطي والســلمي للســلطة طبقًا لمقتضيات 
الدســتور وما يضمنه هذا الانتقال الســلس من 
سلم اجتماعي ووفاق وطني، وما يفتحه من آفاق 
واعدة تجنب البلد المخاطــر التي عصفت ببلدان 
كثيرة بسبب تســلط قادتها وتشبثهم بالسلطة 

وحبهم الأعمى للثروة«.
ويواجه الرئيس محمد ولد عبد العزيز مسألة 
آخرهما  تنتهي  بفترتين  الرئاســة  مأموريات  حد 

منتصف العام المقبل. 
ومع أنه قــد أكد مرارًا أنه ســيحترم ترتيبات 
الدستور وأنه سيغادر الســلطة في الانتخابات 
الرئاســية المقبلــة، فــإن أنصاره ومــن بينهم 
مســؤولون كبار في الدولــة، يطالبون كل وقت 
وفي جميع المناسبات، بتعديل الدستور لتمكينه 

من الترشح لدورات ولاية إضافية.
 ووصل الرئيس محمد ولد عبد العزيز للسلطة 
في أغســطس عــام 2008 عبر انقلاب عســكري 
أطاح بالرئيس ســيدي ولد الشيخ عبد الله، أول 
رئيس منتخب في موريتانيا، وقد انتخب لفترتين 

رئاسيتين عام 2009 و2014. 

جمعية حقوقية مغربية تدعو إلى استمرار الإفراج عن المعتقلين لتشمل معتقلي حراك الريف كافة
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:
بعــد العفو الملكي بمناســبة عيــد الأضحى عن 
العشــرات من معتقلي حراك الريــف المعتقلين منذ 
ما يقارب الســنة، التي اعتبرتهــا خطوة لتحقيق 
المصالحة بين الدولــة ومنطقة الريف، دعت جمعية 
حقوقية الدولة إلى استمرار عملية الإفراج لتشمل 
معتقلي حراك الريف كافــة والحركات الاجتماعية 

الأخرى.
وقالــت الرابطــة المغربية للمواطنــة وحقوق 
الإنســان، إن قــرار العفو الملكي عــن أكثر من 180 
معتقــلًا من معتقلي حراك الريــف »خطوة حقيقية 
هيبتها«،  للدولــة  تعيد  شــاملة  مصالحة  لتحقيق 
وتلقتــه بـ«ارتياح كبير وبأمل في عفو شــامل عن 
معتقلي »الحراك« كافــة وباقي المناطق التي عرفت 
اعتقــالات على خلفيــة احتجاجــات ذات مطالب 
اجتماعية واقتصادية وثقافيــة )جرادة، زاكورة( 
وعــن الصحفــي حميــد المهــداوي والمحامي عبد 

الصادق البوشتاوي«.
عملية  لاســتمرار  المغربيــة  »الدولــة  ودعــت 
الانفراج عبــر إجراء مصالحة حقيقيــة مع منطقة 
الريف عبر تســريح باقي المعتقلين والمتابعين على 
خلفية الحــراكات داخل الوطن وخارجه وإنها تعد 
الأزمات  وتدبير  الاجتماعــي  الحوار  حول  »مذكرة 
المرتبطة بالاحتجاج الســلمي للمطالب الاجتماعية 
والاقتصادية ترفع إلــى رئيس الحكومة و الجهات 

المعنية كافة«. 
وفي الإطار نفسه، نفى مصطفى الرميد، القيادي 
في حزب العدالة والتنمية ووزير الدولة في حقوق 
الإنســان، أن تكون أحــزاب الأغلبيــة  قد وجهت 

اتهامات الخيانة والانفصال لـ«الحراك« .
وقال الرميد في تدوينة له على حسابه في موقع 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، أول أمس الأحد، 

إن ما يوجه لأحــزاب الأغلبية مــن اتهامات حول 
موقفها من حــراك الريف غير موجــود  في أي من 
بلاغاتها، وقال: »دأب كثيرون، في ســياق التعليق 
على أحداث الحســيمة، اتهــام الأغلبية الحكومية 
بأنهــا وصمت حراك الريف بالتآمــر والخيانة وما 
إليه، ممــا ليس له أصــل إطلاقًا فــي أي بيان من 

البيانات التي اعتمدتها هذه الأخيرة«.
إلا أنه عاب على زعماء في الأغلبية الذين خرجوا 
بتصريحات مناوئة للحــراك الاجتماعي )في أيار/ 
مايو 2017( بعد اجتماع الأغلبية مع وزير الداخلية، 
والتي أثارت الكثير من الجــدل، وقال: »نعم هناك 
تصريحــات لبعض زعماء الأغلبيــة التي يمكن أن 
يعاب عليها شــيء من ذلك، وقد عيــب عليها ذلك 
بالفعل، لكن تلك التصريحات لا تلزم إلا أصحابها، 

وليس من المقبول إسنادها للأغلبية كاملة«.
الحســنة«،  النيات  »أصحاب  الرميــد  وخاطب 
بضرورة قراءة البلاغ الرسمي الصادر عن أحزاب 
الأغلبية ليلة 14 من شــهر أيار/ مايــو 2017، الذي 
صدر بعد اجتماع قادة أحــزاب الأغلبية وأدلى بها 
التصريحــات التي قوبلت باســتنكار كبير، وقال: 
»وحتى تكــون الأمور واضحة بينــة، وجب تذكير 
أصحاب النيات الحسنة ببلاغ الأغلبية الذي ينسب 
إليه ما ليس فيه مطلقًا بحسن نية أحيانًا وبسوئها 

أحيانًا أخرى«.
ونفى فــي وقت ســابق من الأســبوع الماضي، 
مســؤوليته عن اعتقال ناصــر الزفزافي، المحكوم 
عليه بـ 20 ســنة ســجنًا على خلفية أحداث حراك 
الريف، ومن معه من المعتقلين في القضية نفســها، 
موضحًا في رده على تصريح أدلى به النقيب محمد 
زيان، أحد محامــي المعتقلين، »يفيد أن وزير الدولة 
المكلف بحقوق الإنســان حاليًا مسؤول عن اعتقال 
موكله وباقي المتهمين على خلفية أحداث الحسيمة، 
بصفته أنــه كان وزيرًا للعدل حينــذاك، والحقيقة 

بخلاف ذلك تمامًا«.
وأكــد أن كل المتابعــن أمــام غرفــة الجنايات 

بمحكمة الاســتئناف بالدار البيضــاء اعتقلوا بعد 
مغادرته وزارة العدل، »أي فــي المرحلة الانتقالية 
التي سبقت تحمل رئيس النيابة العامة مسؤولياته 
بهذا الخصوص«، مشــيرًا إلى أنه »لــم يكن يملك 
صلاحيــة الاعتقال من عدمه، التي هي صلاحية من 
صميم الاختصاص الحصري للنيابة العامة، كما هو 

مقرر بقانون المسطرة الجنائية«.
وكان الرميد قد وصف قرار العاهل المغربي الملك 
محمد الســادس بالإفــراج عن عشــرات المعتقلين 
بمناســبة عيد الأضحى أنه »خير جــواب على كل 

دعاة التيئيس، وحاملي لواء التبخيس«.
وقال إن الحكمة الملكية تأبى إلا أن تعودنا دائمًا 

أن تجعــل العيد عيدين ليس فقط لأســر المتمتعين 
بالعفو، بل للحقوقيين ولكل الغيورين على ســمعة 

البلاد واستقرارها وتطورها الحقوقي.
وأضاف الرميد في تدوينة له على حسابه بموقع 
»فيسبوك«، أن قرارات العفو عن المعتقلين »ستزيد 
في إيماننا الراســخ بأن بلادنا تســير في الاتجاه 

الصحيح رغــم كل الصعوبات والاهتــزازات التي 
لن تثنيها عن ضمان مزيد من الحقوق والحريات«، 
وأنها »خير جواب على كل دعاة التيئيس، وحاملي 
لواء التبخيس، فشكرًا جلالة الملك. وإن شاء الله، 
مزيدًا من المبادرات الشــجاعة لتجاوز كل الأحداث 

المؤلمة، وطي كل الملفات المتعبة«.

 بعدما وصفت الشكوى المقدمة بحقه بـ»المعقدة«

النيابة العامة الفرنسية تمدد احتجاز الفنان المغربي سعد المجرد
الرباط – »القدس العربي«:

الإثنين،  أمس  الفرنسية،  العامة  النيابة  قرّرت 
تمديد احتجــاز الفنان المغربي ســعد المجرد 24 
ســاعة أخرى، بعدمــا وصفت الشــكوى المقدمة 
بحقه بـ»المعقّدة«، وأكّــدت جهة التحقيق أنّها ما 
زالت بانتظار »شاهد مفيد«، لحسم قرارها، سواء 
بتوجيه الاتهام أو الإفراج عن المجرد، في إشــارة 

لوجود جوانب غامضة.
وقالت مصــادر مطلعة على ســير التحقيقات 
إنّ الفتاة مقدمة الشــكوى من مواليد 1989 ولكن 
لم تفصح جهات التحقيق عن اســمها أو هويتها 
مع تلميحات بأنّها فرنســية مــن أصول مغربية، 
وأكّدت أنّ شهادات الشهود على القضية في »أحد 
النوادي الليلية«  قدمت روايتين متعارضتين جدًا 
ولا يمكن القبول بصحة إحداهما، وما زالت جهات 
التحقيق تبحث عن شــاهد محايــد يمكنه تقديم 

رواية »مفيدة«.
وأعلنت النيابة العامة الفرنســية، ليلة الأحد 
/الإثنين الماضية، أن المغنّي المغربي ســعد المجرّد 

موقوف منذ صباح الأحد في مركز الدرك في سان 
تروبيه بعدمــا تقدّمت امرأة ببــاغ ضدّه تتّهمه 
فيه بالاعتداء عليها جنســيًا ليل السبت-الأحد 
في المدينة الســاحلية الجنوبية، وقالت المصادر 
إنه »مــن المرجح أن يكون ســعد قــد كان تحت 
تأثير المخدرات عندما همّ بمهاجمة الشــابة التي 
كانت بمعيته« بعد ســهرة »ماجنــة«، حيث قام 
باســتدراج الفتاة إلى غرفة نومه بأحد الفنادق 
مــن أجل الحديث معها، قبــل أن يتطور الأمر إلى 
تعنيف واغتصــاب، فهربت الفتاة من الغرفة بعد 
تعرضها للاعتداء، وتوجهت لمقر الشرطة وقدمت 
شكايتها في النازلة، حيث تحرك الأمنيون صوب 

الفندق.
وقالت النيابــة العامة في مدينــة دراغينيان 
)جنوب شــرق( إن توقيف المجرّد، الملاحق أصلًا 
في فرنســا بدعاوى اغتصابٍ أخرى، جرى بناء 
علــى شــكوى رفعتها ضــدّه امرأة تتهمــه فيها 
بارتكاب »أفعال ينطبــق عليها الاغتصاب«، وأن 
المجرّد )33 عامًا( أوقف في مقر الدرك في غاسين-

ســان-تروبيه على ذمّة التحقيق لمدة 24 ساعة 

قابلة للتجديد.
وأكّد المصدر أنّ ســعد ما زال محتجزًا في مقر 
شرطة ســان تروبيه بقرار من المدّعي العام لحين 
اليوم  إحالته  المرتقب  ومن  التحقيقات،  استكمال 
الثلاثــاء على قاضي التحقيق. وســيتم ترحيله 
في حال إدانته إلى باريس لإيداعه سجن فلوري 
مجددًا، على أن تبدأ محاكمته فور انتهاء العطلة 

السنوية للمحاكم الفرنسية.
المغني  الفرنســية  العامــة  النيابة  ولاحقــت 
المغربي في تشــرين الأول/ أكتوبــر 2016 بتهمة 
اغتصاب شــابة تبلغ من العمر 20 عامًا في غرفة 
فندقه في باريــس، ووجّه إليه القضاء رســميًا 
تهمة »الاغتصاب مع ظروف مشــددة للعقوبة«، 
وأودعه الســجن بانتظار محاكمته، وبقي خلف 
القضبان لغاية نيســان/ أبريل 2017 حين وافق 
القضــاء علــى منحه إطلاق ســراح مشــروطًا 
بوضعه ســوارًا إلكترونيًا، وســمح له في آذار/ 
مارس الماضي بالســفر إلى المغــرب حيث أطلق 

أغنيته الجديدة »غزالي غزالي«.
ووجه القضاء الفرنســي في نيســان/ إبريل 

الماضي إلــى المجرّد تهمة »اغتصــاب« ثانية بناءً 
على دعوى تقدّمت بها ضدّه شــابة فرنســية-
مغربية تتّهمــه فيها بأنه اعتدى عليها جنســيًا 
وضربهــا، وذلك في الــدار البيضــاء في 2015 
، ووجــه القضــاء الأميركــي إلى المجــرّد تهمة 
»الاغتصاب« في واقعة تعود إلى عام 2010، لكن 

هذه الدعوى أسقطت لاحقًا.
وتعرض الفنان المغربي ســعد المجرد صاحب 
أغنية »المعلــم« التي حققت على موقع »يوتيوب« 
مشاهدة تجاوزت الـ 650 مليون مشاهد، لهجوم 
عنيف منــذ يوم الأحد الماضي علــى عكس حملة 
الدفــاع عنــه ســنة 2016، وتحاشــى الفنانون 
والفنانات الذين تعاطفــوا معه الإدلاء بموقفهم، 
فيما شنت الفنانة التونسية هند صبري، هجومًا 

شديدًا على الفنان المغربي. 
ونشرت خبر توقيف المجرد، عبر حسابها على 
موقع »تويتر«، وأرفقته بتعليق:  »كنت من الناس 
الذين اســتبعدوا اتهامه الأول، لكن التكرار قتل 
الشك، هذا الشاب استهتر بنفسه وبجمهوره ولا 

يستحق أن يكون نجمًا أو قدوة لأحد«.

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز

صورة أرشيفية لمسيرة احتجاجية في الدار البيضاء لاطلاق سراح نشطاء »حراك الريف«

مدريد تنفي توتر العلاقات مع الرباط
الرباط – »القدس العربي«:

 قالــت الحكومــة الإســبانية، أمس، إن 
العلاقات الدبلوماســية بين مدريد والرباط 
»جيدة جدًا« على جميع الأصعدة، مشــيرة 
إلى أن الرئيس الاشتراكي بيدرو سانتشيث 
ينتظر إيجاد مكان للزيارة التي ســيقوم بها 
إلى الجــارة الجنوبية ضمن جــدول أعمال 
الملــك محمد الســادس خلال شــهر أيلول /

سبتمبر المقبل.
تعليق السلطة التشريعية الإسبانية جاء 
سياســيين  مســؤولين  تصريحات  على  ردًا 
إسبان بشــأن وجود توتر في العلاقات بين 
البلدين منذ تقلد بيدرو سانتشــيث منصب 
رئيس الحكومة خلفًا للزعيم الشعبي مريانو 
راخــوي. إذ أوضحــت أنه »لم يكــن ممكنًا 
القيــام بالزيــارة خلال هذه المــدة، بالنظر 
إلى الطريقــة المفاجئة التــي تم بها تنصيب 

سانتشيث«.
وأضافــت أن عدم قيام رئيــس الحكومة 
بزيارة رســمية للرباط أمر عادي وطبيعي، 

عكس أســافه الذين يــزورون المغرب أولًا 
كبادرة احترام تجاه هذا البلد، الذي تربطه 
بإســبانيا علاقات ضاربة في عمق التاريخ، 
مبرزة في المنحى نفســه أن هــذا التأخير لم 
يكن أبدًا بسبب سوء العلاقات بين الجانبين.
وأكدت أن »لا أحد يستطيع الاعتقاد بتوتر 
العلاقات بين المغرب وإســبانيا«، مضيفة أن 
سانتشــيث ينتظر تحديد موعد الزيارة من 
قبل السلطات المغربية، لا سيما أنه سيسافر 
إلى نيويورك لحضور اجتماع رفيع المستوى 
داخل الجمعية العامــة لمنظمة الأمم المتحدة 
يوم 26 أيلول /سبتمبر، بحضور رؤساء دول 

وحكومات الدول الأعضاء.
وصرحت قيادات حزبية إسبانية بوجود 
»أزمة صامتــة« بين حكومتي الرباط ومدريد 
منذ تولي الزعيم الاشــتراكي منصب رئيس 
الحكومة، قائلة إن »سماح السلطات الأمنية 
للمهاجرين باجتياز ســياجي سبتة ومليلية 
راجع إلى تجاهل المغرب كشريك استراتيجي 
فــي قضايــا الهجــرة والإرهــاب والاتجار 

بالمخدرات«.

محللون: محاولة لإنهاء التحالف بين حزب إسلامي وآخر يساري

المغرب: إزاحة الوزيرة شرفات أفيلال تثير جدلا سياسيا
الرباط – »القدس العربي«

من سعيدة الكامل:

أثار بــاغ الديوان الملكــي القاضي بحذف 
والماء  والنقــل  التجهيز  وزيــر  لــدى  الدولة 
المكلفة بالماء، نقاشــا قانونيا وسياسيا مكثفا 
حول مآل الوزيرة، شــرفات أفيــال وحزبها 
والحكومة معا. نقاش تمحور حول مســتقبل 
التحالف بين حزب العدالــة والتنمية وحزب 
التقدم والاشــتراكية الذي أثار جدلا منذ عهد 
رئيس الحكومة الســابق عبد الإله بن كيران 
بين مناصري هذا التحالف ومناهضيه، وأيضا 
تمحور حول »ســابقة »قانونية أن يتم سحب 
المقعد بدل إعفاء الجالســة عليه دون أن يأتي 
في صيغة البــاغ الحديث عن تعديل حكومي 
جزئي، مما جعل الســؤال حول هــل لا زالت 
أفيلال عضوا في الحكومة ســؤالا متداولا في 
تحليل محللين سياســيين ومعنيين من داخل 

الحزب بالنازلة الجديدة.
بخصوص وضعيــة أفيلال فهــي لم تعف 

بالطريقة التي ينص عليها الدستور بل جرى 
حذف القطاع الذي كانت تشرف على تدبيره، 
وذهبت التحليلات في اتجاه أن الدستور وإن 
لم ينص علــى إعفاء الوزير فــي حالة حذف 
منصبه لكن الحس السياســي يفيد بأن حذف 
المقعــد يعني منطقيا إعفــاء الوزير. وفي نظر 
عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري 
والعلوم السياســية فإن »الدستور في الأصل 
يتحدث عن الإعفاء والاســتقالة، ليس هناك 
وضــع إلغاء وزارة أو إدمــاج وزارة » مضيفا 
فــي تصريــح لـ»القدس العربــي« أن »وضع 
أفيلال يشــبه تعديل حكومي جزئي وتلقائيا 
في التعديــل الجزئي الــوزراء الذين لم يبق 
لهم مقاعد فهم لا يبقون وزراء، ولكن تبقى لهم 
حقوقهم في التقاعد و نهاية الخدمة وفي نفس 
الوضع للوزير الذي أنهى مدته » مشــيرا أن » 
البــاغ كان ينبغي أن يشــير لتعديل حكومي 
جزئــي«  و بأنه مــن ناحيــة البروتوكول »لا 
بد من حفل تســليم و تســلم يقــام للوزيرة 
، ففــي غيابه نصبــح أمام ليــس حالة عادية 
و يصبــح كأن هنــاك خصومة سياســية مع 

الوزيــرة أو مع حزبها« يقــول العلام. مصدر 
التقدم والاشــتراكية  موثوق من داخل حزب 
أفــاد ل«القدس العربي« أن أفيــال حاليا من 
الناحية القانونية هي »وزيــرة الدولة بدون 
حقيبة« وهذه »سابقة ووضع قانوني جديد«، 
غير أن المعنية بالأمر قامت بتســليم ســيارة 
الخدمة ومفاتيح مكتبها للوزارة دون أي حفل، 
يقول المصــدر.  الغمــوض القانوني على هذا 
»الإعفــاء بالتأويل« لا يشــوش على وضوح 
الأمــر من الناحية السياســية وهو الأمر المهم 
في نظر مصدرنــا الذي اعتبر أن الطريقة التي 
تم بها حذف الوزارة بعدم استشارة الأغلبية 
وأن أمين عام الحزب المعنــي من خلال أفيلال 
بهذا الحذف، نبيل بنعبد الله،  تلقى الخبر هو 
أيضا كباقي المتلقين دون أي استشارة، تنم عن 
رغبة في فك التحالف الذي أزعج كثيرين خلال 
مرحلة تشكيل الحكومة في عهد بنكيران، حيث 
وقفت أصوات من داخل السلطة في وجه هذا 
التحالف بين حزب يســاري وإسلامي، مؤكدا 
أن مضمون القرار يســتهدف وضــع حد لهذا 
التحالــف المزعج الذي يعد مــن تركة المرحلة 

السابقة وأيضا إنهاء البيجيدي بعزله بدءا . 
النازلة التي شــكلت صدمــة للحزب بدأت 
تثير ردود فعل أصوات تطالب بخروج التقدم 
و الاشتراكية للمعارضة و هو في نهاية المطاف 
الهدف المرجو حســب مصدرنــا الذي رأى أن 
بلاغ الديــوان الملكي جاء فيه أنــه تفاعل مع 
مقتــرح رئيــس الحكومة وهو الأمــر الذي لا 
يعد مفاجئا بســبب مواقف العثماني ســابقا 
من تدبير التحالف الحكومي في عهد بنكيران 
حيث كان يؤاخذ على هــذا الأخير أنه يعطي 
أكثر من حجمه، إضافة  للتقدم والاشــتراكية 
لحبل الود غيــر الموصول بين رئيس الحكومة 
و الحزب اليســاري فإن كاتبــة الدولة بدون 
مقعد الآن كانــت على خلاف دائمــا مع وزير 
التجهيز عبد القادر عمــارة عن حزب العدالة 
و التنمية الذي أفاد مصــدر موثوق أن أفيلال 
كانت تشــتكي من عــدم منح الأخيــر لها أي 
صلاحيات وهو ما دفعها للتشــكي مرارا منه 
لشخصيات نافذة في الحكومة بل إن اجتماعا 
تم عقده بحضور رئيــس الحكومة و عمارة و 
مصطفى الرميد و أفيلال لتدارس هذا الخلاف 

وانتهــى بالخروج بصيغة تمنــح صلاحيات 
للوزيرة غير أنــه لم يتم الوفــاء بهذا الوعد 
حســب مصدرنا واســتمر الوضع على ما هو 
عليه المتســم بالخلاف منذ ســنوات.  و بعد 
لقاء بين وزير عن الحزب اليســاري ورئيس 
الحكومة للتباحث حــول خلفيات هذا الحذف 
، أفاد هــذا الأخير بأن الحــذف تم بناءا على  
»تقرير أســود« للمجلس الأعلى للحســابات 
حــول تدبير الوزارة في عهد بــن كيران وفي 
عهد العثماني..وتروج قراءات تغمز بإمكانية 
أن تتطور الأمور لأكثر من »الإعفاء بالتأويل«  
في حالة ما استمر رفاق بنعبد الله في إعطائه 
بعدا أكبر. و يبقى الســؤال هو هل سيكون رد 
اليوم مكتبه السياسي   الحزب الذي سيجتمع 
للتباحــث في هــذه النازلة بحجــم البلاغين 
الســابقين اللذان أصدرهمــا ردا على بلاغين  
للديوان الملكي بشــأن تصريــح لنبيل بنعبد 
الله و بلاغ ثان يــرد على إعفاء وزراء الحزب 
فيمــا عرف إعلاميــا ب»الزلزال السياســي« 
حيث  للحسابات  الأعلى  للمجلس  تقرير  عقب 
انتصــر البلاغان لأطر الحزب و لاســتقلالية 

قراره السياســي ، مصدرنا يــرى أن الحديث 
عن التقرير و التلميح لأمور أخرى هو من باب 
الهمس في أذن الحزب وهو ما قد يجعل بلاغه 

قد يكون لا يرقى للبلاغين السابقين .
أصوات مــن داخــل الحزبــن )العدالة و 
التنمية و حزب التقدم والاشــتراكية( تعالت 
بالقــول بــأن مــا يختفــي وراء النازلة هو 
اســتهداف للحزبــن معــا،   وأن الخلاف مع 
عمارة هو خلاف قديم ولا يمكن أن يكون وراء 
والتقدم  البيجــدي  بين  معاوية  شــعرة  قطع 
والاشــتراكية وأيضا أن الحديــث عن تقارير 
حاليــة أو مضــت أو أخرى في المســتقبل هو 
من باب ســد الطريق على إمكانية اســتثمار 
الإعفــاء و إعطائه بعدا سياســيا ، معتبرين 
أن هنــاك قص علــى مهل لأجنحــة الحزبين 
لإضعاف الحزب الذي يقود الحكومة و إجبار 
الثاني على الخروج منها لفســح المجال لحزب 
آخــر.. يتم تهيــيء دخوله علــى مهل خاصة 
بعدما ظهر أن حــزب التجمع الوطني للأحرار 
لم يعد بالإمــكان الرهان عليه لكســب رهان 

الانتخابات المقبلة .



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9288 الثلاثاء 28 آب )أغسطس( 2018 - 17 ذو الحجة 1439 هـ Volume 30 - Issue 9288 Tuesday 28 August 2018

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الشاهد استطاع الإفلات من الإقالة معتمدًا على الحركة الإسلامية والدعم الخارجي

رياض الشعيبي: المساواة في الميراث ورقة السبسي لإحراج »النهضة« وأغلب التونسيين يرفضونها
تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

»البناء  حزب  رئيس  الشعيبي،  رياض  قال 
الوطني«، إن غالبية التونسيين يرفضون مبدأ 
المســاواة في الميراث الــذي اقترحه الرئيس 
الباجي قائد السبسي، مشيرًا إلى أن السبسي 
يسعى من خلال هذا المقترح إلى إحراج حركة 
وانتخابيًا.  سياســيًا  ومحاصرتها  »النهضة« 
كمــا حــذر مــن حــدوث تصــدع اجتماعي 
واضرابات داخل البلاد في حال المصادقة على 
هذا المقتــرح في صيغة قانــون جديد من قبل 

البرلمان التونسي.
من جانب آخر، اعتبر الشــعيبي أن مصير 
رئيس الحكومة يوســف الشــاهد هو في يد 
الشــاهد  أن  إلى  »النهضة«، مشــيرًا  حركــة 
اســتطاع حتــى الآن الإفــات مــن إقالتــه 
»المحســوبة« عبــر المناورة من خــال حربه 
»المزعومة« على الفساد، وامتلاكه أيضًا أوراق 

»ابتزاز وضغط« أبرزها الدعم الخارجي.
 وقال في حوار خاص مع »القدس العربي«: 
»الصــراع اليوم في تونس صراع سياســي، 
واســتدعاء التناقضــات الأيديولوجيــة من 
قبل معســكر رئيــس الجمهوريــة من خلال 
إثارة موضوع المساواة في الإرث وغيرها من 
القضايا لا هدف له غير الضغط على شــريكه 
سياســيًا  ومحاصرته  وإحراجه  السياســي 
وانتخابيًا. لقد كرس هذا المقترح وضعًا سيئًا 
للمجتمــع التونســي إزاء نخبه السياســية 
والاجتماعي  الثقافي  فالتجانــس  والثقافية، 
الذي يتميز به المجتمع التونســي بات مهددًا 
تخلق  ونخبوية  ســلطوية  بإسقاطات  اليوم 

شروخًا بين فئاته وأجياله«.
اليوم  يحكــم  مــن  »للأســف،  وأضــاف: 
في تونــس لا يمتلك هــذه النظــرة العميقة 
باعتبارها  للثقافة  تنظر  التي  والاستراتيجية 
وظيفة اجتماعية حيوية ومقومًا أساســيًا من 
بالمكونات  يتلاعبون  لذلــك  التنمية،  مقومات 
النواتيــة للثقافــة الوطنية مــن دون الوعي 
بمآلات هــذا العبث الشــبيه بتغيير التركيبة 

الجينية لأي شخص«.
وكان الرئيس التونســي اقتــرح منذ مدة 
مبــادرة جديدة للمســاواة فــي الميراث بين 
الرجــال والنســاء، كما تحدث عــن »مدنية« 
الدولــة التــي يكرســها الفصــل الثاني من 
الدســتور، لكنه »أغفل« بالمقابل الفصل الأول 
الذي يشــير بوضــوح إلى أن الإســام دين 
الدولة، والذي حرص في مناسبات عدة على 

الإشادة به.
وقال الشــعيبي: »المشــكل أن الإسلام كان 

باســتمرار ضحيــة الاســتغلال الســلطوي 
والأيديولوجــي في تونس. وبســبب الوعي 
بخطــورة العامل الديني فــي المجتمع احتدم 
الصراع على الإســام بعمر دولة الاستقلال. 
فالدولة احتكرت التصرف في الشأن الديني، 
وتبنــت قــراءة أحاديــة وتســلطية للنص 
الديني، ولم ينازعها في ذلك أحد غير الحركة 
الإسلامية التي أنتجت خطابًا توظيفيًا موازيًا 
لخطــاب الســلطة ونجحت في تكريســه في 
الواقع. وفــي النهاية بقي الإســام - كرؤية 
تدينيــة اجتماعيــة تشــكلت عبر مســارات 
هذا  ضحية   - معلومــة  وثقافيــة  تاريخيــة 
التوظيف وهذا الصراع على احتكار الشرعية 

الدينية«.
وأضــاف: »لذلــك فإن مــا يفعلــه رئيس 
الجمهورية اليوم من استدعاء للعامل الديني 
أو نزعه عن الدولة التونســية ليس أكثر من 
نفسه.  والاحتكاري  التسلطي  للنهج  استمرار 
وحتى ما جــاء في الفصل الأول من دســتور 
2014 من تثبيت للفصل الأول من دستور 1959 
التأويل(  الدولة/الشعب )بحسب  من أن دين 
هــو الإســام، لا قيمة لــه في تفكيــر رئيس 
الجمهورية ما دام يستمد نمط تفكيره من عمق 

دولة الاستقلال التي أرساها بورقيبة«.
وحول ســبب »اختزل« الرئيس لمقترحات 
لجنــة المســاواة في موضــوع الميــراث، قال 
الإرث  في  المســاواة  موضوع  »لأن  الشعيبي: 
كان منطلق مبــادرة رئيس الجمهورية، ورغم 
تعريجه على مســألة »تنقيــة القوانين مع ما 
يتعــارض مع منظومة الحقــوق والحريات«، 
إلا أن ذلــك لا يعدو كونه مناورة لرفع ســقف 
المطالب مــن أجل تحقيق ما هــو مطلوب منذ 
البداية. وفي هــذه الحالة كان المطلوب تغيير 
قوانــن الإرث، رغــم أن المطالــب الأوروبية 

والألمانية خاصة تتجاوز ذلك بكثير«.

المساواة في الإرث ليست مطلبًا تونسيًا

واعتبر الشــعيبي أن قضية المســاواة في 
الإرث »ليســت مطلبًــا تونســيًا خالصًا ولا 
حوارًا  يتطلــب  فيها  والبت  وطنيــة،  أولوية 
مجتمعيًــا أعمق وأوســع بكثيــر مما حصل، 
بل ويتطلــب قرارًا شــعبيًا يتجاوز صلاحية 
الرئيس والبرلمان ويتحقق من خلال استفتاء 
الدوليــة والتزامات  عام. لكن الاشــتراطات 
منظومة الحكم تجاه المجتمــع الدولي حتمت 
التعجيل بوضع آليات البت في هذا الموضوع. 
لذلك بقي هامش المنــاورة ضعيفًا حتى داخل 
الائتلاف الحاكم، ولم تســتطع حركة النهضة 
الإسلامية أن تستعمل فيتو سياسيًا ضد هذه 

المبادرة التشريعية الرئاسية«.

وأشار إلى أن موقف حركة النهضة المتمسك 
بحكومة الشاهد ضد إرادة رئيس الجمهورية 
وحزبه نداء تونــس، زاد في تصميم الرئيس 
على تقديم مبارته. و«رغــم أن حركة النهضة 
عــن  التخلــي  مقايضــة  باســتطاعتها  كان 
مبادرته،  عن  الرئيس  تراجع  مقابل  الشــاهد 
إلا أنها أوغلت في سياسة الاستفزاز لشريكها 
ورأت فــي رهانــات خطتها السياســية أمرًا 
أهم من التصدي لزعزعة الاســتقرار الثقافي 
والاجتماعي للتونسيين، فضلًا عن حفظ الدين 

كما تنص على ذلك نصوصها التأسيسية«.
ويرى بعــض المراقبين أن قائد السبســي 
يســعى من خلال هــذه المبــادرة إلى تحقيق 
»نصــر انتخابــي« جديد دون إغضــاب فئة 
كبيرة من التونســيين ترفض بقية مقترحات 
اللجنة المتعلقة بتجريم المثلية والمســاواة بين 

الأبناء الشرعيين و«غير الشرعيين« وغيرها.
ويعلّق الشــعيبي على ذلــك بقوله: »نجح 
النأي  المبــادرة، في  رئيس الجمهورية، بهذه 
النهضة،  لحركة  الارتهان  عن  وبحزبه  بنفسه 
ما مكنه من اســترجاع قاعدة انتخابية مهمة 
تصدعت بســبب سياســة التوافق. وفي هذا 
خير اســتعداد في نظره للمناسبة الانتخابية 
القادمة. يريد نداء تونــس ومن خلفه رئيس 
القادمة على  الجمهورية خوض الانتخابــات 
أساس الاســتقطاب الثنائي مع حركة النهضة 

بالنظر لنجاح تجربته السابقة في ذلك«.
ويرى أنه من الصعب الحســم في موضوع 
عدمها،  مــن  المشــروع  على  البرلمان  مصادقة 
فـ«فالاختلاف حول هذا الموضوع يشق أغلب 
الكتل البرلمانية وسيســهم في إحداث شروخ 
جديدة داخلها. فرغــم أن مظاهر التدين غير 
بارزة في المجتمع بشــكل كبيــر، لكن غالبية 
التونســيين محافظــون فــي ثقافتهــم وفي 
تفكيرهم. وبهذا ســنجد ثلاثة توجهات داخل 
المجلــس: ثمة توجهان يكون الأمر محســومًا 
ســيكونان  لكنهما  ورفضًــا،  قبــولًا  عندهما 
عاجزين عن جمــع العدد الكافي من الأصوات 
لتمرير القانون أو رفضــه. أما الفريق الثالث 
أو  الكفة  الذي ســيكون بيــده تغليب هــذه 
إما  الأخيرة  للحظة  بموقفه  فســيحتفظ  تلك، 
بسبب تردده أو بســبب حساباته السياسية 

والانتخابية«.

توقع حدوث اضطرابات اجتماعية

لكنــه لا يســتبعد حــدوث »اضطرابــات 
اجتماعية« في البلاد في حال المصادقة عليه، 
مضيفًا: »تمريــر هذا القانــون )رغم صيغته 
المخففة( سيتســبب في خيبة أمــل عند قطاع 
واسع من التونسيين، وســيضعف ثقتهم في 

الدولة وفي مؤسساتها ونخبها. أما ردة الفعل 
تختزن  فالمجتمعات  حــن،  بعد  ولو  فحاصلة 
خيباتهــا وإحباطها في وعيهــا الباطن، لكن 
ذاكرتها حية. إن إحداث صدمة ثقافية ودينية 
داخــل المجتمع ســيراكم إلى جانــب عوامل 
حالة  أخرى  واجتماعية  واقتصادية  سياسية 
الغضب وانعدام الثقة تجاه الدولة، وهذا أمر 
قد تكون عواقبه وخيمة على اســتمرار السلم 

الاجتماعي والأهلي في البلاد«.
حكومة  باستقالة  المطالبة  الدعوات  وكانت 
يوسف الشاهد قد تصاعدت مؤخرًا، فقد طالب 
عدد من السياسيين )من نداء تونس وأحزاب 
أخرى( بتشــكيل حكومة »كفــاءات وطنية« 
بهدف إنقــاذ البــاد والإعــداد للانتخابات 

المقبلة.
وقال الشــعيبي: »هناك زاويتان للنظر في 
الموضــوع، فثمة زاوية تقيم حكومة الشــاهد 
مــن منظور شــخصي، وتكتفــي بالقول بأن 
فشل حكومته يعود لضعف في الأداء، ويجب 
الحكومة  رئيــس  تغيير  خــال  مــن  تداركه 
وأعضائها، وإن وجهة النظر تلك تخفي خلافًا 
سياســيًا بــات مفضوحًا اليوم بين شــقوق 
نداء تونــس وتكالــب على الموقــع والمنافع 
الشــخصية. وانخراط أي طرف سياسي من 

خــارج النداء في هــذه المعركــة لا معنى له، 
فهناك مقاربة أخرى ترى أن فشــل السياسة 
الحكومية تتحمل مسؤوليته الأطراف الأقوى 
تأثيرًا فــي اتفاق قرطاج، وخاصــة )النداء، 
والنهضة، واتحاد الشــغل(، ويجب عليها أن 
تتحمل المســؤولية السياســية كاملة عن هذا 
الوضع الذي وصلت له البلاد. وفي هذا الإطار 
لا معنى لمســح هذا الفشل في رئيس الحكومة 
وحــده«. وأضاف: »كانت إقالة الشــاهد أمرًا 
محسومًا منذ أكثر من ســنة، لكن قدرته على 
المنــاورة )وخاصة من خــال حربه المزعومة 
وضغط  ابتزاز  ورقات  وامتلاكه  الفساد(  على 
)مثــل ورقة الدعــم الخارجــي(، إضافة إلى 
تغيــر موقف حركة النهضة المتمســكة به، كل 
ذلــك مكنه إلى حد الآن من الإفلات من الإقالة، 
لذلك فإن الدعوات الجديدة لإقالته ليست إلا 

استمرارًا لمحاولات سابقة«.

مصير الشاهد

ويرى الشعيبي أن مصير الشاهد بيد كتلة 
في  النداء/المشــروع  فـ«كتلة  النهضة،  حركة 
أغلب  وكذلك  الشــاهد،  إقالة  تريــد  غالبيتها 
نواب المعارضة، لكــن كل هؤلاء قد لا يؤمنون 

وســيحتاجون  لإقالته  الضرورية  الأغلبيــة 
حتمًا لأصوات أخرى لا يســتطيع تأمينها من 

النواب المتبقين غير نواب حركة النهضة. 
لذلك »أعتبر أن مستقبل الشاهد في رئاسة 
الحكومة )وربمــا حتى أبعد مــن ذلك( رهين 
قرار حركــة النهضة«. ومع الســنة البرلمانية 
الجديــدة، كثير مــن المياه ســيكون قد جرى 
في معترك السياســة التونســية وقد لا يجد 
الشاهد مفرًا من الاستقالة الكريمة عوضًا عن 
»تمرميد« )إهانة( المجلس كما يحلو للندائيين 

قول ذلك«.
وفيمــا يتعلق بمحاولة عــدد من الأطراف 
السياســية إعادة تشــكيل المشــهد البرلماني 
عبــر تحالفات جديدة مــع الحكومة وضدها، 
قال الشــعيبي: »هذا مجرد تمرين تدريبي بين 
الأخوة الأعداء قبل موعد 2019، لأن التجربة 
بينت عدم وجود مشترك سياسي بين شقوق 
النداء، ولــم يبق لهم اليــوم غير الخوف من 
خسران انتخابات 2019 ليجمعهما من جديد، 
ولذلك فإن تجربة الكتلة الجديدة ليست أكثر 
من عقــد قران بــارد بين مطلقين اكتشــفا أن 
حبهما المتبادل مجرد وهــم فاتفقا أن لا يطلب 
أي واحــد منهما من الآخر أكثــر من المحافظة 

على »ايتيكات« الزواج أمام الناس«. 

رياض الشعيبي

لم تعلن عن الوباء إلا بعد أسبوعين من ظهوره

انتقادات تواجه الحكومة الجزائرية بعد انتشار الكوليرا
■ الجزائــر - أ ف ب: وجهت الصحافة 
ومواقــع التواصــل الاجتماعــي انتقــادات 
حــادة، الأحد، إلى المســؤولين في الحكومة 
الجزائريــة، بســبب الفوضى التــي رافقت 
التعاطي الرســمي مع ظهــور وباء الكوليرا، 
الذي أســفر عــن وفاة شــخصين منذ مطلع 

آب/أغسطس.
أن  إلــى  الصحــف  مــن  العديــد  وأشــار 
لــم تعلــن عــن الوبــاء إلا بعــد  الســلطات 
أســبوعين من ظهوره في الجزائــر، التي لم 
تســجل أي حالة كوليرا منذ 1996، في حين 

يعود آخر وباء إلى عام 1986.
ومنــذ ظهور الوبــاء تم تأكيــد إصابة 49 
شخصًا به، توفي اثنان منهم، من أصل 147 
حالة تم اســتقبالها في المستشــفيات، كما 
أعلــن وزيــر الصحة مختار حســبلاوي في 

مؤتمر صحافي الأحد.
واستقبلت المستشفيات عشرات المرضى 
الذيــن كانوا يعانــون من إســهال حاد منذ 
الســابع من آب/أغســطس فــي العديد من 
المناطــق، إلا أن وزارة الصحــة لــم تعلــن أن 
الســبب هو بكتيريا الكوليــرا إلا في 23 آب/
أغســطس، بعد ثلاثــة أيام علــى نفيها هذه 

الفرضية.
الناطقــة  »ليبرتــي«  صحيفــة  وكتبــت 
بالفرنســية: »مــن الواضــح أن الســلطات 
كانت علــى علم بالمرض قبل هــذا الإعلان«، 
وزارة  مــن  مذكــرة  بحوزتهــا  أن  وأكــدت 
الصحة من ثماني صفحــات مؤرخة في 22 
آب/أغســطس تنبه الولايــات )المحافظات( 

والقطاعات الصحية إلى هذا المرض.

وأكــد الموقــع الإخبــاري »كل شــيء عن 
الجزائــر«، إســتنادًا إلــى مصــدر طبــي أن 
»معهــد باســتور ووزارة الصحــة كانا على 
علــم بطبيعــة المــرض منــذ الإثنــن 20 آب/

أغسطس على الأقل«.
وردًا على الانتقادات التي طالته مع باقي 
أعضــاء الحكومــة بســبب صمتــه وغيابه 
منــذ بداية الأزمة، قام وزيــر الصحة بزيارة 
أحد المستشــفيين اللذين اســتقبلا عددًا من 

المرضى، وأكد أن »الوضع في تحسن«.
وأضاف وزير الصحــة: »لا يمكننا إعلان 
المرض قبل التشــخيص الإيجابــي، كنا في 
مرحلة الاشتباه، وبمجرد أن وصلنا التأكيد 
أعلنــا عنه«، مشــيرًا إلــى أن وزارتــه كانت 
»تعمل منذ اليوم الأول لوضع استراتيجية« 

لمواجهة المرض.
لكــن موقــع »كل شــيء عــن الجزائــر« 
تســاءل: »هل يتطلب الأمــر 16 يومًا لتحديد 
بكتيريــا الكوليــرا؟«، منــدداً بـ»خلــل فــي 

التسيير ونقاط ظل«.
فــي  توجــد  »هــل  الموقــع:  وأضــاف 
مخابــر  الجزائريــة  المستشــفيات 
مايكروبيولوجيــة، والوســائل الضروريــة 
تم  وهــل  للأمــراض؟  المبكــر  للتشــخيص 
البحث عن مسببات الأمراض لدى المرضى؟ 
وإذا كان الجــواب »نعم« هــل تم إخفاء هذه 

النتائج؟«.
ومــن جانبها، انتقــدت صحيفــة الوطن 
الناطقة بالفرنســية »التســيير الفوضوي« 
للأزمــة من قبــل حكومــة غائبة منــذ ظهور 
المــرض. وذكــرت أنــه »لا أحد من الــوزراء 

المعنيــن بهــذا الوضــع، أي وزراء الصحــة 
والداخلية والموارد المائية، كلف نفسه عناء 

التحدث للسكان«.
واعتبــرت صحيفــة »الخبــر« أن »نقــص 
المعلومــات حــول مصــدر المــرض تســبب 
في فوبيــا لــدى الجزائريــن )...( دفعتهم 
إلــى مقاطعــة الخضــر والفواكــه بعــد ماء 

الحنفيات«.
وتســاءلت صحيفــة »ليبرتــي«، الأحــد، 
عــن غيــاب وزيــر الصحــة، وكتبــت: »أين 
أن  إلــى  مشــيرة  حســبلاوي؟«،  اختفــى 
»الصمت المطبق للحكومــة في وقت أصيب 
الجزائريــون بالذعــر غيــر مفهــوم بــل غير 

مبرر«.
كذلك انتقد المدونون على مواقع التواصل 
الاجتماعي غياب المسؤولين في أوج الأزمة، 
واعتبر بعضهم أن الســبب يرجع إلى رفض 
الوزراء قطع عطلتهم بمناسبة عيد الأضحى 

الذي تزامن مع عطلة نهاية الأسبوع.
وبين الغضــب والســخرية، أشــار رواد 
مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الحكومة 
لم تقم بأي حملة عامة لشرح المرض وكيفية 
الوقاية منه، كما أن موقــع وزارة الصحة لا 
يحتوي على أي مدونة حول مرض الكوليرا.

كما اشــتكى بعضهم من الانقطاع المتكرر 
للمــاء، بينمــا توصــي الســلطات الصحية 
بضرورة غسل الأيدي عدة مرات في اليوم.

وجاء في تغريدة علــى موقع »تويتر« أن 
»الحكومة تعودت الكذب علينا حتى لم يعد 
أحد يصدق التشخيص الذي قدمته ولا أحد 

يثق في المراكز الصحية«.

الجزائر: بوتفليقة يقيل قائد الناحية
 العسكرية الرابعة وقائد القوات البرية 

الجزائر – »القدس العربي«

العزيز  عبــد  الجزائــري  الرئيس  أصــدر 
بوتفليقة قرارا بتنحية قائد الناحية العسكرية 
الرابعة اللواء عبد الرزاق شريف، وتم تعيين 
اللواء حســان علايميــة خلفا لــه، كما تمت 
تنحية اللواء حسن طافر قائد القوات البرية، 
وتعيين اللواء سعيد شنقريحة مكانه، والذي 
كان يتولى قيادة الناحية العســكرية الثالثة، 
وذلك في إطار سلســلة تغييرات انطلقت في 
شــهر يونيو/ حزيران الماضي، ولا أحد يعرف 

متى وأين ستتوقف.
وكانــت قناة » النهــار « ) خاصة( قد نقلت 
خبر التغييرات الجديدة على مســتوى قيادة 
الجيش، نقلا عن مصادر برئاسة الجمهورية، 
وهــي تغييــرات تأتي بعــد أقل من أســبوع 
من إقالة اللواء محمد تيرش الشــهير باســم 
»الجنــرال لخضر« مــن منصبــه كمدير لأمن 
الجيــش، و إنهاء مهــام اللــواء بومدين بن 
عتو الذي كان يشــغل منصــب المراقب العام 
للجيش، وقد ســبقتها تغييرات شملت إنهاء 
مهــام كل من اللــواء الحبيب شــنتوف قائد 
العسكرية الأولى واللواء سعيد باي  الناحية 
الثانيــة، وذلك في  الناحية العســكرية  قائد 
إطار مسلسل إقالات »صامتة« تم الشروع فيها 
منذ حوالي شــهرين، أي مباشرة بعد انفجار 
فضيحة محاولــة إغراق الســوق الجزائري 
والتي  الكوكايين،  مــادة  من  كيلوغرام  بـ701 
قيل منــذ البدايــة إن المتهم الرئيســي كمال 
شيخي الشــهير باسم » البوشــي « )جزار( 
لديه شبكة علاقات نافذة مكنته من أن يتحول 
إلى واحد من أكبر »أباطرة« اســتيراد اللحوم 
في البــاد، وقبل أن يلج عالم العقار، ويصبح 
صاحب مشــاريع عقارية ضخمة وفاخرة في 

العاصمة ومدن أخرى.
وكانت سلســلة التغييرات قد بدأت بإبعاد 

اللــواء عبد الغنــي هامل مدير الأمــن العام، 
والذي خــرج من صمتــه المعهــود بتصريح 
غريــب، قال فيــه إن التحقيقــات الأولية في 
قضيــة فضيحة الكوكايين شــهدت خروقات، 
وأنه يمتلــك ملفات حول هــذه القضية، وأنه 
سيقوم بتســليمها إلى القضاء، قبل أن يطلق 
جملة كشــفت أن هناك صراعا صامتا وخطيرا 
داخــل أروقة النظام عندما قــال: »الذي يريد 
أن يحارب الفســاد يجب أن يكــون نظيفا«، 
ولم يتأخر الرد كثيرا، فبعد ســاعات قليلة من 
تصريحه بهذا الكلام صدر قرار إقالته، وتلتها 
بعدها إقالة القائد العام للدرك الوطني اللواء 
مناد نوبة،  الرئيــس بوتفليقة، وبعدها بأيام 
تمت تنحية اللواء بوجمعة بودواور مسؤول 
اللواء مقداد بن  الدفاع، وكــذا  المالية بوزارة 

زيان مسؤول المستخدمين بوزارة الدفاع.
ورغــم أن معظــم القراءات التــي أعطيت 
لهــذه التغييرات ذهبت في اتجاه تفســيرها 

قائد  ولكن  »البوشــي«،  فضيحــة  بتداعيات 
أركان الجيــش الفريق أحمــد قايد صالج قال 
قبل أيام إن الأمر يتعلق بتداول على المناصب 
ســنة  تكون  أن  يجب  والتي  والمســؤوليات، 
داخل المؤسســة العســكرية، غيــر أن بعض 
المراقبــن يــرون أن قائــد أركان الجيش هو 
وأنه  منها،  والمستفيد  هذه  التغييرات  صاحب 
يســعى من خلالها إلى إحكام قبضته بشــكل 
أكبــر على كل هيــاكل الجيــش، خاصة وأنه 
عند تعيينه في هذا المنصــب بعد إقالة الفرق 
محمد العماري، توقع الكثيــر من المراقبين ألا 
يصمد في منصبه طويلا، وأن تعيينه سيكون 
لفترة انتقالية، وأن الاختيار وقع عليه بسبب 
عامل الســن، ولأنه من مجاهدي الثورة، لكن 
مع مــرور الوقت نجح قايــد صالح في فرض 
سلطته، وهذه التغييرات التي شملت مفاصل 
المؤسسة العســكرية من شأنها تعزيز موقعه، 

تحسبا لمواعيد مقبلة.

عبد العزيز بوتفليقة

مسؤول أمريكي يبحث في الجزائر
 الوضع الأمني في ليبيا

رئيس مجلس نواب طبرق
 يهدد بانتخابات رئاسية مباشرة في ليبيا

ماكرون مصمم على الدفع قدمًا
 باتفاق باريس حول ليبيا

الجزائر – »القدس العربي«:

 أجرى المنســق المكلــف بمكافحة الإرهاب فــي الخارجية 
الأمريكية، مشــاورات مع مســؤول جزائري حــول الوضع 
الأمني في المنطقة، ولا ســيما في ليبيا. واستقبل الأمين العام 
لوزارة الشــؤون الخارجيــة الجزائري عيــادي نور الدين 
في الجزائر العاصمة، المنســق المكلــف بمكافحة الإرهاب في 

الخارجية الأمريكية سايلز نايثن.
وأوضحت وزارة الخارجيــة الجزائرية، أمس الإثنين، أن 
الطرفين تبادلا وجهات النظر حول الوضع الأمني في المنطقة، 
ولا ســيما في ليبيا، وفي منطقة الســاحل وحول التحديات 
التي تواجهها في مجــال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. 
وأشار المسؤولان إلى التعاون الممتاز بين الجزائر والولايات 
المتحدة الأمريكية، ولا ســيما ضمن المنتــدى العالمي لمكافحة 

الإرهاب.
وتزامنت جولة المسؤول الأميركي سايلز مع إجراء مناورة 
بحرية مشــتركة بين قــوات جزائرية وأخرى مــن »مارينز« 

الأميركي في قاعدة جيجل الواقعة شرق الجزائر، تهدف إلى 
التنسيق بين قوات البحرية الجزائرية ونظيرتها الأمريكية، 
وتبــادل الخبرات في مجــال مكافحة تهريــب المخدرات عبر 
الطــرق البحريــة، ومحاربــة الهجرة الســرية، والجريمة 
المنظمة.لكن تســارع التطــورات الأمنية وصــراع حكومات 
ل  أوروبية على النفوذ في ليبيا ودول الساحل الأفريقي، عجَّ
بالتحركات الأمريكية في المنطقة، خاصة أن واشنطن تسعى 
إلى توقيع اتفاقات أمنية مع الجزائر وليبيا ومالي وتشــاد، 
قبل الانتهاء من إنشــاء قاعدتها العسكرية التي باشرت في 

تجهيزها في النيجر قبيل نهاية العام الجاري.
ويفسر الأمر طبيعة اللقاءات التي جمعت وزير الخارجية 
الجزائري عبد القادر مســاهل خلال زيارته واشنطن أواخر 
تموز/يوليو الماضي، حيث تشاور مع ينا كايدانوف، مساعدة 
السياســية  بالشــؤون  المكلفة  الأمريكي،  الخارجيــة  وزير 
والعسكرية، ومستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، 
ورئيس لجنة الاســتعلامات بالكونغرس ديفن نونيز، حول 

تطورات مسار التسوية السياسية في ليبيا.

لندن –» القدس العربي«:  

 فشــل مجلس النواب في عقد جلسة 
القانوني، أمس الإثنين،  مكتملة النصاب 
وهو مــا جعل جلســة أمس تشــاورية 
بحضور 25 نائبًا، وفق ما ذكرت مصادر 
برلمانية. وأكد رئيس المجلس عقيلة صالح 
المقبل  الأســبوع  النواب  وجود  ضرورة 
لإكمال النصاب القانوني للتصويت على 
تعديل الإعلان الدستوري وإقرار قانون 
الاســتفتاء، وفق تصريحــات أدلى بها 

الناطق باسم البرلمان عبد الله بليحق.
وقال عقيلة إنه إذا لم يتوافر النصاب 
في جلســة الإثنين المقبل، ســيتم تفعيل 
قــرار المجلــس رقــم )5( لســنة 2014 
والاتجــاه إلــى الانتخابات الرئاســية 

مباشرة.
يشــار إلى أن القرار رقم )5( لســنة 
2014 ينــص فــي مادتــه الأولــى على 
انتخــاب رئيس الدولــة المؤقت بطريق 
الاقتــراع العام الســري الحر المباشــر 

وبالغالبية المطلقة لأصوات المقترعين.
فــي المقابــل، أعلــن عضــو مجلس 
النواب، المبروك الخطابي، عدم تمكنه من 
حضور الجلســة المنعقدة اليوم لأسباب 
الوســط«،  لـ»بوابة  وقال  لوجســتية. 
أمــس الإثنين، إن عددًا كبيــرًا من نواب 
المنطقــة الغربية والجنوبيــة لم يتمكن 
من الســفر إلى طبرق بسبب عدم وجود 
طيران. وأضاف: حتى وإن عقدت جلسة 
في اعتقادي لن تكون ذات أهمية، وربما 

تكون تشاورية.

■ باريس - أ ف ب: أكد الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون، أمس 
الإثنــن، من جديــد تصميمه على 
الدفع قدمًــا بالاتفاق الذي أبرم بين 
أيار/ في  الليبيين  الأطراف  مختلف 

مايو الماضي، وينص خصوصًا على 
الأول/ كانون  في  انتخابات  إجراء 

ديسمبر.
المؤتمر  خــال  خطاب  في  وقال 
الســنوي لسفراء فرنســا: »أؤمن 
بعمــق بإعــادة الســيادة الليبية 
ذلك  أن  معتبــرًا  البلاد«،  وبوحدة 
الاستقرار  لإرساء  أساسي  »عنصر 
في المنطقــة، ومن ثم لمكافحة جميع 
الإرهابيــن والمهربــن«. ورأى أن 
»الأشــهر المقبلة ســتكون حاسمة 

بهذا الصدد«.

وأضــاف: »في هــذا البلد الذي 
المصالــح  لــكل  مســرحًا  أصبــح 
في  النجاح  هــو  دورنا  الخارجية، 
تطبيق اتفاق باريس الذي وقع في 
أيار/مايو الماضــي«. وينص اتفاق 
باريس على إجــراء انتخابات في 
كانــون الأول/ديســمبر 2018 في 

ليبيا.
إطاحة  على  سنوات  سبع  وبعد 
نظام معمــر القذافي فــي 2011، لا 
تــزال الفوضى تســود ليبيا التي 
تتخبط بين ســلطتين سياســيتين 
حكومــة  إحداهمــا  متنافســتين، 
في  والأخرى  طرابلس،  في  الوفاق 
الشرق يدعمها المشير خليفة حفتر. 
البــاد يعاني رغم  اقتصاد  أن  كما 

الثروات النفطية الكبيرة.
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الدوحة ـ »القدس العربي«   

من إسماعيل طلاي:

أعلن اللــواء الركن طيار أحمد إبراهيم 
المالكي، نائب قائد القوات الجوية الأميرية 
القطرية، عن إنشــاء قاعدة جوية جديدة 

باسم »قاعدة تميم الجوية«.
وبيَــن في حوار مع مجلــة »الطلائع«، 
المعنوي  التوجيه  مديريــة  تصدرها  التي 
الدفاع، نشــرته فــي عددها  فــي وزارة 
الصادر أمس الإثنين، أنه سيجري توسيع 
قاعدة العديــد الجويــة، وتطوير قاعدة 
الدوحــة الجويــة، لاســتقبال الطائرات 
الخدمة  دخلت  التي  الجديدة  والمنظومات 
بالقوات الجوية، وعلى رأســها »الرافال« 
و»تايفون«  الأمريكية   »F15«و الفرنسية، 
الأوروبيــة وطائــرات متطــورة أخرى، 
القيادة  إلى جانــب تطويــر منظومــات 
والســيطرة بدخــول أحــدث منظومات 

الرادار، والاتصالات.
وأكــد نائــب قائــد القــوات الجوية 
الأميرية القطرية أنه في عهد الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني أصبح التطور في القوات 
الجوية يمثل نقلة نوعية، حيث تضاعفت 
المعدات، ودخلت أنظمة جديدة للخدمة من 

الطائرات المقاتلة والنقل والمروحيات.
كما كشــف عن إعادة تنظيــم القوات 
دخول  بعد  القطريــة،  الأميريــة  الجوية 
إلى  مشيراً  الحديثة،  الطائرات  منظومات 
أن هذا الأمر قيد الدراســة حالياً وسيرى 
النور قريباً، وأن أهم دور للقوات الجوية 
هو حمايــة الأجواء، والــردع، والهجوم 

الأرضي.
وشدد اللواء الركن طيار أحمد إبراهيم 

المالكي على أن التحدي الأكبر هو التطوير 
باستمرار، نظراً لأن التكنولوجيا الحديثة 
في عالــم الطيــران متطــورة ومتجددة 
أيضاً، ومهمة القوات الجوية الأميرية هي 
اســتيعاب المنظومات الحديثــة، وهو ما 

يتطلب تحديث القوى البشرية.
ذات  هيكلية  مشاريع  هناك  أن  وأوضح 
طابــع اســتراتيجي ستشــهدها القوات 
القوات  أن  مضيفــا  الأميريــة،  الجويــة 
الجوية اســتقبلت العام الحالي 2018 أول 
دفعة من العنصر النســائي، كمرشــحات 

طيار.
وشــهد ســاح الجو القطــري تطوراً 

ملحوظــاً بعد العــام 2014، كمــا أبرمت 
الدوحة العديد من الصفقات الكبيرة خلال 

الشهور الماضية.
ووقعــت قطر، فــي ديســمبر/كانون 
الأول  2017، اتفاقاً مع بريطانيا لشــراء 
24 مقاتلــة من طراز »تايفون«، وذلك بعد 
اتفاقــن متعاقبين مع الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة لشــراء 36 طائــرة من طراز 
بوينغ »إف ـ 15 كيو. إيه«، وفرنسا لشراء 

12 مقاتلة إضافية من طراز »رافال«.
وتشــهد البلاد نقلة نوعية لمنظومتها 
العســكرية، ســيما منــذ بــدء الحصار 
المفروض عليها في الخامس من حزيران/ 

يونيو 2017، حيث قامت بتوقيع اتفاقيات 
نوعيــة لتعزيز اســطولها وترســانتها 
العســكرية، وفي مقدمتها اقتناء طائرات 

الرافال الفرنسية وتايفون البريطانية.
القاعدة  بتطويــر  قطــر  عجلــت  كما 
العســكرية التركيــة في الدوحــة، إلى 
جانب بــدء تطوير قاعــدة العديد التي 
في  الأمريكية  المركزيــة  القيادة  تحتضن 
منطقة الخليج، وإعلان قطر اســتعدادها 
كما  الأمريكي.  الجوي  الأسطول  استقبال 
احتضنت العديد من التمارين والمناورات 
العســكرية المشــتركة مع أقوى جيوش 

العالم.

لاستقبال الأجيال الجديدة من المقاتلات التي دخلت الخدمة

في مواجهة التوترات في المنطقة
قطر تعلن نيتها إنشاء »قاعدة تميم الجوية« وتطوير »العديد« 

واشنطن  ـ »القدس العربي«:
عــارض الرئيــس الأمريكي، دونالــد ترامب، بيانــا للبيت 
الابيض أشاد بشكل موجز بالسيناتور جون ماكين، الذى توفى، 
الســبت، قائلا بأنه يفضل تغريدة عزاء وتغريدة أخرى تتضمن 
بيانا مختــزلا لا يتضمن أى ثناء للجمهــوري المعروف بمواقفه 

المعارضة لسياسة ترامب.
وقــال بعدأن أكــدت التقارير ان ماكين قد توفــى بأنه يعرب 
عن عميق مشــاعر العــزاء والاحترام لعائلة الســيناتور جون 
ماكين. ودعا العديد من مســؤولي وموظفي البيت الأبيض، بما 
في ذلك الســكرتيرة الصحافية ســارة ســاندرز ورئيس هيئة 
الموظفين جون كيلي، إلى اصدار بيان رســمي مفصل يشير إلى 
ماكين باعتباره بطلا وتقديم الاوســمة لخدمته العسكرية ولكن 

ترامــب رفض هــذا الاقتراح، وفقــا لتقارير اعلاميــة متعددة، 
بسبب العلاقة العدائية بين الاثنين، اذ كان ماكين ينتقد الرئيس 

الأمريكي بسبب سلوكه وسياسته.
 وقد توفى ماكين) 81عاما(، بعد معركة اســتمرت لمدة عام مع 
مرض ســرطان الدماغ، وحتى عندما تدهــورت حالته الصحية 
اثناء تلقى العلاج في ولاية اريزونا، واصل ترامب السخرية من 
السيناتور الراحل، وانتقده بشكل غير لائق بسبب تصويته بلا 
على مشروع قانون كان من شأنه الغاء قانون الرعاية الصحية 
بأســعار معقولة. وقــال ماكين فــي اعقاب القمــة التى جمعت 
ترامب بالرئيس الروســي فلادميير بوتين فــي تموز/ يوليو ان 
الضرر الناجم عن ســذاجة ترامب والأنانيــة والتكافؤ الخاطئ 
والتعاطف مع الحكام المســتبدين أمر يصعب حسابه، ولكن من 

الواضح ان القمة في هلسنكي كانت خطا مأسويا.

واشنطن  ـ »القدس العربي« ـ من رائد صالحة: 

قالت نجمــة الأفــام الإباحية، ســتورمي دانيالــز، انها 
مستعدة للشهادة أمام الكونغرس بشــأن المبلغ المدفوع الذي 
حصلت عليــه من مايكل كوهــن، المحامي الســابق للرئيس 

الأمريكي، دونالد ترامب،  في عام 2016.
وأكد كوهين بــدوره أنه يجب إقالة دونالــد ترامب إذا قام 
بأشــياء لا يجب عليه القيــام بها خلال حملتــه الانتخابية، 
وقال »إذا خالف القانون، فإنه يجب أن يعتقل ويعامل مثل أى 
شخص آخر« مشيرا إلى أنه ســيكون سعيدا بالشهادة تحت 

القسم ليثبت ان قصته حقيقية.
وجاءت تصريحــات دانيالز بعــد أيام من إقــرار كوهين 
بالذنب فــي ثماني تهم جنائيــة، بما في ذلــك انتهاك تمويل 
الحملات الانتخابيــة عبر دفع الأموال إلــى دانيالز وزميلتها 

الســابقة كارين مكدوغيــل، التى قالت بأن ترامــب أقام معها 
علاقة. وقال كوهين في المحكمة إنه قام بتسديد الدفعات نيابة 
عن ترامب بقصــد التاثير على انتخابات عــام 2016 في حين 
قالت دانيالز »قلت دائما، بأننى سأقول الحقيقة، ولهذا تحدثت 
في المقام الأول، وهكذا استطيع النظر في عين أبنتى بكل صدق، 

الحقيقة ستظهر والعدالة ستأخذ مجراها«.
وقد أدعى ترامب بأنــه دفع لكوهين الدفعــات المالية التي 
قدمها، مما اثار التكهنات حول النشــاط الإجرامي المحتمل من 
قبل الرئيس الأمريكي، ووفقا للتقاليد، تقف وزارة العدل غالبا 
ضد توجيه الاتهامات إلى أي رئيــس أمريكي وهو جالس في 
منصبه ولكن العديد من الشــخصيات العامة، نادت بامكانية 
المساءلة. وتجنب قادة الحزب الديمقراطي إلى حد كبير مسألة 
عزل الرئيس الأمريكي بزعم أن القضية مثيرة للانقســام أكثر 
من اللازم قبل حلول الانتخابات النصفية في تشرين الثاني/

نوفمبر.

ترامب عارض إصدار بيان من البيت الأبيض
 يشيد بالسيناتور جون ماكين بعد وفاته

نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز 
مستعدة للشهادة أمام الكونغرس ضد الرئيس الأمريكي

لقطة جوية لقاعدة »العديد« في قطر

برلين ـ »القدس العربي« ـ من علاء جمعة:

نددت المستشــارة الألمانيــة أنغيلا ميــركل أمس الإثنين 
بـ»عمليات المطــاردة الجماعية« التي يقوم بها ضد الأجانب 
متعاطفون مع اليمين المتطرف في ألمانيا، ردا على مقتل رجل 

خلال مشاجرة أحيت التوتر حول المهاجرين.
وبعد وفاة شــاب في الخامســة والثلاثين من عمره في 
شجار دموي، نزل مئات من أنصار اليمين المتطرف في مدينة 
كيمنتس شــرق ألمانيا قاموا خلالها بمشاحنات واعتداءات 
استهدفت مهاجرين، ما أثار صدمة في المدينة  الألمانية حيث 

تسود حالة من الذعر لدى الأجانب هناك 
واكد المتحدث باسم المستشارة الألمانية شتيفان زايبرت 
خلال ندوة صحافية في برلين أن »لا مكان لهذه الأحداث في 
دولة القانون التي نعيش فيها«، مؤكــدا »إدانتها بأكبر قدر 

من الحزم«.
وأضاف »من المهم للحكومة، لجميع النواب الديمقراطيين، 
وأعتقد، لأكثرية عريضة من الســكان، أن أقول بوضوح إن 
هذه التجمعات غيــر القانونية وعمليات المطاردة الجماعية 
التي تســتهدف أشــخاصا مختلفي المظهر والأصل، أو أيضا 
محاولات زرع البغضاء في الشوارع، لا مكان لها في بلادنا«.

ولليوم الثاني على التوالي ينظم اليمين الألماني المتطرف 
تظاهرة في كيمنيتــس إثر مصرع رجل بالســاح الأبيض 

خلال شــجار مفترض مع أجانب في هذه المدينة التي كانت 
في جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة.

ودعت حركة »الوطنيون الأوروبيون ضد أسلمة الغرب« 
)بيغيدا( المعادية للمهاجرين والإســام، وحزب البديل من 
أجل ألمانيــا اليميني المتطرف إلى تجمع مســاء الاثنين قرب 
المكان الذي حصل فيه الشــجار بين حوالى عشرة اشخاص 

ليل السبت الاحد.
كما دعت الحركة المتطرفة الحكومــة الألمانية إلى »تعزيز 
أمن« المواطنين و»تغيير« السياسة. وأكدت الحركة أن القتيل 
الذي يبلغ الخامســة والثلاثين من العمر قد تعرض للطعن 

»لأنه أراد حماية زوجته«.
وتحدثت الشــرطة عن حوادث مع هؤلاء المحتجين الذين 
ألقــى بعض منهم زجاجــات على قوى الأمن. وذكر شــهود 
ايضــا أن متظاهرين هاجموا على طــول الطريق أجانب من 
خــال مطاردتهم. وتظاهــر حوالى الف شــخص فيها من 
دون ترخيــص بناء على دعوة من مختلــف حركات اليمين 
المتطرف، إثر مقتل الماني في الخامســة والثلاثين من العمر، 
طعنا بالســاح الأبيض خلال شــجار شــارك فيه عشرات 

الاشخاص في هذه المدينة.
وتحدثت الشرطة عن أعمال عنف قام بها محتجون رمى 
بعض منهم زجاجات على قوى الأمــن. ويفيد عدد كبير من 
الشهادات واشرطة الفيديو التي تبث على شبكات التواصل 

الاجتماعي، ان متظاهرين قد تعرضوا جسديا طوال مسافة 
التظاهرة لأجانب وطاردوهم.

وأفادت وســائل الإعلام المحلية أن المحتجــن تظاهروا 
مرددين شــعارات »فليخرج الأجانب« و»هــذه مدينتنا« و 
»نحن الشعب«. وأعلنت الشرطة أيضا انها تسلمت شكويين 

بالتعرض للضرب والإصابة بجروح.
وما زالت ظروف المأســاة غامضة جدا. واكتفت الشرطة 
بالقــول إن القتيــل المانــي وإن أشــخاصا »مــن مختلف 
الجنسيات« تورطوا في الشجار. وأصيب أيضا في الشجار 
شــخصان آخران في الثلاثــن من العمر، واعتقل شــابان 
في العشــرين من دون التأكد من تورطهمــا ام لا، كما قالت 

الشرطة.
وقــد حصلت هــذه القضية في إطار سياســي متوتر في 
ألمانيا حول مسألة الأجانب. ويتهم منتقدو المستشارة أنغيلا 
ميركل بالمساهمة في رفع معدل الجريمة من خلال فتح أبواب 

في 2015 لمئات الاف طالبي اللجوء.
ويوجــه اليمــن المتطرف المتجــذر في ألمانيا الشــرقية 
الســابقة هذه الانتقــادات. وأعربت رئيســة بلدية مدينة 
كمنيتــس بربــارا لودفيغ عن »ســخطها«. وقالت لشــبكة 
تلفزيــون أم.دي.أر المحلية »من الخطــورة بمكان أن يتمكن 
اشــخاص من التجمع بهذه الطريقة... والركض في المدينة 

مهددين الناس«.

واضافت ان »الذين احتشــدوا مــن دون ترخيص كانوا 
يريدون التسبب بالفوضى وبث الخوف في نفوس الناس«.
وتدعو حركــة بيغيــدا المعادية للمهاجرين والإســام، 
وحزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف إلى تجمع قرب مكان 
حصول المشاجرة. ودعت بيغيدا الحكومة إلى »تشديد أمن« 
المواطنين و»تغيير« السياسة. وتؤكد الحركة ان القتيل )35 

عاما( تعرض لطعنات قاتلة »لأنه اراد حماية زوجته«.
الراسخ  اليمين المتطرف،  وتأتي الإنتقادات خصوصا من 
الجذور في شــرق ألمانيا. وفي كمنيتس نفسها، حصد حزب 
البديــل لألمانيا عدد الاصوات نفســها التــي حصدها حزب 

ميركل المحافظ في الانتخابات الاخيرة.
وكانت هيئة حماية الدســتور في ألمانيا )الاســتخبارات 
الداخلية( قــد حذرت قبل أيام أن النجاحــات التي أُحرزت 
في عملية تجريد عناصر يمينية متطرفة مثل أنصار حركتي 
»مواطني الرايــخ« )مواطنــو الإمبراطوريــة الألمانية( أو 
»المواطنين المســتقلين« من السلاح لا تعني انقضاء التحذير 

من هذا الخطر.
وحســب بيانات الهيئة، فإن عدد أتباع هــذا التيار ممن 
يملكون تصريحا بحيازة أســلحة صيد أو أســلحة رياضية 
أو أنواع أخرى من الأســلحة، صار أقل من الألف حاليا، »إلا 
أن درجة تســلح هذه الفئة لا تزال مرتفعة«. وأشارت الهيئة 
إلى أن عدد أتبــاع حركتي »مواطني الرايــخ« و»المواطنين 

المستقلين« مستمر في الارتفاع حتى الآن.
وسحبت السلطات تراخيص حيازة السلاح من نحو 300 
فرد من أتباع هذا التيار خــال الفترة من آذار/ مارس حتى 

نهاية حزيران/ يونيو الماضي. 
وقال رئيس الهيئة هانز ـ  غيورغ ماســن في تصريحات: 
»النجاحات واضحة فيما يتعلق بســحب تراخيص حيازة 
الأسلحة، لكن يتعين علينا الاستمرار في مراقبة هذا الوسط 

عن كثب«.
يشــار إلى أن أتباع حركــة »مواطني الرايــخ« وحركة 
»المواطنين المستقلين« لا يعترفون بجمهورية ألمانيا الاتحادية 

أو الدستور الألماني أو السلطات والمحاكم الألمانية. 
ولا يوجد لهذه الحــركات هيكل موحد وتســتخدم عدة 

مجموعات نفس الأسماء على الرغم من اختلاف المعتقدات.
وحســب أحدث البيانات حــول أعدادهــم والتي تعود 
إلى نهاية آذار/ مارس الماضي، تقدر هيئة حماية الدســتور 
عدد »مواطني الرايخ« بـــ18 ألف فرد، من بينهم 950 يمينيا 
متطرفا. وحســب البيانــات، فإن ثلاثة أربــاع أعضاء هذه 
الحركات من الرجال ممن تتجــاوز أعمارهم الأربعين عاما. 
وجــاء في التقرير أن المحاكم وأفراد الشــرطة والســلطات 
كثيرا ما يواجهــون عراقيل خــال أداء مهامهم وتهديدات 
من قبــل أتباع هذه الحركات، وقد يصــل الأمر إلى الاعتداء 

الجسدي في بعض الحالات الفردية.

دعوات للتجمع والمستشارة الألمانية تهاجم التطرف

حالة من الذعر لدى الأجانب في كيمنتس الألمانية وميركل تندد بملاحقة اليمين لهم

لندن  ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

غابت عن غالبية وسائل الإعلام العربية 
ومتســارعة  متتالية  أحــداث  والأجنبيــة 
الســطح، تفســر مدى سخونة  إلى  طرأت 
الصراع المحتدم في عمق أروقة صنع القرار 
الإيرانيــة: مظاهــرة في حــوزة قم هددت 
روحانــي بأنه ســيموت غرقاً في مســبح 
المخصصة  الرياضية  المجموعــة  في  »فرح« 
لكبار المســؤولين، ورفــض روحاني طلب 
مجلس خبــراء القيادة لإعطــاء تقرير عن 

أداء حكومته.
ووعــد منشــد مكتــب المرشــد الأعلى 
الإيرانــي، منصــور أرضي )الــذي يحيي 
والرســمية  المذهبيــة  المراســم  غالبيــة 
لخامنئــي(، روحاني بأنه ســيلقى مصير 
مصلحة  تشــخيص  لمجمع  الراحل  الرئيس 
أكبــر هاشــمي  الإيرانــي علــي  النظــام 
رفســجاني، الــذي تم تصفيته جســدياً ـ 
حسب اتهامات بعض المسؤولين الإيرانيين، 
ووصفــه بالخائن، فضلًا على شــن مقربي 
خامنئي هجمات حادة على بعض جهات في 
»حوزة قم تعمل علــى إضعاف مبدأ »ولاية 
الفقيــه« وهتافات المــوت لخامنئي وحزب 

الله في مدينة قم.
المفاجئ  التصعيد  ولا يمكن تفســير هذا 
والحــاد فــي إطــار المنافســة أو الصراع 
التقليدي بين المحافظين والإصلاحين وباقي 
أجنحــة النظــام الإيراني. إذن التســاؤل 
الرئيســي وفــي هــذه الظــروف الصعبة 
للغاية التي تمر بها الجمهورية الإســامية 
الإيرانية، وهي بحاجــة إلى وحدة الصف 
بعيداً عن الصراعــات الجناحية التقليدية، 
هو«مــا المتغيــر الطــارئ الــذي أدى إلى 
احتدام الصراع في عمق مراكز صنع القرار 
الإيرانيــة، حيث يصل إلــى مجلس خبراء 
القيادة وتهديــد روحاني بالقتــل من قبل 

مقربي خامنئي وحوزة قم« ؟!

ويمكن العثــور على الجــواب في مقال 
لمستشار سابق في وزارة المخابرات الإيراني 
مجيد مكّــي، حيث كشــف أن مجموعة من 
النخب والمســؤولين الإيرانيين من مختلف 
قطاعــات الاقتصــاد والســوق والصناعة 
ومنها  المؤسســات  من  العديد  إلى  والطاقة 
الحــرس الثوري وحــوزة قم، تــرى بأنه 
للحفــاظ على بقاء النظــام يجب الجلوس 
على طاولة مفاوضات مع الولايات المتحدة 
الأمريكية والتوصل إلى اتفاق جامع وكامل 
حــول جميع الملفــات، وبمــا أن خامنئي لا 
يوافق على ذلك، فمن الضروري العمل على 

أن يصبح روحاني قائداً للبلاد.
العمل  بدأت  المجموعــة  هذه  أن  وأضاف 
على تأهيل روحاني ليصبح مرشحاً رئيسياً 
خارجية  جهــات  وأن  خامنئــي،  لخلافــة 
غربية تعمل على الخط نفســه، موضحاً أن 
الرئيســيين الأمريكي والفرنســي، دونالد 
هذا  على  دخلا  مكــرون،  وإيمانوئل  ترامب 
الخط، من خلال اتصــال الأخير بروحاني 
بهدف عقــد لقاء مع ترامب. ما أكدته جريدة 
واشنطن بوســت بأن ترامب طلب عقد لقاء 
ثنائي مع روحاني، وأن مكرون نقل رســالة 

الرئيس الأمريكي إلى نظيره الإيراني.
ولفت مكي النظر إلى أن المرشــد الأعلى 
الإيرانــي أعلن خطــر أي تواصــل أو لقاء 
أو تفــاوض مع الأمريكيــن، تفادياً لمخطط 
محتمــل بأن يتــم ترتيب الظــروف خلال 
المتحدة  للأمم  العامــة  الجمعية  اجتماعات 
روحاني  للقــاء  القــادم،  أيلول/ســبتمبر 

وترامب »بشكل صدفة مدبرة«.
والآن يمكــن قــراءة ما هو خلــف قرار 
خامنئي لتشــكيل لجنــة قضائية خاصة لا 
تقبــل الاســتئناف لمحاكمــة المتورطين في 
رأفة«،  »دون  الاقتصــادي  الفســاد  ملفات 
اســتحضرت إلــى الأذهان تجربــة »لجنة 
الجمهورية  مؤســس  شــكلها  التي  الموت« 
الإسلامية، روح خميني، وأعدمت ما لا يقل 
عن 36 ألف من أعضاء منظمة مجاهدي خلق 
والأحزاب العلمانية واليسارية. وقبل قرار 

خامنئــي هذا ببضعة أيــام، طالبت جريدة 
»كيهان« التي يرأســها ممثــل الولي الفقيه 
وتابعة لمكتب خامنئي، في عنوانها الرئيسي 
المفســدين  بإعــدام  الأولــى،  لصفحتهــا 
واعتبرت  وبسرعة،  رأفة  دون  الاقتصاديين 
ذلك الحل الوحيد للقضاء على الفســاد في 
المقربة  »اعتماد«  صحيفة  وشــككت  البلاد. 
للزعيم الإصلاحــي الذي يقبع تحت الإقامة 
الجبريــة فــي طهــران منــذ 2010، مهدي 
كروبي، في توقيــت الإعلان عن هذا القرار، 
وكتبت أن البعض في البلاد يعمل جاداً على 
عودة فترة الإعدامات المخيفة التي شهدتها 
إيران خلال الســنوات الـــ10 بعد انتصار 
الثورة، وأنه يظــن أن إحياء أجواء الرعب 
واستنساخ تلك التجربة ستنقذ الجمهورية 

الإسلامية من أزمتها الراهنة.
المتحدث  كشــف  ذاته،  الصعيــد  وعلى 
باسم مجلس خبراء القيادة الإيراني، أحمد 
خاتمــي، أن روحاني رفــض طلب المجلس 

لإعطاء تقرير عن أداء حكومته.
وحســب وكالة »إرنا« للأنباء الرسمية، 
لتحديد  المختصــة  اللجنة  إن  خاتمــي  قال 
المرشحين المؤهلين لخلافة خامنئي اجتمعت 
3 مرات خــال الفترة الأخيــرة، وإن هذه 
اللجنة صادقت على قــرارات مهمة للغاية، 

دون أن يعطي المزيد من التفاصيل.
وأوضح أنه فقط بإمكان خامنئي الاطلاع 
على قرارات لجنة تحديد مرشــحي خلافة 

المرشد الأعلى.
وسبق لهاشمي رفســنجاني قبل أن يتم 
قتله، أن أكد أن هذه اللجنة حددت شخصين 

لخلافة خامنئي.
مجلس  يواصــل  أخــرى،  زاوية  ومــن 
النــواب الإيراني وبالتنســيق مــع مكتب 
خامنئــي الإطاحــة بالــوزراء المقربين من 
روحاني، وبعد حجب الثقة عن وزري العمل 
والاقتصاد، مــن المقرر أن يتم اســتجواب 

وزيري الزراعة والداخلية.
العمــل والرفــاه  وأثــار عــزل وزيــر 
والتعاون، علي ربيعي، شــكوك كبير حول 

النواب الإيراني،  الأهداف الحقيقية لمجلس 
ليس  والتعاون  والرفــاه  العمل  وزارة  لأن 
لديها ذلك التأثير في تدهور حالة الاقتصاد 

الإيراني.
وبلغ مستوى تهديد المحافظين ضد حسن 
القتل وتلقيه مصير هاشــمي  إلى  روحاني 
رفســنجاني. وهدد حشد من الطلاب خلال 
تجمع احتجاجي داخل حــوزة قم الرئيس 
الغــرق في مســبح »فرح«  بــأن  الإيراني 
)شمالي طهران( سيكون مصيره، إذا واصل 

الإصرار على التفاوض مع دونالد ترامب.
وأعلنت نائبة الرئيس الإيراني للشؤون 
القانونية، لعيا جنيدي، أن الحكومة ستقيم 
شــكوى ضد بعض طلاب حوزة قم بسبب 

تهديد روحاني بالقتل.
وانتقــدت صحيفــة »إيران« الرســمية 
التابعــة للحكومة، بشــدة مظاهرة طلاب 
حــوزة قم، وأضافــت أن تهديــد روحاني 
بالقتل تكرر مــرة أخرى وهــذه المرة على 

لسان »منصور أرضي«.
وتوعد منشــد مكتب خامنئي بأن مصير 
تم  )الذي  رفســنجاني  هاشــمي  أكبر  علي 
تصفيته جســدياً من خلال غرقه في مسبح 
ينتظر  الاتهامــات(  بعض  حســب  »فرح«، 
الرئيــس الإيرانــي، وتوقــع أن »روحاني 

سيموت غرقاً في المسبح«.
المراسم  الذي يحيي غالبية  وشنّ أرضي 
المذهبية والرســمية لشخص المرشد الأعلى 
الإيرانــي، هجوماً عنيفاً على السياســات 
التي اعتمدتها حكومة هاشــمي رفسنجاني 
وسياســات   ،1997 إلى   1989 فتــرة  خلال 
حكومة وروحاني الحالية، واصفاً ذلك بأنه 
السبب الرئيسي للأزمة الخانقة التي تعاني 

منها البلاد.
واتهم رفســجاني وروحانــي بأنهما قد 

خانا الثورة الإسلامية.
وتجــدر الإشــارة إلــى أن أراضي لعب 
دوراً مهماً في حملة إبراهيم رئيســي خلال 
فاز  التي  الأخيــرة  الرئاســية  الانتخابات 

خلالها روحاني.

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

ذكرت مصــادر محليــة أن الدفعــة الأولى مــن مقاتلي 
)كتائب أبوالعباس(، التي يتزعمها الشــيخ الســلفي عادل 
عبده فارع المدعوم من دولة الامارات في مدينة تعز، وســط 
اليمن، وصلت أمس إلى مدينة عدن بعد إطلاق زعيمها قرارا 
بترحيل مقاتليه من مدينة تعز، إثر فشــل الجماعة هناك في 
لعــب دور إماراتي ضد الحكومة اليمنية، على غرار ما حصل 

في مدينة عدن وغيرها.
وأوضحــت أن الدفعــة الأولــى، التي قدرت بعشــرات 
المسلحين غير النظاميين والأقرب إلى الميليشيا المسلحة، من 
أتباع جماعة أبوالعباس وصلت أمس إلى مدينة عدن، دون 
معرفة الوجهة المقبلة التي تعتزم هذه الجماعة نقل مقاتليها 
اليها، بعد مشاركتها في القتال ضد ميليشيا جماعة الحوثي 

الانقلابية في مدينة تعز طوال الثلاث السنوات الماضية. 
العربي( عن  لـ)القــدس  وأعربــت مصــادر سياســية 
مخاوفها الشــديدة من احتمال ترتيب أبوظبي دورا جديدا 
لميليشــيا كتائب أبوالعباس ضد الحكومة اليمنية، في عدن 
أو في أماكن أخرى، بعد فشــلها في أداء الــدور الذي كانت 
الامارات تطمح إلــى تحقيقه في مدينة تعز عبر الســيطرة 
الاماراتية عليها بقــوات أبوالعباس، على غرار ما فعلته في 
محافظة عدن والعديد من المحافظات الاخرى، التي أنشــأت 
فيها ابوظبــي قوات محلية تحت لافتــات مختلفة وأحكمت 
الســيطرة عليها، والتي أصبحت فيها الســلطة الحكومية 

مجرد سلطة شكلية.
وأوضحــت أن »أبوالعباس قــرر على ما يبــدو إخراج 
ميليشــياته من تعز بطلب إماراتي وانــه تم الترتيب لذلك 
مع القــوات الاماراتية، بعد فشــل كتائــب أبوالعباس في 
تحقيق هدف أبوظبي من تشــكيلها في تعز وأن خروجها قد 
يثير المخاوف من انتقال دورها المشــبوه إلى مناطق أخرى، 
ومــن ضمنها احتماليــة انتقالها لاثارة القلاقــل الأمنية في 
مناطق سيطرة الحكومة في المحافظات الأخرى، مثلما عبثت 
بالوضــع الأمني في مدينة تعز، رغم مشــاركتها الفاعلة في 

القتال ضد الانقلابيين الحوثيين«.
وكان أبوالعباس طالب في قرار داخلي، ســرّبه لوسائل 
الإعلام، نهاية الأســبوع المنصرم أتباعه المقاتلين بالخروج 
النهائي مــن مدينة تعز مع أفــراد اســرهم وعائلاتهم إلى 
مدينة عدن، إثر اجبار اللجنة العســكرية الرئاسية، مقاتلي 
أبوالعبــاس على ضرورة تســليم كافة المواقع العســكرية 
والحكومية للقوات التابعة لحكومة الرئيس عبدربه منصور 

هادي، وذلك بعد أن لعبت عناصــر كتائب أبوالعباس دورا 
في خلق القلاقل الأمنية والمناوشــات العسكرية مع القوات 

العسكرية الحكومية بين الحين والآخر.
وعلى الرغم من محاولة الحكومة استيعاب بعض مقاتلي 
كتائب أبوالعباس، بمن فيهم ابوالعباس نفسه، ضمن قوام 
التشــكيلات العســكرية للقوات الحكومية فــي تعز، بحكم 
وقوف ميليشيا أبوالعباس في صف الحكومة ومشاركتها في 
القتال ضد الانقلابيين الحوثيين، غير أن الغاية من تشــكيل 
كتائب أبوالعباس اتضح لاحقا بأنه كان لهدف غير مشروع، 

وهو خدمة أبوظبي في تعز وموجه ضد الحكومة اليمنية.
وجاء تشكيل كتائب أبوالعباس في تعز على غرار تشكيل 
الميليشــيا الاماراتية المماثلة لها في المحافظات الأخرى التي 
تقع تحت ســلطة الحكومة اليمنية، مثل الحــزام الأمني في 
عدن ولحــج والضالع، والنخبــة الحضرمية في حضرموت 
والنخبة الشبوانية في شبوه، وكانت تسعى إلى خلق حزام 
أمني في تعز غير أن الحكومة اليمنية أفشلت ذلك المخطط بعد 

اكتشافها الدور الاماراتي المشبوه في المحافظات الجنوبية. 
وكانت اللجنة العسكرية الرئاســية في مدينة تعز قالت 
في بيان لها إنها نشــرت عشرات العربات العسكرية لمراقبة 
وقــف إطلاق النار بــن مقاتلي كتائــب أبوالعباس وقوات 
حكومية، فــي مدينة تعز، وأنها تســلمت العديد من المباني 
الحكومية والعســكرية من أتباع كتائــب أبوالعباس، وفي 
مقدمتها مقر فرع جهاز الأمن السياسي وهضبة قلعة القاهرة 
ومنتزة الشــيخ زايد وموقــع هضبة حي الاخــوة ونقطة 
الهنجر العســكرية في طريق الضباب، بالإضافة إلى نادي 

تعز السياحي في حي المسبح.
وأوضحت أنها وجهت شــرطة محافظة تعز باســتمرار 
الحملة الأمنية على المناطق المستهدفة بالحماية، وأن اللجنة 
الرئاسية تعمل على انتشار الحملة الأمنية في الأحياء التي 
كانت تحت ســيطرة ميليشــيا ومقاتلي كتائب أبوالعباس 
وفيم مقدمتها حي الجحملية وحي المجلية وحي المستشــفى 

الجمهوري وحي المدينة القديمة.
واعــرب البيان عن اســتهجان اللجنة الرئاســية لقرار 
أبوالعبــاس الذي يأمر فيه أتباعــه بالخروج من مدينة تعز 
وقالت »تفاجأت اللجنة الرئاسية  بصدور تعميم عن العقيد 
عادل عبده فارع قائد كتائب ابوالعباس، اللواء 35 يأمر فيه 
افراد الكتائب بالخروج من مدينة تعز واللجنة إذ تستغرب 
هذا التعميم الذي لا ينتمي إلى ثقافة المؤسســة العسكرية، 
ويخالــف قواعــد وقوانــن العمــل العســكري ويتجاوز 
الترتيبات العسكرية وبهذا الخصوص تؤكد  اللجنة ان ذلك 
التعميم لا يســاهم مطلقا في حل الاشكاليات القائمة في تعز 

بل يفاقمها«.

مخاوف من تمردها على الدولة في محافظات أخرى   

اليمن: دفعة أولى من مقاتلي كتائب
 أبوالعباس الإماراتية في تعز تصل عدن

هل ستفسد الاستجوابات والتهديد بالقتل تأهيل روحاني لخلافة خامنئي؟

مسؤول في مكتب خامنئي يتوعد روحاني
 بأنه سيلقى مصير رفسنجاني »في المسبح« ويتهمه بالخيانة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9288 الثلاثاء 28 آب )أغسطس( 2018 - 17 ذو الحجة 1439 هـ Volume 30 - Issue 9288 Tuesday 28 August 2018

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

معارك وردود
ونبــدأ بالمعارك والــردود وأولها في »المصري اليوم« فقد شــن عضو 
مجلــس النــواب الدكتور عمــاد جاد هجومــا على الأنظمــة والأحزاب 
الحاكمة في المشرق بســبب موقفها العدائي من المعارضة، حتى أصبحت 
ثقافة عامة للجميع للنظــام وداخل الأحزاب أيضا وقال: »كل معارض هو 
بالضرورة شــرير هدام يعمل لحســاب قوى خارجية تستهدف الوطن، 
وللأسف الشديد انتشرت هذه الرؤية بين صفوف مكونات حزب أو تكتل 
الأغلبية، بحيث باتــوا ينظرون إلى أعضاء المعارضة باعتبارهم خارجين 
عن المصلحة الوطنية، ويعملون لحســاب أجندات خارجية حيث سادت 
قاعدة من ليس معنا فهو علينا ومن ثم فهو عدونا وبات المقياس أو معيار 
الحكم يرتبط بشخص الموجود على رأس السلطة ومن ثم كثيرا ما يجرى 
القفز من فوق مواقع الانتماء إلى مواقع أخرى، مع تغير شــخص الحاكم 
أو حدوث تغير في التوجهات الأيديولوجية، أخطر ما يترتب على انتشار 
هذه الثقافة أنها تمهد الأرض لانتشــار نظرية المؤامرة وتجعل شقا كبيرا 
من النخبة بأشكالها المتنوعة يتماهى مع النظام وتعطي لنفسها الحق في 

احتكار الوطنية وتوزيع صكوكها ومن ثم انتشار ثقافة التخوين«.

حزمة اتهامات تقليدية
أما جمال ســلطان في »المصريــون« فقال: »الســفير معصوم مرزوق 
دبلوماســي مصري معروف بولائه للتجربة الناصرية، وكان مدير حملة 
المرشح الناصري حمدين صباحي للرئاســة في 2014، كما أنه كان جزءا 
أساســيا من تيار المعارضة الشــعبية والحزبية ضد الإخوان والرئيس 
الأســبق محمد مرســي في 2013، التي انتهت بإســقاط الاثنين، وهذا ما 
يعايــره به بعض الإخوان الآن في ســياق الشــماتة، لكــن التهمة التي 
وجهتها الأجهزة الأمنية هذا الأسبوع للسفير معصوم هي »مشاركة جماعة 
الإخوان في نشــاطاتها الإرهابية«، ضمن حزمة مــن الاتهامات التقليدية 
الأخرى التي حفظها الــرأي العام من كثرة ترديدهــا مؤخرا في عمليات 
اعتقال ناشــطين وسياســيين وصحافيين. وجميع الصحافيين وقيادات 
الأحزاب السياسية وناشــطي ثورة يناير/كانون الثاني وحتى أصحاب 
حسابات على فيسبوك أو تويتر، حتى لو كانت حسابات فكاهية وهزلية، 
تم القبض عليهم بالتهمة نفسها »دعم أو مشاركة جماعة إرهابية« والقصد 
أن هؤلاء كلهم، إما عملاء لجماعة الإخوان، وإما شــركاء لجماعة الإخوان 
في أعمالها ونشــاطاتها ضد الدولة أو الســلطة القائمة. وهكذا أصبحت 
»جماعــة الإخوان« وكأنها الملهم الســهل والبســيط للجهــاز الأمني في 
ضرب أي معارضة سياســية في مصر، ولو لم توجد الجماعة لاخترعوها 
اختراعا، لا يوجد أي معارض سياســي في مصر خلال السنوات الماضية 
تم اعتقاله إلا وكانت تهمته الأساسية هي دعم أو مشاركة أو الانضمام إلى 
جماعة إرهابية، أسســت على خلاف القانون، حتى لو كان هذا المعارض 
شخصا مثل الدكتور حازم عبد العظيم مسؤول الشباب في حملة الرئيس 
السيسي نفسه في انتخابات 2014، حتى لو كان المدون وائل عباس الذي 
لم يخل يوم في حســابه بدون أن يســب الإخوان والإسلاميين كبرنامج 
شــبه يومي، تم القبض عليه بتهمــة الإخوان، حتى القيادي اليســاري 
والأكاديمــي المرمــوق الدكتور يحيى القــزاز أحد الخصــوم التقليديين 
للإخــوان، وجهوا له تهمة مشــاركة الإخوان، حتى القيادي السياســي 
البارز عبد المنعــم أبو الفتوح رئيس حزب »مصــر القوية«، الذي يكرهه 
الإخوان ربما أكثر من كراهيتهم للسيســي نفسه، وتحذر الجماعة بصفة 
مستمرة كوادرها وقواعدها منه، عند القبض عليه كانت التهمة المحورية 
أيضــا هو »الإخوان« ودعــم الجماعة أو الانضمام لجماعة أسســت على 
خلاف القانون. بطبيعة الحال، لا أحد داخل مصر ولا خارجها يقتنع بمثل 
هذه الاتهامات، والإعلام الغربي بصفة خاصة يســوقها كمثال على غرابة 
الاتهامات في مصر، ورغبة النظام في منع أي معارضة. الصورة بوضوح 
شــديد الآن، أن النظــام لا يريد الاعتراف بوجود معارضة سياســية في 
مصر، إما أن تكــون معنا أو أنت مع الإرهاب، أنت إما مع السيســي أو مع 
الإخوان، أنت صديق أو عدو، معادلة سهلة وبسيطة، يريد النظام أن يقول 
بأنه لا يعارضه في مصر إلا الإخــوان، وبالتالي أي معارض هو إخواني 
بالضرورة، السياسة بطريقة المعادلات الرياضية، وبطبيعة الحال أغلب 
الذين تم اعتقالهم في الســنوات الماضية هم معارضون للاثنين، للسيسي 
وللإخوان معا، ولكن لأن القاعدة الحســابية الجديدة أن كل معارض هو 
إخواني، فإن التهمة المحورية للخلاص من جميع المعارضة ووجع الدماغ 
من جهتهم هي اتهامهم بأنهم ينتمون للإخوان أو يشــاركون الإخوان أو 
داعمون للإخوان، أو يعملون لحســاب الإخوان.هذه رؤية خطيرة على 
المدى المتوســط والبعيد، وخطيرة على اســتقرار الوطن وسلامته وعلى 
حيويته، لا توجد حكومة بدون معارضة، لأن قواعد السياســة الحديثة 
ببســاطة، تعتبر المعارضة وحيويتها وحضورها من معالم صحة المجتمع 
والدولة وعافيتها واســتقرارها، وغيابها يعني أن ثمة شيئا خطأ ومقلقا 
ومعالم الاســتقرار في هذا البلد غير واضحة، فلا رئيس بدون معارضين، 
لأنه لا أنبياء بيننا، وإنما بشر لهم ضعفهم ولهم أخطاؤهم ولهم أهواؤهم 
ولهم شهواتهم، محاولة تجاهل هذه الحقائق البديهية كانت سببا مباشرا 
وجوهريا لثــورات الربيع العربي التي عصفــت بخمس دول عربية على 
الأقل، ومبارك الذي جلس على كرســي الرئاســة ثلاثين عاما لم يســقط 
عنه إلا عندما فكر بعض حاشــيته في غلق الفضــاء العام، وإلغاء وجود 
المعارضة السياسية والاستخفاف بقيمتها واستسهال الإجراءات الأمنية 
والقانونية والتشــريعية المقيدة للحريات، وتصــور أنها »تحزم« الوطن 
وتسحق الجميع. السيطرة الأمنية الشاملة والمحكمة تعطي انطباعا وقتيا 
زائفا عن الاســتقرار، ولكنها أشــبه بأجهزة التنفس الصناعي التي يتم 
تركيبها لجســم يتعرض للاختناق وخطر الموت لتوقف قلبه عن النبض، 
هي خطوة قصيرة جــدا وعارضة واســتثنائية لوقف انهيــار، لكنها لا 
تمثل علاجا ولا إحياء للمريض ولا تحقق لــه الحياة الطبيعية، وبمجرد 
ارتباك تلك الأجهزة أو اضطراب تغذيتها بالكهرباء سينتهي كل شيء في 

لحظات«.

حزب المعارضة شريك في الحكم
أما الكاتب الســاخر عاصــم حنفي فقال في »المصــري اليوم« في بابه 
»شــخبطة«: »لن تستقيم الحياة السياســية بدون وجود أحزاب، سواء 
كانت أحزابــا معارضة أو مهــاودة، وزمان فعلها الســادات بقيام ثلاثة 
منابر لليســار واليمين والوســط في الأحزاب، تشــعر بأنك تشارك في 
الحياة السياسية وبدونها تشعر بأنك عالة وكمالة عدد، وعندما اكتشف 
السادات أن جميع النواب يفضلون حزب الحكومة كلف صهره محمود أبو 

وافية بتشكيل حزب المعارضة شريك في الحكم«.

مستنقع التعميم
وإلى جريدة »روز اليوســف« وحازم منير الــذي انتقد الحملات التي 
يشــنها النظام ضد مخالفيه ويوجه إليهــم كل التهم قال: »أزمات الإعلام 
مثلا ليســت في بعض الإعلاميــن، وإنما كلهم على الاطــاق والحديث 
يقتصــر على الإعلاميين، مــع تجاهل الُملاك ومســؤولياتهم عما جرى. ما 
جرى على الإعــام امتد إلى »النخبة«، وهو توصيــف غريب وفريد لأنه 
لا توجد نخبة، إنما »نُخب« هاجمناها أيضا بالتعميم واتهمناها بالفســاد 
والعمالة والخيانة والانتهازية، ولم نعرف من المقصود؟ هل كل النخب أم 

بعضها؟ هل النخب بكل أطيافها وتنوعاتها؟ أم فئات من جماعات النخبة؟ 
ليــس المهم أن نحدد مــن، إنما المهــم أن نتهم ونُحمل المســؤولية للغير. 
الأحــزاب ومنظمات حقوق الإنســان والمجتمع المدنــي اعتبرناها جميعا 
ســبوبة ودكاكين لتحقيق مصالح شخصية، أو لعملاء واتهمناها بالفساد 
والفشــل، ولم نهتم بالتفرقة بين حزب وآخر، أو سياســي وآخر فوصمنا 
الحالة الحزبية كلها أمام الرأي العام بســوء السمعة، بمن فيهم مناصرو 
الثورة، وأوقعنا أبلــغ الضرر بالديمقراطية وبواحد مــن أهم أدوات أي 
دولة في العالم. حتى الفنانون والمثقفون ســقطوا في مســتنقع التعميم، 
ربمــا يقول البعض ليس بالطبع المقصود هو الجميع، إنما بعضهم، وأقول 
هذا ليس صحيحا، إنما هو منهج يقصد الجميع، فالفارق بين التخصيص 
والتعميم جلي وأوضح، وإذا كان البعض قد ســقط في مســتنقع العمالة 
والاســترزاق والخيانة فهذا لا يعني أبدا إطلاق التوصيف على الجميع، 

لأن ذلك يعني في المقابل أن البعض سقط أيضا في مستنقع التعميم«.

حبذا لو انتقلنا لعصر الصناعة
انتظر محمد أمين فــي »المصري اليوم« أمس حتى يعــرف نتائج لقاء 
الببلاوي ومدبولــي.. الببلاوى كان رئيســا للوزراء، وهــو الآن المدير 
التنفيــذي لصندوق النقد الدولي، ونســميه »صنــدوق النكد الدولي«، 
وشعوب أخرى تطلق عليه الاسم نفســه. مدبولي التقى الببلاوي بما له 
مــن صفة دولية، وبدونها ما كان هذا اللقاء، إلا إذا كان مدبولي ســيلتقى 
رؤســاء وزراء مصر السابقين للتشــاور مثلا! ولا نعرف من المقابلة إلا ما 
صرح به الببلاوي، ســواء عن ملف التضخم الســكاني، وهو يســتحق 
تعيين مســؤول بدرجة نائــب رئيس وزراء، وإلا فلا فائــدة، أو عن ملف 
الغاز، وقد ظهر الغاز في عهد شــريف بك، ولــم يكن كذلك في عهد حكومة 
الببلاوي.. وقال إنه متفائل بما ســمعه عن الغاز. وأظن أن هناك أســبابا 
أخرى للتفاؤل، بالاتجاه لفتح مصانع جديدة. وكلنا تفاءلنا بظهور الغاز 
في مصر.. ويوم تم الإعلان عن حقلي ظهر ونور، رفعت وجهي إلى السماء 
وقلت يا رب لا تنس مصر، وأحسست أن هناك مددا إلهيا.. وقلت ما ضاقت 
إلا وفُرجت، ولكنني سأظل على موقفى من دعوة الحكومة لإطلاق مبادرة 
إعــادة فتح المصانع المتعثــرة.. فلا أطيق بقاء الشــباب على المقاهي، ولا 
أطيق شــبح إغلاق المصانع حتى الآن. والببلاوي بالتأكيد رأى أن الدنيا 
قد تغيرت جدا، عنها يوم كان رئيسا للوزراء.. فهناك وضع مختلف، وكان 
معروفا أن الببلاوي يمضي بضع ســاعات في مكتبه، ثم يذهب إلى بيته، 
ليس لأنه لا يجد ما يفعله، ولكن ربما كان يشــعر بحالة يأس، لم يرها من 
قبــل.. ومؤكد يعرف أن مدبولي يمضى اليوم كله في عمل، ثم لا يذهب إلى 
بيته ولكن إلى وزارة الإســكان. وقد توقفت أمــام تصريح الببلاوي بأن 
النــاس »معذورة«، وصانع القرار »معذور«.. فاتخاذ القرار ليس ســهلا، 
ســواء على المســؤول أو على المواطن، وقال نصا »هما الاثنان قاما بعمل 
مهم وضروري ومؤلم«.. وإذا كان الشعب قد تحمل »قرارات قاسية«، فقد 
عاشــت الحكومة تجربة »أشد قســوة«.. وأعتقد أن شريف بك كان يتألم 
وهو يتخذ »القرارات الصعبة«. وأذكر أن شــريف بك في بداية الأمر كان 
قد التقى بعض الكتاب، وشاء حظي أن أكون عن يمينه في ترتيب المراسم، 
وتكلمت معه قبــل اللقاء، ونظرت في عينيه وهــو يتكلم، فإذا به في قمة 
الحزن، مع أن القرارات لم تكن قد صدرت بعد.. فليس ســهلا على أحد أن 
يتخذ قرارا قد يقلب حال الناس رأسا على عقب.. ولذلك استحق أن يوجه 
له الرئيس التحية أكثر من مــرة. ولا يتحدث الببلاوي هذه المرة كرئيس 
وزراء، وإنمــا كرجل له صفة دولية.. وإذا كان قد وجد أســبابا للتفاؤل، 
فهناك أســباب أخرى للتفاؤل.. وحبذا لو تحولت مصر في الولاية الثانية 

إلى عصر الصناعة«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشــاكل وأولها المشــكلة التي تســبب فيها وزير المالية الدكتور 
محمــد معيط مع طارق عامــر محافظ البنك المركزي، عندمــا اختبأ وراء 
رئيس مصلحة الضرائب عماد ســامي للتقدم بطلب بتعديل القانون، بما 
يسمح لوزير المالية بالكشــف عن الحسابات المصرفية للشركات والأفراد 
للحد من التهرب من الضرائب، وجاء رد طارق عامر عنيفا لأنه اعتبر ذلك 
تدخلا غير مقبول من الوزير في اختصاصاته، ونشــرت »اليوم السابع« 
تغطيــة وافية لأحمد يعقوب جــاء فيها: »قال طارق عامــر محافظ البنك 
المركزي المصري في تصريحات خاصة لـ»اليوم السابع« إن ما قاله رئيس 
مصلحة الضرائب بشأن التقدم بمقترح لتعديل القانون، بما يسمح لوزير 
المالية بالكشف على الحســابات المصرفية للشركات والأفراد، في خطوة 
تهدف للحد مــن التهرب الضريبي، لن يلقى قبولا من البنك المركزي. وقال 
سامي في تصريحاته إنه بموجب التعديل المرغوب »تلتزم جميع الجهات 
بالســماح لمأمور الضرائب بالإطلاع على الحسابات البنكية، بعد موافقة 
وزير المالية«. وتتبنى وزارة المالية حزمة تشــريعية جديدة للتيسير على 
رجال الصناعة والإنتاج وفي مقدمتها تســهيلات ضريبية. وفي اجتماع 
ســابق بين الدكتور محمد معيــط وزير المالية مع جمعيات المســتثمرين 
منتصف الشــهر الجاري، أكد معيط تبني الحكومة مشروع قانون بإعفاء 
ممولي الضرائب من مقابل تأخير سداد الضريبة المستحقة، سواء ضريبة 
الدخل أو الدمغة أو رســم التنمية، وذلك بنسب تتراوح بين 90٪ كأعلى 
شــريحة و50٪ كأدنى شــريحة، وذلك في إطار التيســير على القطاع 
الصناعي والاستثماري، مشــيرا إلى أن مجلس النواب وافق مؤخرا على 
ذلــك القانون الذي أعدته الــوزارة المالية، تخفيفــا للأعباء على المجتمع 
الضريبي، وهو ما يتواكب مع مبادرة البنك المركزي بإسقاط فوائد قروض 

المشروعات المتعثرة، خاصة الصغيرة والمتوسطة«.

سوء تداول المعلومات
وبعدهــا توالت المشــاكل وردود الأفعال عليها ففي »الأســبوع« أبدى 
أمجد المصري دهشــته مــن المعارضين لتصديق الرئيس السيســي على 
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومــات بعد أن أقره مجلس النواب وقال 
عنه: »تضمنت مــواد القانون فصلا كاملا حول جرائــم اصطناع المواقع 
والحســابات الزائفه، ونسبتها زورا إلى أشــخاص عاديين أو اعتباريين 
والاعتــداء على حرمة الحياه الخاصة والتجســس عليهــا، كما تضمنت 
عقوبات مغلظة لمن يمنحون البيانات الشــخصية للمواطنين إلى شركات 
ومواقــع تســويقية لترويج الســلع، بــدون موافقة صاحــب البيانات 
واستئذانه أو نشــر صور تنتهك خصوصية شخص بدون رضاه، سواء 
كانت المعلومات المنشــورة صحيحة أو غير صحيحة، كما عاقب القانون 
أيضا من يســتخدمون البرامج ومواقع التواصل الاجتماعي في التشهير 
بأحد الأشــخاص، بنشــر معلومات شــخصية للغير، وربطها بمحتوى 
مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شــأنها المســاس باعتباره 
أو شــرفه، قانون موجود فــي معظم دول العالم التــي تتغنى بالحريات 
الشخصيه، وليس شيئا جديدا نستحدثه نحن، فعن أي حريات نتحدث 
ولماذا الهجوم على القانون الا إذا كان الغرض من الهجوم هو استمرار تلك 

الحاله الفوضوية من سوء تداول المعلومات«.

المخدرات تغتال الضمائر
وحظيت مشاكل قتل الآباء والأمهات لابنائهم باهتمام كرم جبر رئيس 
لجنــة الصحافة فــي المجلس الأعلى للإعــام فقال عنها فــي »الأخبار«: 

»جرائــم هذه الأيــام مثل أفلام الرعــب وكأن المجرمين ذئــاب تجري في 
البادية، لا رحمة ولا شــفقة ولا إنســانية، وخروج عن المألوف والطبيعة 
البشرية، وأصبحنا في أمس الحاجة إلى »كونسلتو«‬، فالخطر ليس بعيدا 
إذا التقى أحدنا مجرما بالصدفة - لا قدر الله - وحدث ما لا يحمد عقباه. 
المخدرات لم تعد تذهــب بالعقل فقط، بل أضافت إليه اغتيال الضمير، ويا 
ويل من يصادف مجرما بلا عقل ولا ضمير، ومعظم الجرائم التي نقرأ عنها 
من هذا النوع. الأفلام والمسلســات لم تعد تُعلي القيم والُمثل، بل الإثارة 
والتحريــض وتحبيب العنف، فأصبح الفنان الذي يشــارك في مثل هذه 
الأعمال شريكا بالنموذج، الفقر ليس كل المجرمين فقراء، والفقر كان قديما 
حافزا للاجتهاد ومعظم الجرائم وراءها شــياطين لــم يرتكبوا جرائمهم 

بحثا عن المال«.

نماذج غريبة
وهي المشــكلة نفســها التي قال عنها فــي »الأهرام« فــاروق جويدة: 
»نماذج غريبة أب يقتل أطفاله تحت تأثير المخدرات، وأم تلقى أبناءها في 
النيل، وثالثة تقتل ابنها الذي شــاهدها في حضن رجل آخر غير زوجها، 
وأم تترك أطفالها الثلاثة في غرفــة مغلقة احترقوا فيها جميعا، وحملتهم 
وألقــت بقاياهم على الرصيف. أكثر من امرأة قتلت ابنها أو ابنتها من أجل 
عشــيق، وهناك من أنفق كل أمواله على المخــدرات، وفي لوثة جنون قتل 
أبناءه، صور غريبة في مجتمع فقد الرحمة والإنســانية، آخر ما جرى في 
هذه الجرائم أن يقتل الشــخص أحد أبنائه من أجل الكشــف عن الآثار، 
لأن أســرارها لا تظهر إلا بلون دم أحد الأقارب، وما بين المخدرات وقصص 
الحب وجرائمه، والبحث عن الآثار بدم الأقارب، أن الشيء المؤكد أن قتل 
الأطفال يحتاج إلى دراسات نفسية لتحديد الأسباب، وإن كانت واضحة 
في ظل مجتمع انتشرت فيه المخدرات حتى بين الأطفال في سن العاشرة، 
وفي ظل علاقات مريضة بين أشــخاص منحرفين، ســواء أباء أو أمهات، 
وفــي ظل البحث عن الآثار وهدم البيوت وقتــل الأطفال كل هذه الجرائم 
تحتاج إلى وقفات أمنية وعلاجية، خاصة أن الأطفال الصغار هم ضحايا 
أمراض نفسية وآباء وأمهات في حاجة إلى مصحات ومستشفيات أمراض 

عقلية«.

مشكلات التعليم
»منذ أيام يقول عمرو هاشم في »المصري اليوم« أعلن وزير التعليم عن 
خطة وزارته لإصلاح التعليم في مصر. يومها استبشــر الكثيرون من أن 
الأوان قد آن، بعد أن اســتمرت الحكومات الســابقة على إهمال التعليم، 
الذي يشــكل أحد أبرز الأزمــات الاجتماعية في مصــر. على أنه لم تمض 
أيام إلا واستمرت الوزارة في اتباع الأســاليب السابقة، التي تؤكد أنه لا 
توجــد مادة مكتوبة تخص تلك الاســتراتيجية، إذ تبين من محاولات ثلة 
مــن خبراء التعليم للحصــول على تلك الاســتراتيجية، أن ضالتهم غير 
موجودة، وأنه لا يوجد ســوى ورقة للبنك الدولي تحت اســم »مشروع 
إصلاح التعليم في مصر«. يتضمن المخطــط الأجنبي لإصلاح التعليم في 
مصــر والمؤلف من 19 صفحــة وصفا لحال التعليم فــي مصر ثم خطوات 
عامة لإصلاح التعليم، عبارة عن 5 مكونات هي، تطوير التعليم في مرحلة 
الطفولة المبكرة ويتكلــف 100 مليون دولار، والارتقــاء بفاعلية المعلمين 
والمديريــن التربويين ويتكلف 100 مليــون دولار، وإصلاح نظام التقييم 
الشــامل من أجل تحســن التحصيل العلمي للطلاب ويتكلف 120 مليون 
دولار، وتعزيز مستويات تقديم الخدمات من خلال أنظمة التعليم القائمة 
على الربط الشبكى ويتكلف 160 مليون دولار. وتدعيم الخدمات من خلال 
المبادرات على مســتوى المنظومة التعليميــة ويتكلف 20 مليون دولار. ما 
ســبق من خطوات قد يرتبط بعضه بمشــكلات التعليم في مصر، لكن في 
الأغلب الأعم لا علاقة له بالكثير من مشــكلات التعليم في المحروسة. وفقا 
لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نســبة الأمية في 
مصر 25.8٪، ومن هم يقرأون ويكتبون بالكاد ولديهم شهادة محو أمية 
10.4٪. أما عدد المتسربين ممن هم بالغون 4 سنوات وحتى سن الحصول 
علــى الثانوية العامة فهــم 7.4٪ من الســكان، وعدد من لــم يلتحقوا 
بالدراســة بداية )غير المتســربين( فهم 26.8٪. وعن أســباب التسرب 
فهناك 56.1٪ يرجع تسربهم لعدم الرغبة الفردية أو الأسرية في التعليم. 
وعن إجمالى عدد الطلاب بالتعليم قبــل الجامعي )بما في ذلك الأزهري( 
فهــو وفق إحصــاء 2016/2015 نحو 21.8 مليون طالب. وعدد المنشــآت 
التعليمية المدرسية بما في ذلك المعاهد الأزهرية 61177 منشأة، يعمل فيها، 
وفق إحصاء 2017/16، نحو 992797 مدرسا. وبالنسبة للدرجات العلمية 
فقد بلغت عــام 2015 وحدها، بالنســبة للدبلومات العليا والماجســتير 
والدكتوراه 127198 درجة. ما ســبق من بيانات ثم أرقام يشــير إلى فقر 
خطة البنك الدولي، إذ أن مكونين منها، كرست للطفولة المبكرة وللتقويم، 
بينما ارتبكت باقي المكونات بشأن المدرس والتكنولوجيا الرقمية لإصلاح 
التعليم. ما سبق من خطة دولية يتجاهل مشكلات كبيرة ترتبط بالمنشآت 
التعليمية التي تسببت في تكدس الفصول، وكذلك وضع خطط كفيلة بمنع 
تشتت التعليم بين عام/ خاص، مدني/ أزهري، مصري/ دولي، إضافة إلى 
ذلك، هناك مشــكلة المناهج وكيف يمكن الاســتفادة من خلالها عبر عملية 
التنمية، لاســيما ونحن نملك سنويا عشــرات الأطروحات العلمية يجب 
الاســتفادة منها. كل ما ســبق وقضايا أخرى تحتاج بلا شــك إلى وضع 

استراتيجية مصرية حقيقية لمواجهة مشكلات التعليم المصرية.

شبابنا وعديمو الضمير
عمال بدون أجر كان مقال علاء عريبي في »الوفد«يقول فيه: »لم أصدق 
ما سمعته منذ فترة، البعض أكد لي أنهم يعملون بدون أجر، فقط يعملون 
مقابل البقشــيش، ظننت أن العمال يروجون لهذه القصة لكي يســتدروا 

عطف الزبائن ويحصلوا على مبلغ أكبر من البقشــيش. قبل يومين وقفت 
في إحدى محطات البنزين في الإســكندرية، لكي أنظف السيارة، انتبهت 
لخلاف مكتوم بين العامل والمشــرف عليه في المحطة، ســألته عن ســبب 
الخلاف، أكد أنه سوف يترك المحطة إلى أخرى، ليه؟ تأخرت ربع ساعة عن 
الموعد صباحا. وتتأخر ليه، يجب أن تلتزم بالمواعيد الرســمية؟ أنهارده 
الجمعة والشــغل بيبقى ضعيف. ولو، أنت بتاخد مرتب ويجب أن تلتزم. 
ما بخدش مرتب، كلنا بنشتغل مقابل بقشيش الزبائن. بتتكلم جد؟! والله 
يا باشــا، كل المحطات كده، بدون مرتبات. في محطة أخرى حكى لي أحد 
الشباب بأنهم يجمعون البقشــيش الذي يصلهم يوميا ويوزعونه في ما 
بينهم، بعض العمال لا يتعاملون مع الزبائن، ولا يحصلون على بقشيش، 
خصصوا أحدهم لجمع البقشــيش من الجميــع ووضعه في صندوق. من 
المؤكد أن هــذا النظام في العمل، في ظني، يندرج تحــت مظلة العبودية، 
ولا يســتقيم ســوى في البلدان التي لا تغيب فيها المؤسسات، ولا يطبق 
بها القانون، أشــباه الدول، هل يعقل أن نترك شبابنا يعملون بدون أجر 
وبــدون تأمين صحي واجتماعــي؟ ماذا لو مرض أحدهــم، أو اختلف مع 
صاحب العمل؟ كيف ينفق على نفســه أو على أســرته إذا كان متزوجا؟ 
أين وزارة التأمينات ووزارة العمل؟ وأين جهاز الكســب غير المشــروع؟ 
كيف نترك بعض عديمي الضمير يتربحون بآلاف الجنيهات على حســاب 
جهد وعرق أولادنا؟ لماذا لا تغلق المنشــآت التي تتبع نظام البقشــيش؟ 
لماذا تســاعد الحكومة هذه الفئة من عديمي الضمير على استغلال أولادنا 
وحاجتهم للعمل؟ أيــن الدولة؟ وأين العدالة الاجتماعية؟. ولماذا تتجاهل 

وسائل الإعلام هذه الظاهرة السيئة؟«.

الوحدات الصحية
إصلاح الصحــة والعلاج يبدأ من الوحدات الصحيــة، ونظام لقواعد 
المعلومات والربط الإلكتروني، وبدون تغيير شــامل للمنظومة الحالية، 
على رأي أكــرم القصاص في »اليوم الســابع« لا يمكــن الوصول لنظام 
إنســاني عادل للعلاج في مصر، مع الأخذ فــي الاعتبار، أن المواطن يمكن 
أن ينوع غذاءه وملابســه بتكاليف أقل، لكن الدواء لا يمكنه اســتبداله، 
ويقــاس تقدم أي دولة بقدر ما تقدمه لمواطنيهــا من رعاية صحية. قضية 
الصحة تشغل مكانا مركزيا في اهتمامات الحكومة، وهناك تحركات لتنفيذ 
تعليمات رئاسية بإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية الحرجة، ولا 
يمكن تصــور البدء في تطبيق نظام صحي ناجــح، بدون وجود توظيف 
لكل الإمكانات المتاحة والمباني والمستشفيات، وقبلها الوحدات الصحية، 
ويمثل غياب الربط الإلكتروني والمعلوماتي بين الجهات الصحية المختلفة 
أحد أهم عناصــر جزء من أزمة العــاج التي تحتاج إلــى علاج، ونحن 
في ســبيلنا لتطبيق نظام للتأمين الصحي الشــامل. المشــكلة ليست في 
نقص الإمكانات المادية والأجهزة الطبية بقدر ما هو ســوء توظيف لهذه 
الإمكانات وثغرات تؤدي إلى إهدار للإمكانات والموازنات أو سوء توظيف 
لها، بسبب غياب قاعدة معلومات تحدد المتاح والناقص، ويصعب على أي 
مســؤول معرفة ما هو متوفر أو ناقص من أدويــة وأجهزة في وحدته، أو 
المستشــفى أو المخازن. اللافت للنظر أن عصر المعلومــات والتكنولوجيا 
يتيــح إمكانات يمكن مــن خلالها تطبيق برامج للربــط المعلوماتي، تحل 
الجزء الأكبر من مشكلات الإدارة الصحية والعلاجية، فهناك تعدد لأنواع 
وأشــكال من المستشــفيات والوحدات الصحية عامة ومؤسسة علاجية 
وجامعيــة، كل منها يتبــع إدارة تختلف عن إدارة أخــرى، ولا علاقة لها 
ببعضها، وتتعــدد تبعيتها الوزارية من الصحــة للتعليم العالي، وهناك 
وزراء غرقوا فــي التفاصيل، وعجزوا عن توحيد أو تنظيم هذه الإدارات. 
ويبدأ الترتيب من الوحدات الصحية ولها دور مهم في الوقاية، وأيضا في 
الفحص والعلاج لأمراض مثل الســكر والضغط والأمراض المزمنة بشكل 
يخفف كثيــرا من مضاعفات هــذه الأمراض، وهناك مشــروع في وزارة 
الصحة لفحص أمراض السكر والضغط في المحافظات، وفي حال تم تنفيذ 
المشــروع بعيدا عن التمثيل الإعلامي يمكن أن يســاهم في حماية ملايين 
المواطنــن الغلابة من الأمــراض المزمنة التي تتحول إلــى أمراض قاتلة. 
ويمكــن أن تقوم الوحدات الصحية بدور مهم فــي فحص وعلاج أمراض 
مزمنة كالضغط والســكري التي تؤدي في حال عدم علاجها بشكل عاجل 
وصحيــح، إلى كوارث صحية. الربط المعلوماتــي بين الوحدات الصحية 
والمستشفيات المختلفة يتيح التحويل وعلاج الحالات التي لا يوجد علاج 
لها بالوحدات الأقل، ولا يحتاج المريــض إلى كل الروتين الحالي. بالطبع 
يتطلب الأمــر فرض نظام للتفرغ مع توفير مقابل مادي مناســب للأطباء 
المتفرغــن، ممن لا يملكون عيــادات، ولا يعملون في مؤسســات خاصة، 
ومهما كان المقابل الذي يحصل عليه الطبيب، فســوف يســاهم في توفير 
ملايين تضيع من غياب نظام علاجــي واضح وعادل للمواطنين، لأن عدم 
وجود نظام للتفرغ للأطباء يجعل الأمر شــكليا، فلا الطبيب يعمل ولا هو 
يحصل على مقابل مناســب فيضطر للعمل الخاص، وتبقى الدائرة المغلقة 
لنظام شكلي وليس موضوعيا. هذا الأمر يحتاج إلى إرادة وشجاعة وهو 
ليس مهمــة وزارة الصحة وحدها، لكنه مهمــة برلمانية وحكومية تحتاج 
إلى تعديلات لتوحيد المؤسســات الصحية، بشكل ينهى الازدواج ويربط 
بين الوحدات الصغيرة والأكبر. حل مشكلة الصحة والعلاج يبدأ وينتهى 
من الوحدات الصحية التي يمكن في حال تطويرها بشــكل فاعل يتجاوز 
الشــكل وهو أن تلعب دورا مركزيــا في نظام العــاج والتأمين الصحي 
الشــامل، لأن أحوال هذه الوحدات تلخص أوضاع المستشــفيات العامة 

والمركزية وغيرها«.

كاريكاتير
الرسام عمرو سليم يرى أن هناك تعددية حقيقية في مصر والدليل أنه 
شاهد مســؤولا يقول في التلفزيون: كداب اللي يقول إن ما فيش تعددية 

تامر حسني ومحمد رمضان حيقطعوا بعض على مين نمبر وان.

الصحف الحكومية تركت القضية الأخطر في حياة المصريين »سد النهضة« وتفرغت للهجوم على معصوم مرزوق 

»مشاركة جماعة الإخوان في نشاطاتها الإرهابية« تهمة الجهاز الأمني لضرب المعارضة في مصر وشباب يعتاشون من »البقشيش«  
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

رغم أن الخبر الأهم الذي كان على الصحف الحكومية التركيز عليه وهو سفر وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات العامة 
عباس كامل إلى إثيوبيا لإبلاغ رئيس الوزراء أبي أحمد رســالة شــفهية من الرئيس السيســي تتعلق بمشروع سد النهضة، وهي قضية 
تخــص حياة مصر والمصريــن، فإنها، أي الصحف الحكومية، ومعها »اليوم الســابع« واصلت التركيز علــى مهاجمة معصوم مرزوق 
بســبب مطالبته بإجراء اســتفتاء جديد على رئاســة الجمهوريــة، والتجمع في ميــدان التحرير، وتصويره وكأنه أكبر مهدد لاســتقرار 
النظــام، وأن جهات وأجهزة داخل النظام أصبحت تحس بالانزعاج من هذا الأداء الإعلامي وتعتبره إحراجا للنظام نفســه، وتصويره 
في صورة الخائف المرتعد، وكالعادة توزعت اهتمامات الناس على ما يخصهم مباشــرة سواء في المدن أو القرى، وظل الاهتمام الأكبر 
كما هو، أي بالاســتعداد للعام الدراســي الجديد، والاهتمام الثاني مباريات كرة القدم في الدوري العام، وانتظار تطبيق قرار الســماح 

للجماهير بحضور مباريات كرة القدم أول الشهر المقبل، وإلى ما عندنا من تفاصيل الأخبار وأخبار أخرى غيرها..
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ثقـافـة

رامي أبو شهاب٭

توفيق قريرة٭

اللغة الشائعة
والعبارة المعطّلة 

نشــكو في كثير مــن الأحيان ولاســيّما فــي المواقــف العاطفية 
الحميميّــة مــن قصور الــكلام ومن عجزه عــن التعبيــر عمّا يجيش 
داخلنا من فيض المشــاعر تجاه شخص أو موقف. نتّهم اللغة هكذا 
وبلا تردّد وبلا خجل بأنّها قطعت عن مشــاعرنا السّــبل ولم تحمل 
ســيولا جارفة مــن العواطف. والأغــرب من هذا أنّ من يســتمع إلى 
شــكوانا يعذرنا ويتفهّم قصورنا، ويلعن معنــا كلمات عطّلت كثيرا 
من مواجيدنــا، ولربّما تخيّل هــول ما ينتابنا من مشــاعر قد تكون 
ضاعــت في طريقها إلــى الكلمات، ولــم تجد في اللغة الشــائعة ما 

يحتويها أو هي ظلّت حبيسة النفس المفردة.
حين يقول زيد أو هند »أحبّك« لمن يحبّان، هل تنقل العبارة نفسها 
المشــاعر ذاتها، سواء أكانت جيّاشــة أم معتدلة، كاذبة أم صادقة؟ 
في حالة فيضان الحبّ يشــكّ قائل »أحبّك« أنّ هذه العبارة ستحمل 
درجــة اللّهيــب العاطفي الــذي يكاد يجــرف كيانــه، إذ حين تخرج 
العبــارة ســتخرج باردة أو معتدلة هكذا يشــعر ولــن تخرج بحرارة 

يريدها.
نحن نستعمل لغة مشتركة أو شــائعة في مواقف مختلفة لنعبّر 
عن دلالات واحدة. وهذا لا يجعلنا نستعيد عبارات واحدة فقط، بل 
ة من نوع »أحبّك« أو »أهواك«  جملا تصبح كالمضروبة ضرب الســكّ
أو »أعشــقك« عند الحــبّ؛ و»أكرهــك« و»أمقتــك« و»أبغضك« عند 
الكــره. وهذه جمل مكرّرة معادة يقولها النّــاس آلاف المرّات للتعبير 
عن معنى واحد، إن حبّا أو كرها. غير أنّ الحبّ والكره ألوانٌ متعدّدة 
أكثر تعــدّدا من العبارات الدالــة عليهما، لأنّ أســباب الحبّ والكره 
مختلفــة، وتفاصيلهمــا لا يعلــم إحصاءهــا إلّا محصــي المشــاعر؛ 
ولأنّ الناس أصلا لا يحبّون في الشــكل نفســه. وتُنوّع الحضارات 
والثقافــات طرق حبّهــا، وتظلّ العبارات واحــدة تنقل دلالة واحدة 
لة هي إذن عبارات تكاد تخلو  وتعطّل الفروق بينها. العبــارات المعطِّ
مــن معناها من فــرط تداولها ويصبــح ذلك المعنى الــذي تدلّ عليه 
لة في اللغة  شــائعا باهتا لا روح فيه وعادة ما تكــون العبارات المعطِّ

الشائعة. 
اللغة الشــائعة استعملناها في هذا الســياق المخصوص للدلالة 
فَقٍ فيهــا اتفاقــا يصل حدَّ  علــى طريقة فــي بناء الكــون باللغــة متَّ
الشّــيَعَانِ. وتدخــل فــي هذا الضــرب من اللّغــة الجمل التــي تقال 
وتكرّر في ســياقات متشــابهة. حين تنجح تقــول »نجحتُ« وتقول 
»سأســافر« حين تعزم على السّفر وحين تقسم تقول »والله«، فهذا 
الضرب من الكلام الذي يُعاد ويستعمل في وصف أكوان متشابهة 
هــو عندنا اللّغة الشــائعة. لكنّ الإشــكال فــي بناء الأكــوان هو أنّ 
لــكلٍّ رؤيتَه للكون الــذي يبنيه من زاوية. هذه الزاويــة المختلفة قلّما 
تراعيها اللغة الشائعة، فحين تقول »أحبّك« لمن تحبّ تكون قد بنيت 
بهــذه الجملة كونا مخصوصــا، ولكن بالاعتماد على كلام شــائع، 
فيذهب في إدراكي أنّك بنيت تجربة عامّة بلغة شــائعة، والحقّ أنك 
تضمر في نفســك وأنت تبني هذا الكون تجربة فريدة في الحبّ هي 

تجربتك الحميمة.
 اللغة الشــائعة هي النواة اللغوية الأساسية التي نستعملها كلّ 
يوم وإليها يذهب كلامنا مباشرة عند تنشيط الذاكرة اللغوية، لذلك 
لا يمكــن أن نجهد الذهن كثيرا في تذكّرها. لهذا اليســر في المعالجة 
الذهنيــة نلجــأ في بنــاء أكواننا المتشــابهة إلــى لغة شــائعة؛ لكنّ 
الخصوصيّة تظلّ شــيئا ناقصا في ذلك الشــائع، فنتمّه بالوصف 
وتفاصيلــه أو بالتّخصيص وعناصره، أو نلجــأ في بعض الأحيان 
إلــى العُدول عن تلك اللغة الشــائعة بابتــداع كلام جديد نريد به أن 

نبلّغ تجربتنا الحميمة ونبني كوْنَنا المخصوص بكلام مخصوص.
الرّغبــة في التفرّد تخلق اللغة المختلفة التي عادة ما يكون وراءها 
موقف من اللغة الشــائعة. نحن لا ننزعج في العادة من أداء شائع، 
ولذلك ترانا نقبل عليه ونكرّره لأنّ الجهد العلاجيّ في إدراكه قليل؛ 
لكن أن نكســره ونجنح إلى تجديدٍ فيه بعلاج يكون جهده الإدراكيّ 
أكبــر، فذلك يعني أنّ لنا موقفا ســلبيّا منه؛ وهــذا ينطبق على اللّغة 
وعلى أيّ نشــاط بشــريّ غيرها. ففي مقهى عموميّ نشرب القهوة 
عادة بالطريقة نفســها؛ لكن أن يُجوّد شــارِبٌ مَا طريقته في شربها 
بأن يحمل الفنجان بلطف ويطبق شــفتيه بحِلم على حافّة الفنجان: 
أي أن يجعل طريقة شُــرب القهوة موضوع مهارة وتدبّر، فهذا يعني 
أنّــه لا يوافق مبدئيّا على طريقة الشــرب الشــائعة بقطــع النظر عن 
نيّتــه من وراء ذلك. كذلك الأمر في اللغــة حين يقود المتكلم المخاطب 
بتراكيب غير مألوفة إلــى المعنى القديم كأن يقول »أكرهك« ويقصد 
»أحبّك« أو يقول بالتونســية »نموت عليك ونفنى«؛ بالجملة الأولى 
را وتشــويقا، وفي الجملــة الثانية ألبس  ألبــس المعنى نقيضَــه تنَكُّ
أحلى معنى حيوي لبُســا دلالية قاســية عن القتل والفناء .الشّعراء 
هــم أظهر المتكلّمين هدما للّغة الشّــائعة؛ لكنّهم ليْسُــوا أكثرَهم فعلا 
لذلك. يهدم الشــعراء لغة شــائعة لكنّهم يبنون بطــول الوقت لغتهم 

الشّائعة حتى يأتي غيرهم ليهدمها.
 تعيــش العبــارات المعطّلة فــي بيئتهــا المفضلة: اللغة الشــائعة. 
لكن ليســت العبــارات المعطّلة ما يعــرف في اللســانيّات بالعبارات 
المســكوكة أو المتلازمة كقولهم فــي العربية »ماتَ حَتْــفَ أنْفِهِ« وإن 
لة هي  كان في هذه العبارات تعطيل لدلالتها القديمة. العبارات المعطِّ
عبارات تستعمل في اللغة الشّائعة العاديّة في معنى شائع، وخالية 
من أيّ إشــارة لخصوصية المعنى الذي تحيــل عليه. صحيح أنّ قدر 
الكلــم أن تكون جميعا كذلــك لكنّها تصبح في الكلام الشــائع أكثر 
عطلا. ومن ســمات هذه الكلم أنّها تتلبّس بمعناها الشائع ويصعب 

أن يعاد شحنها بدلالة جديدة.
فــي كلمــة »أكل« مثــا يمكــن أن يُــزال عن الــدال لبــاس الأكل 
الفيزيائي ويُشــحن بمعنى جديد، بدون أن ينفى المعنى القديم كلّيا 
كقوله تعالى )تأكلون التّراث أكلا لّما: الفجر، 19( أو كقول ابن زيدون 
وهو يعرّض بولادة وبابن عبدوس: »أكْلٌ شَــهيٌّ أصَبْنَا مِنْ أطَايِبِهِ* 
بَعْضا وبَعْضا صَفَحْنَا عَنْهُ لِلْفَارِ«. فعبارة »أكَل« ومشتقّاتها ليست 
من العبــارات المعطّلــة لأنّ دلالتها الأصليّة تُهدم وتشــحن بالمعاني 
الجديــدة. بيــد أنّ العبارات المعطّلــة هي عبارات اســتحوذت عليها 
دلالــة مهيمِنة اســتحواذا عطّل فيهــا قابلية أن يعاد إفــراغ دلالتها 
القديمــة وشــحنها بجديدة. عبارات المشــاعر من نــوع أحبّ وأكره 
وأحقد وأحســد وأغار وأعشــق وأحزن وأفرح هي مــن هذا النوع: 
لا يمكــن أن تهدم دلالتها القديمة وتبنــى لها دلالات جديدة؛ لا يمكن 
ذلك بالاشــتراك فلا شريك لها يمكن أن يعدّد دلالتها؛ ولا يمكن ذلك 
بالمجــاز فهي معاني أحــوال لا تردّ إلــى الملموســيّة؛ ولا يمكن خلق 
دائرة شــعورية أعلى منها ولا أكثر تجريدا نعدّها وجها مجازيّا لها. 
هذا لا يدخل فيه الرّمز مثل اســتخدام أحبّك في الســياق الصوفي. 
فهــذا الحــبّ هو وجه مــن العاطفــة يعطّل خصوصيــة الحب الذي 
للمتصوفــة، كمــا يعطّل لفظ الحــبّ خصوصيّة شــعور الحبّ لدى 
« هو ما جعل  المحبــن المختلفين. إنّ التعطيــل الذي في عبارة »حــبّ
ايجين إيشــار وهو جنرال فرنســيّ يقول: » يا حبّ، أيّها الحبǃّ إنّ 

اسمك الحقيقيّ هو الغيرة«. 

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

■ يراهن كُتّاب المذكرات والســيَر الذاتية والغَيرية 
على الإتيان بالمعلومــات الجديدة، والمواقف الصادمة 
التــي لا يعرفهــا عامــة النــاس، وربما تبقى حبيســة 
الأدراج لســنواتٍ طــوال قبــل أن تجــد طريقهــا إلــى 
العلن. وكتاب »اســتجواب الرئيس« لجون نيكسون، 
ترجمــة إياد أحمد، الذي صدر عن الدار العربية للعلوم 

ناشــرون في بيروت هو من نمــط الكتب المثيرة 
التي تنطوي علــى مفاجآت متتالية على مدى 
فصولــه الأربعــة عشــر، إضافة إلــى التقديم 
والخاتمــة التي تمحــورت على إعــدام »جزّار 

العراق« بلا مُنازع.
تكمــن أهميــة هذا الكتــاب فــي أنّ مؤلفه 
ليس صحافيا عابرا يطارد الأخبار، ويلاحق 
المســتجدات هنا وهناك، وإنما هو خبير في 
شــؤون الشــرق الأوســط، ومحلل قيادات 
في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية التي 
عمل لمصلحتها ثلاث عشرة سنة، كما كتب 
أطروحة الماجســتير عن شــخصية صدام 
حســن، متتبعا إياه منــذ طفولته وصباه، 
مــرورا بصعود نجمــه، وانتهــاء بإعدامه 
فــي أول أيام عيد الأضحــى المصادف 30 

ديسمبر/كانون الأول 2006.
قبل أن نخوض في طبيعة الاستجواب 
وفحــواه لا بد من الإشــارة إلــى الطريقة 
التــي تعرّف فيها نيكســون إلــى أن هذا 
الُمحتجَــز هــو صــدام حســن  الأســير 
نفســه، وليس أحــد بدلائه. هــذا المحلل 
القادم مــن نيويورك يعرف أن عشــيرة 
»ألبــو ناصر« لديها وشــم قَبَلــي مُحدّد 
تستدل بواسطته على أبنائها، وصدام 
كان يحمــل هــذا الوشــم الــذي يأخــذ 
شــكل مثلــث أو هــال مــا بــن أعلــى 

السُــبّابة والإبهام، وخط مستقيم على 
أســفل رســغه الأيمن، كما كانت لديه نُدبة في ســاقه 
الأيســر جرّاء الرصاصة التي أصيب بها في المحاولة 
الفاشــلة لاغتيال الزعيم عبدالكريم قاســم عام 1959. 
أما العلامة الثالثة والأخيرة فهي شــفته السفلى التي 
تدلّت وانحرفت قليلا إلى اليسار بسبب ثقل السيجار 
نه طوال 33 ســنة. عبد حمود،  الكوبي الــذي كان يدخِّ
الســكرتير الشــخصي لصدام، وطارق عزيــز أكدا أن 
الأســير الــذي رأيــاه عبر حاجــز زجاجي هــو صدام 

حسين بشحمه ولحمه!
تتمحــور ثيمــة الكتاب علــى ثلاثة أســئلة جوهرية 

تتفرع منها عشــرات، وربمــا مئات الأســئلة الثانوية 
التي تحاول اســتغوار هذه الشــخصية الديكتاتورية 
التي روّعت دول الجوار، وشغلت العالم على مدى ربع 
قرن تقريبا وهي: أين أخفى أســلحة الدمار الشــامل؟ 
وما حجم انتهاكاته لحقوق الإنســان في العراق؟ وما 

طبيعة علاقته المزعومة بالإرهاب الدولي؟
لم يكن القبــض على صدام ممكنا من دون »خيانة« 

بعــض 
أفراد حمايته الذين يعرفون بمــكان اختبائه، فالعقيد 
الركــن محمــد إبراهيم عمر المســلط، المكلــف بحماية 
صــدام، وهو ابن عمّ زوجة الرئيس ســاجدة خير الله 
طلفاح، هو الذي أرشــد القــوات الأمريكية إلى الحفرة 
الواقعة في المزرعة التابعة للشيخ نامق جاسم خضر، 
مقابــل 25 مليــون دولار أمريكــي، وتأمين ســفره إلى 

الخارج.
تعرّض صدام في لحظة أســره إلى معاملة خشنة، 
بل إنّ أحــد أفراد القــوات الخاصة لكَمَــهُ قائلا:«هذه 

مقابل الحادي عشــر مــن ســبتمبر/أيلول«. وحينما 
وصــل إلــى مقر الحــرس الجمهــوري الخــاص قرب 
المطار تحســنت معاملتــه، وغدت مثاليــة، خاصة بعد 
أن نقلــوه إلى زنزانة ثانية بعيــدة عن ضوضاء الباب 
الرئيســي وجَلَبَتها. ومع أنــه كان يأكل ثلاث وجبات 
يوميــا، ويقرأ بعض الكتب، إلّا أنه كان يتشــكى دائما 
لأنهــم صــادروا أدوات الكتابــة، ويســتجدي عطــف 
مســتجوبيه قائلا:«أنــا كاتــب وأحتاج هذه الأشــياء 
ن خواطري« ففــي الوقت الذي كانت فيه قوات  لأدوِّ
التحالــف تتهيأ لغــزو العــراق كان صــدام منقطعا 
لكتابة روايتــه الرابعة »أخرج منها يــا ملعون« بينما 
أســند إدارة الدولة إلى رفاقــه الحزبيين الذين عمّقوا 
عزلــة العراق بســبب قدراتهم السياســية المحدودة، 

وتصريحاتهم الهوجاء.
توصّــل المحلل جــون نيكســون إلى نتائــج مذهلة 
أهمهــا أنّ أســلحة الدمــار الشــامل لم تكــن موجودة 
في العــراق، لأن صداما تخلّص منهــا قبل 2003، وأن 
لجــان التفتيش لم تعثــر على أي دليل حتــى وإن كان 
ضعيفا أو واهيا علــى وجودها. أما النتيجة الصادمة 
الثانية فتقول بأنّ صدام حســن لم يأمر باســتعمال 
الأســلحة الكيميائيــة في معركة حلبجــة، وأن الفريق 
نزار الخزرجي هو الذي أمر بتنفيذ الهجوم الكيميائي 
الــذي راح ضحيتــه قرابة خمســة آلاف مواطن كردي 
جُلّهــم من الأطفال والنســاء والشــيوخ. وكان صدام 
صادقا كمــا اســتنتج نيكســون! أما علاقتــه بتنظيم 
»القاعــدة« والإرهــاب الدولــي فقــد تركوهــا لمكتــب 
التحقيــق الفدرالي، وأن نيكســون نفســه فوجئ بأن 
صداما كان يخشــى الســلفيين في بلاده، ويرفض أن 

تتدخل العمامة في السياسة.
يعتقــد نيكســون أن صدامــا كان ســريع البديهة، 
حــادّ الذكاء، ومنــاورا، ولكن هذا المحلل نفســه يقول 
فــي مــكان آخــر، أن صدامــا »كان يفتقــر إلــى العمق 
الفكري ليتعلّم من دروســه« وذات مرة وصف صدام 
مُســتجوِبه نيكســون بأنه »قليل الــذكاء« فردّ بروس 
المسؤول عن تشــغيل جهاز كشــف الكذب بما معناه: 
هل تعتقد أن غباء صديقي )نيكســون( مشابه لغبائك 
يوم أرســلت قوتــك الجوية بكاملها لتأمينهــا لدى ألدّ 
أعدائــك، إيران؟ فصمت صدام لفترة وجيزة ثم انفجر 

مقهقها فضحك الجميع.
ينطــوي هــذا الكتــاب علــى معلومــات جديــدة لم 
نعرفهــا مــن قبــل مثــل، عمليــات الفســاد التــي كان 
يمارسها صهره حسين كامل في الصفقات التجارية، 
وتأسيسه لشركات غسيل الأموال في الأردن. لم يجد 

صدام حرجا في القول بأنه اتخذ قرار إطلاق صواريخ 
»ســكود« لضــرب إســرائيل مــن دون أن يستشــير 
القيادة، وأن الكويت كانت مســمارا فــي قدَم العراق. 
لقد رفــض صدام طلبا أمريكيا يقضي أن يقرأ بنفســه 
بيانــا يدعو فيه »المتمردين« إلى إلقاء ســاحهم فقال: 

»كرامتي لا تسمح لي بذلك«.
اعترف صدام بأنه كان يعاقب أي شــخص مخطئ 
حتــى لو كان من أفراد عائلتــه. فذات مرة تأخر موكب 
وطبــان قليــا عند إشــارة مروريــة فأخرج مسدســه 
وأطلق النار عليها، فحكمَ عليه صدام بأن يسيّر حركة 
المرور لمدة شهرين في الساحة التي وقع فيها الحادث! 
تحدث صــدام مُجبرا عــن زوجتيه ســاجدة خيرالله، 
وســميرة الشــاهبندر ويبدو أنه كان خائفا على ولدهِ 
علي من أن يلقى المصير نفســه الــذي لقيه ولديه عدي 
وقصي وحفيده مصطفى، الذين قتلوا على يد القوات 
الأمريكية في نينوى بعد أن وشــى بهم قريبهم الشيخ 
نــواف الزيدان مقابل 25 مليــون دولار، وهي الجائزة 
التي رصدت للإبلاغ عــن أيٍ من المطلوبين الـ55 لقوات 

التحالف الدولي.
ثمة تفاصيل صغيرة، وإشــارات عابرة لكنها مهمة 
جدا في تسليط الضوء على شخصية صدام المستبدة، 
فسنوات الطفولة، حسب المؤلف، هي المفتاح المناسب 
لفهــم شــخصية صــدام الرجــل الــذي ينطــوي على 
تناقضــات كثيرة، فهو الذي اتخذ قــرار غزو الكويت، 
وضرب إســرائيل بالصواريخ، مــن دون أن يعود إلى 
القيــادة، لكنــه يقول في موضــع آخــر أن القيادة هي 
التــي أمــرت بوضــع صــوره وتماثيله في الســاحات 
العامــة، »فمــن أكون أنــا لأتخطى قــرار القيــادة«؟ لا 
تقتصــر مادة الكتاب على صدام فقــط وإنما تتجاوزه 
إلى الشــخصيات المعارضة له، فرأي بــوش الابن في 
مقتــدى الصدر بأنــه »بلطجــي، وقاتــل« وحينما أكد 
نيكســون هــذه المعلومة مالَ بــوش إليه وســأله:«هل 
كان علينا أن نقتله؟« ويبدو أن قتل المناوئين للسياسة 
الأمريكية أمر في غاية البساطة، رغم تبجحهم بحقوق 
الإنســان. ينهي نيكســون كتابه بالقول »إن شخصية 
صــدام جذابة، وكنتُ أحترمهُ يوما ثم أكرهه في اليوم 
التالي« وكأن صفة التناقض قد انتقلت من المستجوَب 

إلى المستجوِب!

٭ كاتب عراقي

عدنان حسين أحمد٭

قراءة في كتابه »إدوارد سعيد الناقد... آداب التابع وثقافات الإمبريالية« 

صبحي حديدي يقدم رؤية مغايرة لأفكار وأعمال صاحب »الاستشراق«
■ مــن الاتجاهات النقدية التي بــدأت تتخذ موقعا 
متقدمــا في الأكاديميــات العربية ومحافلهــا النقدية 
خطاب ما بعد الكولونيالية ودراســات التابع. ويكاد 
لا يخفى على أحد أن دراســات ما بعد الكولونيالية، أو 
ما بعد الاســتعمار، بوصفها حقلا معرفيا قد نشأت في 
ضوء أطروحات الناقد الفلســطيني الأمريكي إدوارد 
سعيد، ولاسيما بعد صدور كتابه »الاستشراق« الذي 
تأســس على محورية الخطــاب، بوصفه فعلا متخيلا 
إنشــائيا؛ قوامه العلاقة بين المعرفــة والقوة بوجهها 
السّلطوي، وبذلك برزت مصطلحات آداب المستعمرات 

التمثيل، ومن ثم الصيغ  ة السابقة، وصيّغ  د لمضــا ا
أو المتمثلة بالــرد كتابيا. ثمة الكثير ممن 
أو أضافوا لها،  طوروا أطروحات سعيد، 
ومنهم نقــاد ينتمون إلــى الأكاديميات 
الغربيــة، غير أن جذورهــم تنتمي إلى 
المســتعمرات الســابقة، ومنهم هومي 
العديد  إلى  بالإضافة  وســبيفاك  بابا، 
من النقاد الغربيين، ســواء أكانوا من 

الأوروبيين أو الأمريكيين.
 إدوارد ســعيد القائم بين عالمين، 
ولغتــن، المثقف الذي اســتطاع أن 
يتخذ وضعية متقدمــة جدا في هرم 
المؤسســة الأكاديمية، كمــا الآداب 
الإنكليزيــة لم يتنكر إلــى قضيته 
الوجودية، فانغمس في تأســيس 
للعملية  شــديد  نقــدي  خطــاب 
مــع  بالتجــاور  الكولونياليــة، 
نقد شــديد للنخب الفلســطينية 
الوطنيــة التــي كانــت تترأس 
هرم الســلطات، وتقود مشروع 
جانب  إلى  الوطنــي،  التحرير 
ومتذوقــا  موســيقيا،  كونــه 
والآداب،  الفنــون  لمختلــف 
النظريات  فــي  عميقا  وباحثا 
النقديــة والأدبية والجمالية، 
هنا  ومن  الثقافــة،  ومجمــل 

فهو مــا زال قابلا للكثير من القراءات والتحليل 
والبحث. 

ومؤخرا ظهر كتاب شــديد الأهمية بعنوان »إدوارد 
ســعيد الناقد؛ آداب التابع وثقافــات الإمبريالية« من 
منشــورات الأهلية للنشــر والتوزيع في عمان ســنة 
2018 للناقــد والمترجم صبحي حديدي، الذي ســعى 
لتقديم صورة تبدو مغايرة، وشــديدة الفهم على نحو 
لا يمكن إلا أن نصفــه بأنه نموذج عميق لقراءة إدوارد 
ســعيد، ضمن أكثر من مســتوى. ولعل هذا لم يأت من 
فراغ كون مؤلــف الكتاب يتجاوز الكثيــر ممن كتبوا 
عن إدوارد ســعيد، الذين لم يتمكنــوا من إدراك كنهه 
بوصفه مفكرا كونيا شــديد الاختلاف، فســقطوا في 
قراءته ذاتويا، وهــذا يعلل أن مؤلف الكتاب مطلع عن 
كثب على كافة الاتجاهات النقدية والأدبية، ولاســيما 
باللغة الإنكليزية، كما لا يمكــن أن ننكر أنه )تاريخيا( 
كان من أوائل الذي قدموا لخطاب ما بعد الكولونيالية 
فــي النقد العربي المعاصر عبر مقالة نشــرت في مجلة 

»الكرمل« سنة 1993. 
يتكون الكتاب من مقدمة وقسمين: القسم الأول جاء 
بعنوان مســارات وأعمال. في حين أن القســم الثاني 
تضمن مختارات وكتابات لإدوارد ســعيد النقدية. كما 
ثمة ملحقان: الأول بعنوان »ســتيفن هــاو يكتب عن 
إدوارد ســعيد«، بالإضافة إلى حوار مع إدوارد سعيد. 
ينطلــق الحديدي فــي مقدمته من ملاحظــة  تموضع 
ســعيد في هذا العالم بوصفه عقــا جدليا دنيويا، أو 
بعبارة أخرى، رجلا معنيا بإشكاليات عصره من خلال 
الاحتكام إلى مبدأ نقدي شــمل مشــروعه سعيد، ومن 
ذلك نقد اليسار الأدبي، والمركزية الغربية، والحداثة، 
في حــن أن إدوارد ســعيد دائم الانشــقاق والتأمل، 
ولاســيما في وعيه الذاتــي كما الثقافــي، فهو يتحرر 
من كل ما يمكــن أن يعوق تقدمه لإدراك كنه الأشــياء 
والعالم. ثمة فــي تحليل صبحي حديدي لشــخصية 

ســعيد إدراك عميق لمســارات التحول التي عايشــها 
في طفولته، وشــبابه وتعليمه، بالتراصف مع ما كان 
يجري في الشّــرق الأوسط، ففي كل مرحلة من مراحل 
حياته كان يدرك سعيد أن تموضعه مقرون بما يجري 
حوله، فكان لا بد مــن أن ينتج تصوراته المغايرة، وأن 
يتخذ موقفا مدعوما برغبة التقويض، والانشقاق التي 

أدركها حديدي في شخصية سعيد. 
لم يتخلّف إدوارد سعيد عن قراءة واقعه العربي، بما 
في ذلك أدبه، ومن ذلك أعمال نجيب محفوظ، وغيره من 
الأدباء العــرب الذين كانوا يقدمون مطابقة لتصورات 
ســعيد عن اللغة والعالم، ومن ثــم يأتي حديدي على 
النموذج السّــيري، ونعني كتاب »خارج 
 ، » ن لمــكا ا

الكتاب  هذا  شكله  وما 
لقــراءة  مصــدر  مــن 

سعيد،  ولكن ضمــن بعد آخر، شخصية 
أي ذلك الوعي الذي على حدود التّشــكل، وبالتحديد 
في مرحلتي الطفولة والمراهقة، وكأن ذاكرة ســعيد لم 
ترغب في أن تستعيد ســوى ذلك الزمن حيث كان فيه 
الأقرب إلى فلسطين. ولعل التشــديد على تلك المرحلة 
من عالمه الشــرق الأوسطي كان يســتهدف نقل رسالة 
شــديد الخصوصية والدلالة في ما يتعلق بعلاقته مع 

المكان الذي أتى منه. 
وفــي ختام المقدمــة يعرض حديدي لموقف ســعيد 
من القضية الفلســطينية، وما نجــم عن ذلك من وضع 
معقد مع الإعــام الأمريكي من حيث شــدة الخصومة 
التي بدأها بعــض المناوئين لحضور ســعيد، بوصفه 
مثقفا فلســطينيا أمريكيا يتحــدث عن قضيته بصوت 
يحمل التقدير باعتباره أكاديميا مرموقا في المؤسســة 
الأكاديمية، ما خلف أثرا شــديد التأثيــر، ولكن هذا لا 
يعني أن إدوارد ســعيد لم يكن حاضرا في وعي الكثير 
من كتاب العالم، ومفكريه في الغرب أو الشّرق، خاصة 
من الذين تناولوه بالبحث المعمّق ســواء من التلامذة 

والمؤيدين، أو المنتقدين لأطروحاته. 
وبذلك، يكون صبحي حديدي قد صاغ لنا )ســعيد( 
بكافة أبعاده في بضع أوراق، غير أنها بدت - بالنسبة 
إليّ - شــديدة التكثيف والعمــق، لكونها صاغت فكر 
سعيد ومشــروعه عبر تصور شــمولي، خاصة لمن لا 
يمتلك رؤية واضحة تجاهــه، أو أنه يملك تصورا غير 
مكتمــل، ففي المقدمة تنتظم تموضعات ســعيد المثقف، 

ولكن الأهم من كل ذلك موقع سعيد الإنسان الجدلي. 
في القســم الأول من الكتاب يُعنى حديدي بمحاولة 
وضع تصور لفكر إدوارد ســعيد ضمــن إطار تاريخي 
تحليلي يختص بمتابعة نشــوء هــذا العقل، من حيث 
اهتماماته وتحولاته، وتشكله من طور إلى طور، حيث 
نقرأ مرجعيات سعيد، ومن ثم تمثلاته الخاصة للفكر، 

ومثقفي عصره، ومنهم لوكاتش، وفيكو، وغرامشــي، 
وأدورنــو وغيرهــم الكثير. غير أن ســعيد الشــاب 
يبدو غير راضٍ عــن مفاهيم عصــره النقدية، علاوة 
علــى محدودية تقاطعها مع الحياة بــكل ما تحمله من 
تجاذبات، ولهذا يرغب بأن يكون دائم الانشــقاق عما 
هو قــار وثابت، كما التأمل في منهجــه وتفكيره، ومن 
هنا، فقد ســعى إلى إنتاج خطاب نقدي يمثل شكلا من 
أشــكال التجاوز لرؤى نقدية لم تشــكل ثورة فكرية، 
إذ لم يتمخض عنها شــيء جديد. ولعــل هذا التحليل 
من قبل صبحي حديدي يقودنا إلى أن إدوارد ســعيد 
قد بــدا في ذلك الزمن واقعا في مخاض نقدي عســير، 
فلا جرم أن ينتج بعد ســنوات كتابه المركزي والشّديد 
التأثير »الاستشــراق« 1978 بوصفه مشــروعا فكريا 

يطال الخطابات الاستشــراقية، ولكن عبر رؤية نقدية 
تســتلهم مفاهيم الخطاب عند فوكو - بعد التعديل-  
لتحديد الأنساق الخطابية المخاتلة التي نتجت بصورة 
إنشــائية للشــرق. لا شــك في أن ما يقوم به حديدي 
يبين عن قدرة عميقة على الاقتراب من ســعيد إنسانا 
ومثقفا، فضلا عن اطلاع واســع على مرجعيات سعيد، 
وآثار بعض الكتب المركزية على فكره. فمؤلف »الثقافة 
والإمبريالية« بدا معنيا بجملة من الرجال الإشــكاليين 
الذيــن تميز بنقدهــم وتفكيرهم، وعلى مــا يبدو فإن 
سعيد سعى لأن يبرز محدودية البنيوية والتفكيكية-  
وغيرها من اتجاهات كانت مهيمنة في تلك الفترة -  من 
حيث قدرتها على عكس مفاهيم العالم بوصفه إحالات 

مؤثرة، لا منفصلة.
ينشــغل ســعيد في مســار آخر بفكرة الاغتراب، 
كما انخــاع الذات لدى الروائــي جوزيف كونراد في 
أطروحته التي حملت عنوان »كونراد ورواية السيرة 
الذاتية« التي شكلت مصنفا تدشــينيا لكتابات سعيد 
النقدية، وعلى ما يبدو فإن كونراد كان منشغلا بمعنى 
الوعي، وطرائق تشــكله، ما يعني جدلية يعاني منها 
سعيد نفسه، وهو القائم بين حدود الثقافات واللغات. 
يســعى الكتاب إلى تقديم آليات عمل سعيد، وتقاطعها 
مــع أعمــال أخرى ضمــن مشــروعه حــول كونراد، 
ولكنه يسعى أيضا إلى بيان المســاحات المشتركة بين 
شــخصيات نقدية من جهة، وكونراد من جهة أخرى، 
ولكن من جهة ثالثة يقاسي سعيد القلق عينه، وبعبارة 
أخرى معضلة )المتغير( في عالم شديد الهشاشة، وهذا 
ما يتطابــق مع حيوات المشــتتين والمنفيين والطارئين 
علــى هذه الأرض، وهــذا يحيلنا إلى ملحوظة تشــي 
ببوادر تشــكّل مفهوم الإمبريالية في فكر ســعيد أثناء 
عنايته بكونراد، ومفهوم الأنانية الكفاحية التي يمكن 

أن تتحول إلى إمبريالية أفكار تتصل بالأمم. 
 في مســار ثــان، يوجهنــا صبحي حديــدي إلى 
انشــغالات ســعيد بالمعنى، وتشــييده بالتجاوز مع 

أنظمة التشــتيت ضمن كتاب ســعيد: »بدايات القصد 
والمنهج« ســنة 1975، وهو هنا يضعنا أما مسار جديد 
في فكر ســعيد، وخطته النقدية التي بدت أسيرة عالمه 
الهــش، والقلق، وهنــا تتقدم مشــكلة »البدايات« في 
المعالجة النقدية باعتبارها سؤالا إشكاليا معقدا يشغل 
النقدي والمفاهيمي الذي  ذهن إدوار ســعيد، وجهازه 
يُعنى بلحظة تشكّل المعنى أو القصد، وهي قضية تبدو 
تقنية أو ذات طابع تخصصي، ولا ســيما عبر محاولة 
ســبره العملية الإبداعية من خلال سلسلة من الأعمال 
التي يختبرها ســعيد، كما نستنتج من تحليل صبحي 
حديدي الذي يرى أن إدوارد سعيد كان يهدف 
متتبعا  النثرية  الرواية  مؤسســة  دراسة  إلى 

إياها ضمن إطار منهجي. 
في المحــور الثالث ثمــة تقــديم لأحد أهم 
أفكار ســعيد النقدية، وتتحدد بدعوته للنقد 
العلماني »الدنيوي« في مواجهة النقد الديني، 
مع التأكيد على أن هــذه المصطلحات تنطوي 
على الكثيــر من الإشــكاليات والدلالات التي 
كتاب  في  وتبســطيها  اختزالها  يجــري  ربما 
ثمة   .1983 والناقــد«  النص  »العالم،  ســعيد 
إشــارة إلى أن إدوارد ســعيد كان يحاول أن 
يتخطى مراوغات الخطاب وتعالقها مع النظام 
العلماني  للنقد  الثقافي، فالكتاب في دعوتــه 
كان يســعى لأن يجعل من الواقعة الخطابية 
جزءا مــن وظيفة مجتمعيــة، وليس متعالية 
نصيــة منزوعــة، أي أنها تتجــاوز وظيفتها 
الاجتماعية، وســياقاتها المكانيــة والزمانية 
لتندرج فــي وضع مؤسســاتي أيديولوجي. 
وبذلك فإن إدوارد ســعيد يقتــرب من تمكين 
المفهــوم النقدي بنزعتــه الثقافية، كما تجلت 
أورباخ فــي كتابه »محــاكاة«،  الناقــد  لدى 
حيث كان يمارس فعــا ثقافيا لا نقدا أكاديميا 
خارجيا. لقد كانت الكتابة فــي طابعها نمطا من أنماط 
النجاة الثقافيــة، فالكثير من الكتاب والنقاد في فعلهم 
النقدي - في الحقيقية- يمارســون توســطا خطابيا 
ثقافيا بينهم وبين الحياة؛ ولهــذا فإن النصوص التي 
تحضر غالبــا ما تكون متورطة في فعــل الحياة، ومن 
هنا، فهي دنيوية. وبهذا يمضي سعيد في التدليل على 
أفكاره من خلال الكثير من النماذج التي تنشــغل بهذه 
الظاهرة القائمة على انســاخ النص عــن الحياة أو 
الكمون فيه؛ ما يدفع بسعيد إلى نقد المؤسسة الأمريكية 

المعاصرة. 
فــي مجال آخــر يضــع حديــدي بعنــوان التابع 
وتواريخه »بعد السماء الأخيرة: حيوات فلسطينية«. 
ومن العنوان يبدو هذا القسم معنيا بكتاب سعيد الذي 
يتقاطع مع التنظير الخاص بدراسات التابع الذي أسهم 
فيه غير ناقد، ولاســيما من الهنــد، وغيرها. في حين 
يتناول قسم آخر »السياسية والمجتمع في فن النخبة«، 
وبالتحديد ســعيد الموســيقي، وأثره في هذا المجال، 
ولكن عبر توســط ثقافي معمق. في المحور السّابع نقرأ 
عن »القــراءة الطباقية ورواية الهيمنة«، وما تطور من 
متقدما  نموذجا  بوصفه  الاســتعماري  الخطاب  قراءة 
عن الأطروحة الاستشــراقية، ما أفــرز خطاب ما بعد 
السّردية  النصية  ومظاهرها  ووقائعها،  الكولونيالية، 
عبر تحليل معمّــق لفصول الكتاب، وهذا يســتمر في 
المحورين الأخيرين، حيث نجد قراءة لكتاب »تمثيلات 
المثقف« بالإضافة إلى مفاهيم ومراجعات تتمركز حول 
كتــاب »تأملات حول المنفى«؛ ما يعني أن كتاب صبحي 
حديدي »إدوارد سعيد الناقد« ينطوي على قدر عميق 
من الاكتناه الفكري لأعمال سعيد المركزية، وهذا يجعله 
كتابا شــديد الصلة بالأدبيات التي نشأت حول سعيد 
والخطاب ما بعد الكولونيالي، ودراسات التابع، وبهذا 

يمكن أن نعدّه إضافة نوعية في هذا الحقل. 

٭ كاتب فلسطيني أردني 

كتاب »استجواب الرئيس« للمحقق الأمريكي جون نيكسون:

كيف تفرّغ صدام حسين لإكمال روايته الرابعة وترك العراق يواجه مصيره المحتوم
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ثقـافـة

»بلاك ك كلانسمان« للأمريكي سبايك لي

قصة شرطي أسود يخترق المنظمة المتطرفة البيضاء 
باريس ـ »القدس العربي« ـ من سليم البيك:

واصل المخرج الأمريكي سبايك لي في هذا الفيلم سيرته 
الفيلميّــة ومواضيعه، خاصة تلــك الحقوقية في ما يخص 
الأقليات والفقر والنســاء، وتحديدا، فيها جميعها تقريبا، 
مــا يتعلق بالقضايــا الحقوقية للأمريكيين السّــود، مقابل 
الاضطهاد الذي يمارســه المتطرفون من الأمريكيين البيض 
عليهــم، تاريخيا، وقد صــوّر ذلك في أحد هــذه الأفلام هو 

»مالكولم إكس« )1992(.
فــي هذا الفيلم الذي نال »الجائزة الكبرى« في مهرجان 

كان السينمائي هذا العام، والمعروض حاليا في 
الصالات الفرنســية والعالمية، يصل سبايك لي 
إلى قمّة منجزه الســينمائي فــي تناوله لقضايا 
السّــود في أمريــكا، وذلك بفنّية عالية، وســرد 
محكم، وكذلك بمضمون نقدي سياســي راهن، 
وجّهــه الفيلم مباشــرة ضدّ الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب وما يمثّله من توجّهات شــعبويّة 

ويمينية في أمريكا اليوم.
ليســت هذه إســقاطات على الفيلم من قراءة 
هنــا أو هنــاك، بــل هي أفــكار تصل للمُشــاهد 
من الفيلم نفســه، الذي أشــار مــرارا إلى ترامب 
وشعاراته بأسلوب ساخر، منها: »أمريكا أولا« 
و »نجعــل أمريكا عظيمة مجــددا« وغيرها، كأن 
يستغرب البطل في الفيلم من تعليق أحدهم بأنّ 
مؤيّــدا للعنصريين البيض يمكــن أن يصير يوما 

رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.
الفيلــم مأخوذ عــن كتاب مذكّرات الشــرطي 
الأمريكي الأســود رون ستالوورث، التي تجري 

أحداثهــا فــي ســبعينيات القــرن الماضي، حــن تمكّن من 
اختــراق المنظمة الســرية آنــذاك والعنصريــة KKK )كو 
كلكــس كلان( المتطرفة التي كان لها مــاض إجرامي تجاه 

السود واليهود وأقليات عرقية ودينية في أمريكا.

الفيلم الذي ينتهي بإحالات مباشرة لأحداث راهنة منها 
المظاهرات العنفيّة، التي قــام بها متطرّفون بيض مؤيدون 
لترامــب وللمنظمة إياهــا )بأعــام نازيّــة وكونفدرالية(، 
بدأ بإحالات ســينمائية كلاســيكية أظهرت البدايات التي 
أودت بنــا إلى ترامب، وتحديدا فيلم لأحد الأســماء المهمة 
في تاريخ الســينما الصامتــة، هو غريفيــث، وتحديدا في 
فيلمه، وهو كذلك أحد أهم الكلاسيكيات الصامتة، »ولادة 
أمّــة« )1915( الــذي أثّر على أجيــال في أمريــكا والعالم، 
والذي يصوّر الأمريكيين السود بطريقة عنصرية متطرّفة، 
مقابل عناصر منظمــة KKK المخلّصين للأمريكيين البيض 
مــن البربرية التي كان عليها الأمريكيون السّــود في 

الفيلم، أثناء الحرب الأهلية الأمريكية.
يبــدأ »بــاك ك كلانســمان« بــروث )جون واشــنطن( 
يدخل مركز الشــرطة باحثــا عن عمل فيــه، يوظّفونه أولا 
في الأرشــيف ثم يطلب نقله إلى قســم العمليات الميدانية. 
يكلّفونــه بمراقبة مؤتمر لنادي طلاب ســود مؤيدة لحركة 

الفهود السود وتطالب بالحقوق الكاملة، 
مع منحى عنفي في الخطابات، يتعرّف 
هناك على رئيسة النادي ويقيم علاقة 
معها، ستســتمر لينقــذ حياتها أخيرا 
مــن قنبلــة زرعتها KKK عنــد بيتها. 
يقــرأ إعلانــا يخــص هــذه المنظمــة 
البيضاء المتطرفة، فيقرر اختراقها، 
هو علــى الهاتــف ورفيقــه، وهو 
يهــودي )آدم درايفر(، باللقاءات 
المباشــرة بســبب لون بشــرته. عبر الأحاديث ونيل الثقة، 
يســتطيعان اختراق المنظمــة، ليتم تكليفــه )تكليف رفيقه 
تحديدا( كزعيــم لها في المنطقة )كولورادو ســبرينغ( إلى 
أن يأتي يــوم ينظّم فيه النــادي الطلابي للســود مظاهرة، 

سيعرف روث أنّ أولئك سيهجمون بالسلاح عليهم.
لــم يكن الفيلــم بيانا سياســيا ضــد التطــرّف اليميني 
المتفشــي في أمريــكا والعالم، بل هو عمــلٌ فنّي متقن أولا، 
ولهذا العمل مضمون سياســي نُقل بسخرية، إنّما بحنكة 
أتاحــت له أن يمدّ الانتقاد إلى أعمال ســينمائية ســاهمت 
ببقــاء هــذا التطرّف العنيــف، فإضافة إلــى الفيلم المذكور 
لغريفيث، هنالك فيلــم »ذهب مع الريح« )1950( للأمريكي 
فيكتــور فليمينــغ، وهــــــو فيلــم آخــر كان مؤثــــــرا على 
أجــــيال، وهو كذلك فيلم مؤيد للعنصريين البيــــض، وقد 
بدأ فيلم ســبايك لي بمشــهد منه يعــــــلق في الذاكــــــرة، 
حيــث تبحث البطلة عن حبيبها بــن القتلى الكونفدراليين، 
وهــم الطــرف العنصــري المتطــرّف فــي الحــرب الأهلية 

الأمريكية.

م  قـــــــــدّ
ســبايك لــي هنــا نقــدا علــى عــدّة أوجــه، أوّلها 
وقــد يكــون أهمّها نقــده لقســم مهم مــن التراث 
السينمائي الأمريكي، وما تم استقباله والاحتفاء 
بــه على أنه تــراث وكلاســيكيات مــرّرت نزعات 
عنصرية وتم القبول بها وتبرير عنصريتها، إن لم 

يكن التغاضي عنها.
في هذا الفيلم )BlacKkKlansman( أوصلنا سبايك لي 
إلــى الراهن، إلــى ما أمكن للعنصرية المســموح لها بأن تمر 
فنيا/ســينمائيا وأن تحمله لنا: أن يحصل مرشّــح رئاسي 
كدونالــد ترامب على أصوات تســمح له برئاســة أمريكا، 
ليقول عن هــؤلاء المتطرّفين الذين خرجوا مؤيدين له بأنّهم 
»سيّئون«، وعن آخرين معارضين له، حقوقيين وشيوعيين 
وعموم يســاريين وليبراليــن وأناركيين، بأنّهــم »عنيفون 

متطرّفون«.
الفيلم الذي بدأ بمشــاهد من أفلام كلاســيكية خيالية، 
انتهــى بمشــاهد واقعيــة توثيقيــة صــوّرت فــي شــوارع 
الولايــات المتحدة تظهر أن التطرف الأبيض مازال موجودا 

حتى بعد أكثر من قرن على فيلم »ولادة أمّة«.

المصابيح الزرق 
انطفأتْ من زمان

كنا صغارا، وكانت »الحسَــكَة« كبيرة. كبيرة جدا علينا. كنا ثلاثة: 
هشــام وعوّاد وأنا. هشــام قوميّســوري متحمّس، نحيف، متوسط 
الطول، رأســه صغير لا يتوقف عن الحركة. وعوّاد شــيوعي متحزّب، 
طويل، بشــرته بيضاء، يحفظ الكتب التي يقرؤها غيبا. يمشــي وهو 
يكتب كل ما يخطر له على الريح مباشرة. صار خَطّاط السينما الوحيدة 
في المدينة فترة من الزمن. وأنا القادم من بادية الشــام، أسمرمحروق، 
أقدامي شــبه حافية، جسدي نحيل، لونه سَــماديّ مثل عود خارج من 
بنــي الطلبة »بالهنديّ« منذ أن رأوني. وبســبب  تحــت الرماد، ولذا لَقَّ
وضعي المادي المزري، كنت ذا نزعة ماركسية ولكن بدون ارتباط حزبي 
محدد. هشــام كان الأكثر ثقافة بيننا. هو مَنْ يمدّنا بالمنشورات والكتب 
والمجلّات والأخبار الثقافية. »المشّاؤون الثلاثة« كان اسمنا. كنا نتَقاوَد 
في شوارع »الحســكة« المليئة بالأتربة والحثالات وضجيج الحيوانات 
الثاغِية وهي تُذبَح، وتُســلخ أمام العابرين، لتتحوّل إلى »كباب« لذيذ 
ظ جوعى ولُعابنا يســيل. عوّاد يحفظ  خنا رائحته، فنصيــر نتلَمَّ تدوُّ
الكتب التي يقرؤها. وهــو غالبا ما يردد بصوت عالٍ، ونحن نمشــي، 
لها بشغف: »أجلد نفسكَ،  مقولات »نيتشه«، وبالخصوص تلك التي يُرتِّ

وابنِ بيتكَ فوق فوهة بركان«! 
كنــا نقطع شــوارع المدينــة الصغيرة التي أُنشــأتْ علــى أطراف 
البادية محطّة للعبور بين بادية الشــام والأناضول، ولا تزال »ثكنتها« 
التاريخية تهيمن على فضائها الشاســع. نقطع شــوارعها المرمية بين 
ضفاف »الخابور« وشــارع »فردوســا« العتيد عشــرات المرات قبل أن 
نفترق. كانا يســكنان في قلب المدينة، أما أنا فأســكن في خيمة سوداء 
مرمية فــي مكان مهمل كثيــر الُحفَر والفجوات. ســيصبح، في ما بعد، 
حَيّا هامشــيا، اسمه : »غُوَيْرانْ« نســبة إلى حَفائر الِجصّ، والأحجار، 
والمغــاور القديمة، ومقالع الكِلْس. فيه ســنبني دارا صغيرة من الطين. 
وأمام هــذه الدار التي لا تعلو عن مترين، ســنبني كوخــا. هذا الكوخ 
سنجعله مقرا لـ»رابطة أدبيّة« أنشأناها بإصرارنا. فيها سنقيم حلقات 
نقاش »بدائي« حــول أعمال تهمّنا، ولو لم نفقه شــيئا منها، مدفوعين 
بحُمّــى معرفيّة هي »الرغبة في أن نكــون«. وكان ذلك »الجهل«، وحُبّ 
العلم والحرية، كل متاعنا الفكري آنــذاك. وإحدى هذه الحلقات كانت 

لرواية »المصابيح الزرق«.
ذات يوم، جاءنا هشــام مبتســما، وفي يده كتــاب. وهجمنا عليه: 
ما هذا؟ قال بتعــالٍ: رواية جديدة. وفرحنا: روايــة؟ قال: ويبدو أنها 
»تحفة«. تســابقنا لننال حظْوة الإمساك بها ولمسها. وعلى غلافها قرأنا 
ب  الاســم معا، وبصوت واحد: »المصابيح الزُرْق«! حنّا مينه! ورحنا نقلِّ
صفحاتها، واتفقنا على قراءتها ومناقشتها في مقر»الرابطة«. في العراء 
بالأحرى، لأن »الكوخ « لا يتسع لشيء، وقد استخدمناه فقط للإعلان، 
حيث ألْصقْنا فوق حائطــه الواطئ، لوحة كبيــرة: »الرابطة الأدبية« 
مْنا أحد كيف نقرأ كتابا، ولا  في الحســكة. كنا ســعداء وأحرارا. لم يعلِّ
رة  كيف ندير فكــرة، ولا كيف نصغي إلى مَن يحاورنــا. الحرية المتجذِّ
في نفوســنا التي لم تكن تخشى رقيبا، آنذاك، هي التي كانت ترسم لنا 
الطريق: طريق التطوّر الضروري نحو الأفضل. يومها قضينا أســابيع 
طويلة مشــحونة بالعراك اللفظــي المثير، ونحن نناقــش »المصابيح 
الــزرق«. ولم نصل إلى نتيجة، مع أننا لم نكن مختلفين. كان البحث هو 
ما يحركنا، وليس الإقناع. البحث عَمّا لم يقله الآخر، أو لم يسمع به، أو 

ر فيه، أو..  وهو طريق بلا نهاية، كما سندرك في ما بعد. لم يفكِّ
بعد فترة من ذلــك النقاش المحتدم حول »المصابيــح الزرق« جاءنا 
هشام مبتسما وفخورا، هذه المرة، وبيده رواية جديدة: هذه ستذهلكم! 
فْناها. كانت لنجيب  قال. وأضاف متبجحا: لم أقرأ مثلها من قبــل. وتلَقَّ
محفوظ. وبدأنا نتهيّأ لمناقشــتها. لم يعد كــوخ الرابطة يكفينا. صرنا 
نشْــرد في بَرّ المدينة ونحن نتَصايح متجادلــن. ومنذ أن قرأنا نجيب 
محفوظ تجاوزنا »المصابيح« حتى كدنا أن ننســاها. بعد ذلك، قرأنا ما 
لم نكن نحســب أننا سنقرؤه ذات يوم. وسريعا خَبا وهج حنا مينه في 
نفوسنا، أو كاد. كان يلائمنا عندما كنا صغارا، لأن الأيديولوجيا كانت 

رت الحال. سْنا بالقراءة والأحداث، تغيَّ سَقْف تفكيرنا. ومنذ أن تمرَّ
كنا نلاحق التطــوّرات العاصفة التي تدور حولنا منغمســن فيها، 
حتى لو لم يكن لنا دَوْر فعّال. كانت ســوريا فــي مرحلتها الديمقراطية 
التــي لن تتكرر. كان ذلك قبل أن يفترســها عَهْد »تفريــغ الكائن« الذي 
رها ثقافيا أولا، ومن بعد سياسيا واجتماعيا. وهدف الاستبداد،  سيدمِّ
دائما، هو تحطيم الدائــرة المعرفية أولا، ومن بعد الدوائر الأخرى. هذا 
العهد المشــؤوم هو نفســه الذي احتضن صاحــب »المصابيح الزرق« 
غه من جوهره. ومن المؤســف أن صاحب »المصابيح« رَضِيَ  بعــد أن فَرَّ
بأن تُطفئ ســلطة القمع والطغيان »مصابيحه الزرق« منذ أن قَبِلَ بأن 
يواليها، ويصبح مستشارا لا يستشــار في وزارة ثقافة بلا ثقافة، بدلا 
من أن »يظل في عرينه مستشــار الثقافة الإنســانية الذي عرفناه في 
له إلى صورة باهتة  البدء«. وهو ما سمح لتلك السلطة الغاشمة أن تُحوِّ

للروائي القديم الذي كان.

٭ روائي سوري

مرايا الذاكرة: عن الموُز البلدي و»نقائض« الرَافعي ـ العَقاد!
مدريد ـ »القدس العربي« 

من محمد محمد الخطابي:

 عندما كنا نختلف إلــى حلقة الدرس 
في كليــة الآداب في جامعة عين شــمس 
في القاهرة، كان جهابــذة النقد والأدب 
العربييْن فــي ذلك الأوان مــن تلاميذة 
تلاميذ طه حسين مثل،  مهدي علام، وعز 
الشــكعة،  ومصطفى  إســماعيل،  الدين 
وطه رمضان، وعبد القادر القط، ولطفي 
بساط  على  أفهمونا  وآخرين  البديع  عبد 
الــدرس أن »النقائــض« هي لــون من 
ألــوان الأدب والمســاجلات والمناظرات 
التي ظهرت في العصر الجاهلي،  الأدبية 
وامتــدت إلى العصر الأمــوي، ثم أخيرا 
إلــى عصرنــا الحاضــر بشــكل مغاير. 
وإليهــا يرجــع الفضــل فــي تســجيل 
أنســاب العرب وحكاياتهــم وأخبارهم، 
وطريقة  وصفاتهم،  ومآثرهــم،  وحِكمهم 
وتقاليدهم  وعاداتهم  وأخلاقهم  حياتهم، 

وعوائدهم في تلك العصورالغابرة.
 ويرى النقاد أن هــذا اللون من الأدب 
أضاف ثروة هائلة من الألفاظ والتعابير 
وتعني  العربية.  اللغة  إلى  والمصطلحات 
النقائض اصطلاحا أن يقوم شاعر بهجو 
شــاعرٍ آخر، أو أن يفتخــر، أو يتباهى، 
أو يزهو بنفســه، أو بقومــه، أو بأصله 
ومحتده أمامــه، بقصيدة على بحر معين 
وقافية مُحــددة، وروي ما، فـ«يناقضه« 
الشــاعر الآخر علــى منوال  ويرد عليه 
البحر والقافية والروي نفسها، بقصيدة 
فــي الموضوع نفســه الــذي عالجته أو 
تطرقت له القصيدة الســابقة، ويضمنها 
فيه  ويدحض  ومعاكسا  »مناقضا«  هجاء 
فخر الشــاعر الأول أو ينفيه، أو ينتقص 

منه. 
منذ  النقائض  شــعر  بواكيــر  وبدأت 
حتــى  وتطــورت  الجاهلــي،  العصــر 
أصبحت فنا أدبيا قائما بذاته في العصر 
الأموي على وجه التحديد، وقد اشــتهر 
باســتعماله أعنــف وأفــدح، وأقســى 
وأحط ضــروب النعــوت. والهجاء عند 
ثلاثــة شــعراء أمويين، وهــم بالتوالي 
ولكــن  والأخطــل،  وجريــر  الفــرزدق 
على  وجرير  الفرزدق  الشاعريْن  نقائض 
وجه الخصوص هي التي حققت شــهرة 
واســعة، وبلغت شــأوا بعيدا، وأدركت 
العربي  الأدب  تاريخ  في  واســعا،  صيتا 

على امتداد العصوروالدهور. 

الجذور الأولى

احتفــظ لنــا رواة الأدب العربي منذ 
العصر الجاهلي مــرورا بالعصر الأموي 
بحكايــات ومرويــات وأخبــار في هذا 
الســبيل، ومما قاله الأخطــل في هجاء 
بني كليــب، وهي قبيلة جريــر، مفتخرا 
فــي الوقت ذاته بقبيلة بنــي دارم قبيلة 
الفــرزدق فــي قصيــدة له يمــدح فيها 
عبدالملك بن مروان: )أما كليب بن يربوع 
فليس لهم  عند التفارط إيراد ولا صدر.. 
النــاس أمرهم  وهم  مخلفون ويقضــي 
بغيب وفي عمياء ما نظــروا(، فرد عليه 
جرير بالأبيات التالية: )أرجو لتغلب إن 
غبت أمورهم / ألا يبــارك في الأمر الذي 
إئتمروا.. خابت بنو تغلبٍ إذ خل فارطهم 
/ حوض المــكارم إن المجد مبتــدرُ( وهي 
أبيات مشــهورة. ومن العُجْــب أن هذه 
النقائض عادت إلى الظهور في مســتهل 
القرن العشــرين في شــكل آخر جديد، 
وبأســلوب مخالف للســابق، إذ لم تعد 
تستعمل شــعرا عربيا فصيحا يقوم على 
الرنانة  والقافية  والفصاحــة،  الجزالة، 
الرفيــع، بل أصبــح يقوم على  والبيان 
الذي  الفنــي واللغــوي والبلاغي  النثر 
عــادت إليه الــروح وازدهر منــذ أوائل 
الفارط، ومثلما  القرن  العشــرينيات من 

حدث في العصر الأمــوي، حيث تعددت 
الأســماء التي اشــتهرت في هذا المجال، 
كما تمت الإشــارة إلى ذلك، فإن شاعرين 
وحظيا  السبق،  قصب  لهما  كان  كبيرين، 
بصيتٍ بعيد في هذا المجال وهما الفرزدق 
وجرير، فقد اشــتهر فــي عصرنا في هذا 
السياق اسمان بارزان من جهابذة الأدب 
العربي المعاصر فــي مصر وهما مصطفى 

صادق الرافعي، وعباس محمود العقاد.

أصل الحكاية

منذ سَــنواتٍ بعيدةٍ خلت، عدتُ ذات 
مرةٍ من جامعة عين شــمس في العباسية 

روكســي  منطقة  إلــى 
هيليوليدو  نادي  وراء 
الجديدة،  مصــر  فــي 
»المعالي«  شــارع  وفي 
حيث كنــت أقطن، كان 
متجولون،  باعة  هناك 
تغص  كُثُر  ومستقرون 
ودكاكينهم  عرباتهــم، 
بأطنان ممــا لذ وطاب 
مــن مختلــف أصناف 
الفواكــه، التــي كانت 
بكثرة  ومتوفرة  لذيذة 
في ذلــك الوقت، كانت 

عربــة أحــد الباعــة 
البلدي  بالُمــوز  ملأى 
الصغير الحجم، الذي 
)موز  عليــه  يطلــق 
الراســكادلي( وهــو 
ذو لــون أصفر تعلوه 
داكنة  دقيقــة  نقــط 
معــروف  ســوداء، 
طعمــه،  بحــاوة 
بكثــرة  وموجــود 
كذلــك فــي البلــدان 
الآسيوية، وفي بلدان 
إذ  اللاتينية  أمريــكا 
رأيتــه، واشــتريته، 

وأكلتــه فــي كولومبيا كذلــك على وجه 
الخصوص، خلال إقامتي فــي هذا البلد 
الجميل لمدة خمس ســنوات، وهو يُسمى 
عندهم )البُوكادييُو(. الُمهم اشتريتُ اثنين 
كيلوغرام من هذا الُموز، وكانت الأســعار 
على أيامنا زهيدة جــدا في قاهرة المعز.. 
وضعه البائع ولفه بعناية في »جُورنال« 
عتيق.. وعندما وصلتُ المنزل بعد صعود 
ســالم خمســة أدوار مهرولا على عَجَل 
بدون مِصعد.. عندئذٍ تذكرت ســالم أو 
عباس  العصامي  الكاتــب  منــزل  أدراجَ 
محمود العقاد في مصــر الجديدة، الذي 
لم يكن فيه مصعــد أيضا، والذي تحدث 
عنه الكاتــب المصري الراحــل الصديق 
أنيس منصور في أحاديثه الشــهيرة عن 
صاحــب العبقريات، قــال العقاد واصفا 
ســالم بيته ذات مــرة: »عندما كنت في 
مُقتبل العُمر، كنــتُ أصعدها ثلاثا.. ثلاثا 
شَــعري يتوارىَ في سواده..  ..وبياضُ 
والآن )بعــد أن بلــغ مــن الســن عتيا( 
وسَــواد  واحدة..  واحــدة..  أصعدُهــا 
شــعري يتوارى في بياضه«! المهم عندما 
وصلــتُ المنــزل صاعدا إليــه على حال 
صعود العقاد لســالم منزله في شبابه، 
وضعتُ اللفة على طاولةٍ خشــبية كانت 
تتوســط باحة الَمســكن، )كنا نستعملها 
لــأكل، والمطالعة، والمذاكــرة وللمكوىَ 
)»المصلوح« كما يُقال في العامية المغربية 
أو »بلانشا« في شمال المغرب( وكانت لنا 
في هذه الطاولة كذلك مآرب أخرى مسلية 
كلعب الــورق »كوتشــينة« بالطريقتين 
الشدة، والمغربية  أو  »الباصرة«  المصرية 
أصل  مــن  الأخيرة  وهــذه  »الرونــدة« 
إســباني(، وعندما هممتُ لفتح لفة الُموز 
والتهام موزتــن أو ثلاث مُوزات... وبعد 
مصراعيْها  علــى  الجريــدة  فتحــتُ  أن 
وباعدتُ بين صفحات أوراقها التي كانت 

تميل للصفــرة، تراءت لي فيها في صدفةٍ 
مُنتظرَة صــورة عباس  غريبة لم تكــن 
محمود العقــاد )1889- 1964( بالبيريه 
المعهود الذي اعتاد  وضعه على رأســه، 
وإلى جانب الصورة تبدى لي مقال حامي 
الوطيس للأديب الألمعي مصطفى صادق 
الرافعــي )1880-1937( مــع صورتــه 
الفاسي  طربوشه  يرتدي  وهو  الشهيرة، 
المأثــور، كان الرافعي ينتقد في هذا المقال 
ديوانَ العقاد في عمود تحت عنوان »على 
الســفود« حيث صدر له في ما بعد كتاب 
نقدي مشــهور تحت هذا العنوان يجسد 
مظهــرا من أحد وأعنــف المظاهر النقدية 
فــي خضم المعــارك الأدبيــة التي دارت 
رحاها بــن هذين الأديبين 

الكبيريْن. 

العقاد على »السفود« 

 يُحكــى والعهــدة على 
مــن حكــىَ، أن العقاد كان 
قد أطلق رأيــه في الرافعي 
فقال من كتابــه »الديوان« 
كلاما مؤلمــا ومؤذيا وحادا 
وعنيفا، إذ قال عنه بالحرف 
مصطفــى  »إن  الواحــد: 
رجــلٌ  الرافعــي،  أفنــدي 
ضيق الفكر، مُدرع الوجه، 
يركب رأسه مراكب يتريث 
أحيانا،  الحصفــاء  دونها 
يُخطئون  مــا  وكثيــرون 
وطول  بتريثهم  الســداد 
قائلا:  وأضــاف  أناتهم«. 
الأدب،  خفافيش  يــا  »أيه 
أغثيتــم نفوســنا أغثــى 
لا  الضئيلة،  نفوسَكم  الله 
هوادة بعد اليوم، السوط 
في اليد وجلودكم لمثل هذا 
الســوط خُلقت، وسنفرغ 

لكم أيها الثقلان«. 
هذه الكلمات القاســية 
كانت كفيلة بــأن يضع الرافعــي العقادَ 
الصادر  الشهير  كتابه  السفود،وهو  على 
عــام 1929، حيث أدرج في هــذا الكتاب 
مجموعــة من المقــالات النقدية اللاذعة، 
وقد بلغ بــه الأمر أن تمــادى في الهجو 
والهجوم على العقاد متهما معظم أعماله 

بالسرقات الأدبية والانتحال. 
كان الرافعــي قــد وضع هــذا الكتاب 
المواجهات  بتأجيــج  اشــتهر  زمــن  في 
والصراعــات الفكريــة والأدبيــة، التي 
أفضت إلى زيادة إغناء الأوساط الثقافية 
في مصر في ذلك الإبــان، والتي انتقلت 
العربية  البلــدان  بعــض  إلــى  عدواها 
الأخــرى. ويرى غير قليل مــن النقاد أن 
إلى كتابة  التي دفعت بالرافعي  الدواعي 
هذه المقالات الحامية الوطيس لتوقه إلى 
تحرير النقد الأدبي من هيمنة وســيطرة 
الأســماء الأدبية الكبــرى، التي كان لها 
صيت واســع في هذا المضمار، ولابد أنه 
كان يحــاول من وراء ذلــك أن يرد على 
العقاد الذي انتقد انتقادا شديدا، وتهجم 
هجوما عنيفا على كتابه الشهير »إعجاز 
القــرآن« حيــث اتهمــه بالانتحــال من 
كتاب آخرين ســابقين له من بينهم سعد 
المعاصرين  النقاد  معظــم  ويرى  زغلول، 
للرافعي والعقــاد، الذين جاءوا بعدهما، 
أن الرافعــي حتــى إن حالفــه الحظ في 
اختيار لفظ »السفود«، إلا أنهم لم يتفقوا 
الجارح،  الأسلوب  ونوعية  محتواه  على 
إلا  ثناياه،  بين  المدسوسين  اللاذع  والنقد 
أن الرافعي برع في كتاباته النثرية براعة 
موســومة بالتفــوق والإبهار، بنشــره 
لغير قليل مــن المؤلفات الأدبية والدينية 
الأخــرى منها: »وحي القلــم«، و»إعجاز 
و»حديث  النبويــة«،  والبلاغــة  القرآن 
القمــر، و»أوراق الــورد«، و»تحت راية 
القرآن« وكتابه »السفود« نفسه وسواه. 

وجديــر بالتذكير في هــذا القبيل أن 
الرافعي  شرارة هذه المعارك انطلقت بين 
والعقــاد منذ صــدور كتــاب »الديوان« 
للعقــاد والمازني، الــذي كال فيه العقاد 
للرافعي أعنــف الانتقادات، وعادت هذه 
المواجهــات إلى الظهور علــى إثر صدور 
كتاب الرافعــي »إعجاز القــرآن«، الذي 
كان قــد قال عنه ســعد زغلول بالحرف: 
»كأنه تنزيــلٌ من التنزيــل، أو قَبسٌ من 
نور الذكر الحكيم«، ما أثار حفيظة العقاد 
وحنقــه حيــال الرافعي، وهــو الكاتب 
والأديب  الجهبــذ،  والباحــث  البــارز، 
الأريب، والخطيب المفــوه الجهبذ للوفد 
الأول. كان الرافعــي قد تحامل وتطاول، 
وانتقــد بشـــــدة كـــــذلك شــــــعر 
العقاد انتــــــقادا بلاغيا ولغويا، حتى 
قال بعــض النقاد إنه أطاحــه، وطرحه 
أرضــا، ومــن جملة مــا فاه بــه في هذا 
القبيل بالحرف الواحد: »وختام قصيدة 
كان  رخيص  لقــب  وهو   - المراحيضــي 
قد وســم به الرافعــي العقــاد - تهكما 
وســخرية وازدراء قــال عنــه : »تغنوا 
بما شــاءوا، وغنيت بالطلــى وكل يغني 
في الأنام بليلاه وكتــب )الطلى( بالياء 
وهي بالألف لا غير، إذ هي بالياء معناها 
الرقاب، والســرقة في هذا البيت ظاهرة 
من قولهــم: »كل يغني على ليلاه«، ولكن 
يبقى أن التي انقلبت فرســا أو براقا من 
قبل، انقلبــت هنا امرأة اســمها )ليلى(، 
ألا يغور هذا العقــاد الآن والقراء جميعا 

يبصقون على شعره؟«.

وحي الأربعين

وكانــت حدة هذه المواجهــة قد زادت 
تأجيجا عندما نشر العقاد ديوانَه »وحي 
الأربعين« إذ يُحكى فــي هذا القبيل كذلك 
أن الرافعي كان جالســا في أحد المقاهي 
الشــهيرة مع أحد أصدقائه، فسأله: »أي 
كتابٍ تقرأ هذه الأيام؟« فأجابه صديقه: 
»وحي الأربعين«. فقرر الرافعي قراءة هذا 
الكتاب ووضعه في الميزان ونقده، فيقال 
إنه طلب من صديقه أن يشتريه له، لأنه 
كان قد قرر منذ زمن ألا يدفع قرشا واحدا 
في كُتب العقاد، وعندما قرأ الرافعي كتاب 
العقاد وكال له أعنف الانتقادات اللاذعة 
لم يلبث ولم يتوان العقاد أن رد عليه في 
مقال آخر يحمل عنــوان »أصنام الأدب« 
يستصغر فيه من الرافعي ومن إسماعيل 
مظهر الذي كان قد أشرف على نشر كتاب 

الرافعي »على السفود«. 
وحدث أن تصادف الرافعي مع العقاد، 
المناســبات حيث كان عَبوسا  في إحدى 
متجهمــا، وعندما ســأل الرافعي العقاد 
القرآن«  »إعجــاز  كتابــه  فــي  رأيه  عن 
طفــق العقاد يشــن هجومــا عنيفا على 
عندئذ  هوادة،  بدون  القلم  وحي  صاحب 
لم  التي  بينهما،  الصراع  شرارة  اشتعلت 
تنطفئ ولم يخبُ أوارُها، إذ أطلق العقاد 
سيلا وابلا من الشــكوك حول مصداقية 
وأهميــة هذا الكتاب، وكانــت المنازلات، 
والمســاجلات والأخذ، والرد كل ذلك كان 
يجري بينهما بواسطة الكتابة في أمهات 
المعروفة  المصريــة  والمجــات  الصحف 
في ذلــك الأوان لأن الرافعي كان مُرهف 
استشاط  وقد  )كتابة(  فخاطبه  الســمع 
غضبا: »إنــك تجحد فضــل كتابي، فهل 
تراك أحســن رأيــا من ســعد زغلول؟« 
الفور:  على  كذلك  )كتابة(  العقاد  فأجابه 
»وما ســعد وما رأي ســعد؟« عندئذٍ قال 
الرافعي، وقد قبض بيده بشدة على مقال 
العقاد، وقــال: »أفتراك تصرح برأيك هذا 
في ســعد، وأنت تأكل الخبــز في مدحه، 
والتعلــق بذكــراه ؟!« فجــاء رد العقاد 
سريعا: »ما لك أنت وسعد؟! إن سعدا لم 
كاتبه،  أنت  ولكنــك  الخطاب،  هذا  يكتب 
ومزوره، ثم نحلته إياه لتصدر به كتابك 
فيروج عند الشــعب«. وهُنا ثارت ثائرة 

وحفيظة الرافعي فقــال: »إنه يُخيل إليّ 
دائما أنني رسولٌ لغوي بُعثتُ للدفاع عن 

القرآن ولغته وبيانه«.

نقائض معاصرة

بعد هذه الجــولات والصولات، وهذه 
الطواحين الهوائيــة العملاقة، التي طالما 
الطويل  ســهمَه  كيشوت«  »دون  أشــهر 
أمامهــا لمحاربتها، تذكرت المــوز البلدي 
فقلتُ مع نفســي آهٍ يا صاحبَ »ســارة«، 
أيهــا المثقــف الصنديد، أصبحــتَ على 
تُباع، وتُشــترىَ، وتُلــف صُورُك  أيامنا 
ومقالات لك وعنك في اتنــن كيلو مُوز.. 
يكيل لك فيها صاحب »وحي القلم« أقسى 
اللكمات، وهو يشوي  الضربات، وأعنف 
حروف ديوانك في )سفوده( الحارق على 
لهب نارٍ ملتهبة بنقــدٍ لاذعٍ، قاسٍ، فظيع، 
في هذه اللحظة عدلتُ عن فكرة أكل الُموز، 
وانهمكتُ بدون أن أدري في الاســتمتاع 
بإعادة قراءة هــذه »النقائض« الجديدة 
الُممثلة في مقالات الرافعي القاســية عن 
هذا الصعيدي العنيد، وفي الردود المؤلمة 
لهذا الكاتب العصامي الَجسُــور صاحب 
وشــط  تأملــي،  وزاد  »العبقريــات«.. 
ولســانُ  بعيدا  فكري  بي  وحلق  خيالي، 
حالي يقول: عجبا للأيــام كيف تمضي، 
وحمدا لله على هــــذه الذاكــرة الوَهِنة 
التي ما فتئت تقاوم تحات الزمن، والتي 
ما انفكت تبــذل قصاراهـــــا بالكاد في 
استحضار واستذكار واستظهار ذكريات 
حلوة خلت في حــاوة ذلك الموز البلدي 

المصري إياه.  

خليل النعيمي٭

إبراهيم المازني

الرافعي

العقاد
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منوعــات

 

الحمل
يعلن اليوم عن فترة خلّاقة وإيجابية 

من الأعمال والنجاحات والعلاقات 
الجيدة بالمحيط ولا سيما من كانت 

علاقتك به متوترة 
الثور

إنه يوم هادئ عموماً ويكون ملائماً 
للقاءات الرومانسية البعيدة عن 

الأجواء الصاخبة.

الجوزاء
سارع إلى الاعتذار إلى الشريك فأنت 
حكمت عليه جزافاً بعدما بات الشك 

والوسواس هاجسك وسوء الظن

السرطان
كثيرون يرتبطون أو يعقدون 

خطبتهم أو زواجهم أو يفرحون بزواج 
يتم في العائلة، وقد يهجم نصيبك 

فجأة فكن مستعداً

الاسد
تقرر الانطلاق في رحلة العمر 

والقيام بجولة حول العالم للترفيه 
والتخفيف من الضغوط.

العذراء
لا تكثر من الصراخ في وجه من 
تقابله، ما يرفع ضغطك ويزيد من 

عصبيتك

الميزان
القلق الدائم ليلًا يرهق الأعصاب 

ويبقيك في حال من عدم التركيز 
والترنح نهاراً.

العقرب
لن يعرقل شيء الخطوات العاطفية 

وتركّز على علاقات شخصية تحصل 
في محيطك وتعلق عليها أملًا كبيراً

القوس
 حان الأوان للاهتمام بمظهرك 

الخارجي والانفتاح على محيطك، 
فتنال إعجاب الشريك وتلفت أنظاره.

الجدي
التخفيف قدر المستطاع من ساعات 
العمل، ومضاعفة ممارسة الرياضة 

قرار صائب

الدلو
يلقي اليوم الضوء على قضية زواج 

أو شراكة أو خطبة وارتباط ويجعلها من 
الأولويات.

الحوت
تبادر إلى تنظيم مشروع ترفيهي 
في أحضان الطبيعة يتضمن السير 

مسافات طويلة

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

حرب الإيرادات تشتعل وتصل الى النائب العام في مصر 

تامر حسني تصدر أفلام عيد الأضحى ومحمد رمضان تراجع إلى المركز الثالث
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

مازال صــراع الإيرادات بين نجوم الســينما 
المصريين على موسم عيد الأضحى مشتعلا، وقد 
صل الأمر للنائب العام، حيث تقدم محامي محمد 
رمضان بطل »الديــزل« ببلاغ ضد وليد منصور، 
منتج فيلم »البدلة«، بطولة تامر حســني، يتهمه 
بالســب والقذف، وكان وليد منصــور قد اتهم 
رمضان بالكذب وإصــدار البيانات الملفقة، التي 
تؤكــد أن فيلمه في الصــدارة، مشــيرا إلى أن 
رمضان يحــاول أن يثبت كذبا أنه صاحب المركز 
الأول في الإيــرادات، وأكد منصــور أن رمضان 
لم يكن »نمبر وان« أبدا، في إشــارة إلى الأغنية 
التي أصدرها رمضان مؤخرا بعنوان »نمبر وان« 
وبعدها أغنية »أنا الملك« ويؤكد فيهما أنه خارج 

المنافسة مع أي من النجوم على الساحة.
وقد صرح محمود الدفــراوي، مدير التوزيع 
في شركة »دولار فيلم«، بأن المنافسة السينمائية 
هذا الموســم شرســة بين 7 أفلام متنوعة منها: 
تراب المــاس، والبدلة، والكويســن، والديزل، 

وبيكيا، وسوق الجمعة.
وأضاف أنــه في حقيقة الأمر أن فيلم »البدلة« 
قد تصدر القائمة منذ اللحظات الأولى لطرحه في 
دور العرض وما زال متربعا على عرش الإيرادات 
بفارق واضح عن باقي الأفلام، ويأتي في المرتبة 
الثانيــة كل من الديزل، وتراب المــاس. وأكد أن 
للنجاح،  الحقيقي  المقياس  هي  السينما  إيرادات 
موضـــــــــــحا أن الإيرادات لم يتم التلاعب 

بها، وتكشــف عن النجاح الحقيقي للنجوم لأن 
المشاهد هو من يختار نجمه.

وأكد أن تامر حسني استطاع بجدارة تحقيق 
هذا منــذ الحفــات الأولى وهناك مــن يحاول 
نشــر بعض الشائعات المغلوطة لمــــــــصلحة 
آخرين، وبما أن شركة »دولار فيلم« إحدى مالكي 
السينمات المصرية الكبرى، فهي تعلن عن تصدر 
تامر حســني بفيلــم البدلة المركــز الأول بأعلى 
إيرادات على مستوى موسم عيد الأضحى داخل 

مصر وخارجها.
مليونا   18 »الــــــــبدلة«  فيلــم  حقق  حيث 
و962 ألفا و601 جنيه منذ انطلاق عرضه، بينما 

حل فيلم »تــراب الماس« للمخــرج مروان حامد 
المركز الثاني، بعد تحقيقه لـ14 مليونا و563 ألفا 
و659 جنيها، وجاء فيلم »الديزل« للفنان محمد 
رمضان في المركز الثالث، إثر تحقيقه لـ14 مليونا 
و547 ألفــا و472 جنيها، أما فيلم »الكويســن« 
للفنان أحمــد فهمي فجاء في المركــز الرابع بـ9 
ملايــن و702 ألف و105 جنيــه مصري. واحتل 
فيلم »بني آدم« للفنان يوســف الشــريف المركز 
الخامس بـ5 ملايــن و601 ألــف و481 جنيها، 
بينما جاء فيلم »ســوق الجمعة« للمخرج سامح 
عبدالعزيز في المركز السادس بمليون و514 ألفا 
و674 جنيها، أما فيلم »بــــــيكيا« للفنان محمد 

رجب فحقق مليونا و271 ألفا و168 جنيها.
حقق الفيلــم 216 مليون دولار في أســبوعه 
الأول في دور العرض الســينمائي، وهو مأخوذ 
عــن رواية بالإســم نفســه تم إصدارهــا عام 
1997، تألـــــــيف ســتيف ألتن وإخراج جون 
تيرتــــلتوب، بطولة جيسون ســتاثام وروبي 
روز، تدور أحــداث الفيلم حول الغواص الخبير 
وقبطــان البحرية جــــــــوناس تايلور الذي 
يجد نفســه في مواجهة قرش عملاق يبلغ طوله 
الســبعين قدمًا، لتحرير المحاصرين في غواصة 
مهدديــن بالهــاك، خاصة مع خــروج القرش 

للشاطئ.

90  فناناً يمثلون 14 دولة 
في مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز

مــن   – القاهــرة    ■
أسامة صفار: يشارك 90 
فنانًا يمثلــون 14 دولة، 
العاشــرة  الــدورة  في 
الدولي  القاهرة  لمهرجان 
»كايرو  الجاز  لموســيقي 

جاز فيستيفال«. 
عبر  المهرجان  وأعلــن 
موقعه الرســمي، انطلاق 
الدورة فــي الفترة من 11 
إلــى 14 أكتوبر/ تشــرين 
مســرح  على  المقبل،  الأول 
الجامعة الأمريكية الجديدة 

في القاهرة. 
يقــدم  أن  المقــرر  ومــن 
المهرجان 17 حفلًا موســيقيًا 

متنوعًا يبرز تجارب موسيقية من سوريا ومصر 
وألمانيا  والنمســا  وهولندا  وبولنــدا  والأردن 
وسويسرا والمجر والتشيك والبرتغال واليابان 

ولوكسمبورغ وفنلندا. 
ومن أبرز الفنانين المشــاركين في المهرجان: 
مغنية الجاز الســورية لين أديب، والبرتغالية 
هالبوك،  ديفيــد  والنمســاوي  ماريــا،  ريتــا 
والتشــيكي دان بارتا، والمغنية المجرية إستير 
فاكزي، ورباعي جيروم كلاين من لوكسمبورغ، 

وفرقة آكي ريسانين من فنلندا. 
يشــار إلــى أن مهرجــان القاهــرة الدولي 
لموسيقى الجاز أسســه عازف البيانو والملحن 
والمنتــج المصري عمرو صالح فــي العام 2009، 
وأصبــح محل جذب للموســيقيين حول العالم 
خلال دوراته الســابقة، إضافــة إلى الجمهور، 

حيث تتم إقامة العديد من الأنشــطة التفاعلية 
علــى هامــش المهرجــان بجانــب الحفــات 

الموسيقية. 
لموســيقي  الدولي  القاهرة  مهرجان  ويهدف 
إلى   ،  )CJF(الإلكتروني موقعه  حسب  الجاز، 
نشر رسالة »الجاز« على نطاق واسع، للوصول 
إلى عــدد أكبر مــن الناس وإضفــاء المزيد من 

الاهتمام على الأعمال والجمهور. 
واســتضاف المهرجان في دوراته الســابقة 
النكهــات الإســبانية والألمانيــة واليابانيــة 
واللبنانية  والبرتغالية  والأمريكيــة  والمغربية 
التي تضم أشــهر أساتذة موســيقى الجاز مثل 
جيلبرتــو جيل وزيــاد الرحبانــي وكارليس 

بينافنت وكازومي واتانابي وهان بينينك. 
)الأناضول(

النجمة البريطانية الألبانية الصاعدة دوا ليبا تدخل نادي كبار المغنين العالميين
لندن – »القدس العربي«:

احتفلــت النجمة الشــابة الصاعــدة دوا ليبا، بعيــد ميلادها 
الثالث والعشــرين وســط نجاح كبير، بعد أن اســتطاعت حجز 

مقعدها في صفوف نجوم الغناء الكبار في العالم.
فشــخصيتها المميــزة وصوتها النــادر، الذي يقــع بين تينور 
وميزو- ســوبرانو، جعلها واحدة مــن أهم نجوم الغناء العالمي 
حاليا، فبعدما استطاعت تحقيق رقم قياسي فى عدد مشاهدات 
فيديو كليب أغنية  »نيو رولز«، إذ تخطى حاجز المليار مشــاهدة 
عبــر قناتها على »يوتيوب«، والذي طرح العام الماضى، أصبحت 
بهذا الرقم الكبير أصغر مطربة تحصل على تلك المشــاهدات في 

عمر الـ22 سنة.
وتحقــق ليبــا - المنحدرة مــن أصــول ألبانية والمولــودة في 
لنــدن - إنجــازًا جديدًا يكتب اســمها في تاريخ الغنــاء العالمي، 
حيــث أصبحت المغنية الأولى والوحيدة فــي التاريخ التي لديها 
4 أغــانٍ رئيســية تضم أكثر مــن 500 مليون اســتماع على موقع 

»سبوتيفاي«  الخاص بتحميل واستماع الأغانى«.
و»دوا ليبــا«، احتفلت بعيد ميلادها الـ23 في إبيثا إســبانيا، 
وسط أصدقائها المقربين وكانت أجواء الاحتفال مليئة بالرقص 
والغناء حتى الســاعات الأولى من الصباح، واختارت أن تلتقط 
صورا لها بجانب »بالون« على شــكل رقــم 23، وعلقت عليه »23 
عاما تجعلني أشعر أني هشة! شــكراً لكل من جعل عامي مميزاً 
للغايــة.. معجبيي وعائلتي وأصدقائــي.. أنا محظوظة لأن لدي 
أفضل الأشــخاص من حولي.. أحبكم وأشــكركم على الرسائل 
الجميلــة.. وســأجيب قريبــا وســأكتفي بالظهور تحت أشــعة 

الشمس استعدادا لهذه الليلة مرة أخرى«.
وقضت »دوا ليبا«، إجازة اســبوعين للاحتفال بعيد ميلادها 
وســط الأصدقــاء، وكان أمس أول حفل لها بعــد إجازة طويلة، 
حيث أحيت حفــا غنائيا ضخما في مدينة ريدنغ  في بريطانيا، 
حضــره الآلاف مــن جمهورها، حيــث تقدمت بالشــكر لهم على 
تفاعلهــم الــذي قادها للنــزول من المســرح والغنــاء بجانبهم، 

وأكدت أنه كان حفلا يصيب بالجنون.

صناعة الأواني النحاسية..
 حرفة تحتضر في القدس

النحــاس  يعمــل  رويتــرز:  القــدس-   ■
الفلســطيني محمــد عبــد الجــواد دون كلل 
للانتهاء من إعداد صينية نحاسية في ورشته 
في القدس إذ يسعى جاهدا للحفاظ على حرفة 

تتقنها عائلته منذ عقود.
ويشــعر الحرفي البالغ من العمــر 48 عاما 
بالأســى وهو يرى صناعته تحتضر مع تحول 
المستهلكين لشراء أدوات منزلية حديثة معظمها 

مستوردة من الخارج بأسعار أرخص.
ورث الرجل الفلسطيني ذو الأصول التركية 
الحرفة من جــده الذي كان يعمــل فيها عندما 

كانت النحاسة صناعة مزدهرة.
وقال عبد الجواد »ســيدي )جدي( أجا فيها 
)جاء بها أي بالنحاسة( من تركيا.. إحنا أصلنا 
أتراك. فكانوا يشــتغلوا فيها لأنه بتعرفي قبل 
100 ســنة هادي كانت شغلة مطلوبة، كانت كل 
أدوات المنــزل منها، مثل الطناجــر والصواني 
والأباريق والشــغلات هاي فكانوا يشــتغلوا 
فيها بس ولكن اليوم فــي الوقت الحالي يعني 

أصبحت بس تراث«.
ويقوم عبــد الجواد بصنــع جميع الأدوات 
النحاســية والأباريق وأهلة المساجد وتجديد 

قطع النحاس الأخرى.
ويستخدم الكثير من الوسائل ويمضي وقتا 
طويلا في حفــر الكلمات، ورســم الصور على 

النحاس قبل تلميعه باستخدام آلات خاصة.
ويتراوح ســعر القطعة الواحدة بين أربعة 
الواحــدة  للقطعــة  دولارا  و550  دولارات 
حســب حجمها والغرض منها وهــو ثمن يراه 
الكثيرون باهظا مقارنة بالمنتجات البلاستيكية 

الرخيصة.
ويقــول »هلقيت اليــوم الشــعب أو يعني 
الجيــل الجديد ما بهتمش بالشــغلات هادي.. 

بنزلوا بشــتروا القطع اللــي بتيجي من تركيا 
ومن الصين ومن الهنــد.. المزهريات والأباريق 
والشغلات هادي.. يعني اســتعمال وقتي زي 
ما بقولوها بستعملوها ســنة سنتين وبكبوها 

وبشتروا جديد«.
وعبــد الجــواد أب لســبعة أبنــاء ويقول 
إن أبناءه وبناتــه غير مهتمــن ببقاء حرفته 
واستمرارها ولا يساعده سوى واحد من أبنائه 
في سن الدراســة بين الحين والآخر. أما بناته 
الكبريات فيدرسن التمريض والعلاج الطبيعي 

في الجامعة.
ومتجر عبــد الجواد أحد المتاجر القليلة جدا 
المفتوحة في السوق. ويرى أن الحرفة تحتضر 

وتوشك على الموت.
ويوضح »يعني تآخذنيش بهالكلمة، شايفة 
ســوق الخواجات اللي انا فيه ما يقرب من 60 
دكان، 50 دكان مسكرة وفش عنا إلا 10 دكاكين 
فاتحين. يعني هذا بأثر علينا كتير بعدين اليوم 
الضفــة الغربيــة بطلت تيجي عنــا عالقدس، 
بطلوا يقدروا ينزلوا إلا يوم الجمعة أو الأعياد 
وهذه القدس بالدرجة الأولى مدينة سياحية«.

ويأمــل في أن يتمكن من العمــل في يوم من 
الأيام في ســوق مخصص لعرض القطع الفنية 

التي تصنعها الأيدي الماهرة مثل منتجاته.
ويقول عبدالجواد »كل بلد أنا بســافر عليها 
برا، بلاقي عندهم ســوق بشتغلوا فيه حرف.. 
إحنا عنا هون بالبلد مفيش يعني الحرف هذه. 
أنا بتأمل بيوم من الأيام يكون عنا ســوق فيه 
حرف زي هذه يعني 3 أو 4 ورشــات.. مثلا أنا 
بالحديد،  بشــتغل  واحد  بالنحاس،  بشــتغل 
واحــد بشــتغل بالجلــد، واحــد بالخشــب، 
بالصدف، بالشغلات هادي لأنه هذه صناعات 

يدوية اختفت من عنا من البلد. »

إيلزا سواريش أسطورة الغناء البرازيلي تعود إلى المسرح في الحادية والثمانين
■  ريو دي جانيرو - أ ف ب: تشــعر المغنية البرازيلية 
الشهيرة إيلزا ســواريش البالغة 81 عاما أنها أكثر شبابا 
من أي وقــت مضى مع الانطلاق الثلاثــاء بجولة مرتبطة 

بألبومها الجديد »الله امرأة«.
وأوضحت الفنانــة المعروفة بصوتها الأجش »عمري لا 

علاقة له بحيويتي«.
بعدما خضعت لعمليات جراحية عدة في الظهر، لم تعد 
نجمة الغناء البرازيلية الســوداء تغني إلا جلوسا، لكنها 

تزخر رغم ذلك بالحيوية والحماسة.
وأكدت »أنا أمرّ بمرحلة ممتازة الآن في مسيرتي الفنية، 
مرحلة رائعة. لا أعرف إن كانت أفضل مرحلة في مسيرتي. 
لكن المرحلة الأفضل كانت في بداياتي. في البداية كل شيء 
كان رائعا«. وكانــت هيئة »بي بي ســي« اختارتها العام 

1999 »مغنية الألفية البرازيلية«.
مع برنامجها المثقل تكاد لا تجد الوقت للاهتمام بنفسها. 
وعن حياتهــا العاطفية، قالت مازحة خــال المقابلة التي 
أجريت معهــا عبر الهاتف »في هذه الأيــام أنا أواعد إيلزا 
سواريش. إنها امرأة رائعة! ســأطلب يدها للزواج«. رغم 
حسها الفكاهي، تعرب إيلزا سواريش عن غضبها من وضع 
البرازيل وتنتقد الموجة المحافظة المرتبطة ببروز الكنائس 

الخمسينية الجديدة، فضلا عن التفاوت الهائل المسجل في 
هذا البلد الذي لا يزال يعاني من مشاكل عنصرية جدية.

وقالت بغضب »نعيش في بلد تكثر فيه الأحكام المسبقة 
إنه لأمر فظيع. إنه وطني أحبه حد الجنون. لكن لا حقوق 

لدينا تقريبا. الفقراء والسود والنساء أين حقوقهم؟«.
وهي تعرف »الوضع جيدا« كما تقــول في مطلع أغنية 
»أو كي ســي كالا« )المكتوم( حــول الأقليات المخنوقة فهي 

امرأة سوداء ولدت في عائلة فقيرة.
وأكــدت »لطالما تمتعت بالجرأة الكبيــرة فأمضي قدما. 
هذا هو انتصــاري الأكبر. لا اســتطيع أن أبقــى مكتوفة 
اليدين. حتى لو كانت الأمور لا تســير على ما يرام ينبغي 

المضي قدما. وهذا ما أفعله طوال الوقت«.
وأتت أســطوانتها الجديدة في أعقاب اسطوانة »إمرأة 
نهايــة العالم« في العام 2015 التي فــازت بجائزة غرامي 

للموسيقى اللاتينية كأفضل ألبوم برازيلي.
في عملهــا الجديد تتنــاول إيلزا ســواريش مواضيع 

سياسية مجددا مرتبطة، خصوصا بوضع المرأة.
وهي قالت »أرى أن النســاء أكثر انفتاحا مع قدرة أكبر 
على الكلام والمطالبة بحقوقهن. يجب أن تكون النساء في 

القمة. لقد وصلنا إلى نهاية العبودية النسائية«.

وأكدت »من دون النســاء لا وجود للعالم. لذا فان الله 
هو امرأة«. وتشكل إيلزا ســواريش الشخصية الرئيسية 
لمسرحية غنائية اســتعراضية مكرسة لها تعرض في ريو 
دي جانيرو حتى أيلول/سبتمبر. تروي المسرحية مصيرها 
الخــارج عن المألوف مــن طفولتها في مدينــة صفيح إلى 
علاقتها العاصفة أحيانا مع أسطورة كرة القدم البرازيلية 
غارينشــا الذي توفي العام 1983 بســبب تبعات إدمانه 
الكحول. وقالت لاريســا لوز المغنية التي تجســد المطربة 
في المسرحية »كان تقديم هذه المسرحية إلى إيلزا التحدي 

الفعلي«.
وأضافــت المغنيــة البالغــة 31 عامــا »شــعرت بثقل 
المســؤولية أردت أن تكون ممثلة بالكامــل. الأصعب كان 
التطرق إلى المواضيع الحساسة مثل وفاة طفل )أربعة من 
أولاد إيلزا السبعة توفوا( لكني شعرت أني موضع ترحاب 

وشعرت أنها معي«.
لكن رغم أن ماضيها يعرض على المسرح تفضل إيلزا أن 

تعيش الحاضر من دون الاهتمام كثيرا بالمستقبل.
وقالت »أفضــل ألا أقوم بمخططات. إذا حصل الأمر كان 
بــه. أقول دائما »ماي نايم إز ناو« )اســمي الآن(. فالأمس 

أصبح من الماضي والغد مجهول«.

60 فيلما تتنافس 
على جائزة مهرجان »دوفيل« للسينما الأمريكية في الريفيرا الباريسي

■  باريس – الأناضول:  يتنافس 60 فيلمًا على جائزة مهرجان 
»دوفيل« للسينما الأمريكية، في دورته الرابعة والأربعين، التي 
تنطلق الجمعة وتستمر حتى 9 الشــهر المقبل، في مدينة دوفيل 

الفرنسية، الشهيرة باسم »الريفيرا الباريسي«. 
ووفق الموقع الرســمي للمهرجان الخاص بالــدورة الرابعة 
والأربعين، فإن المهرجان ســيعرض تنوع السينما الأمريكية من 
إنتاج هوليوود إلى أفلام مستقلة، وسيعلن عن مواهب جديدة. 
وأضاف أنه سيقدم أكثر من 60 فيلمًا للجمهور في ثلاثة مواقع 
مختلفة فــي المدينة وهــي »المركز الدولي لدوفيــل«، و»كازينو 

دوفيل لوسيان باريير«، و«دوفيل لو مورني للسينما«. 
ومن أبرز الأفلام المشــاركة في المهرجان: فيلم »العيش بدون 
علامات«، للمخرجة ديبرا جرانيك، وفيلم »نانســي وســتيف 
بوشــيني« للمخرجة كريســتينا كو، وفيلم »مدرسة الحضانة« 
للمخرجة ســارا كولانجولو، وفيلم »القصة« للمخرجة جينيفر 
الفرنســية  والممثلة  للمخرجة  »جالفســتون«  وفيلــم  فوكس، 
ميلاني لوران، وفيلم »الإخوة الأشقاء« للمخرج الفرنسي جاك 

أوديارد. 
و«دوفيل الســينمائي«، مهرجان سينمائي سنوي مخصص 
للســينما الأمريكية، يجري تنظيمه منــذ 1975، في دوفيل، في 
فرنسا، وبدأ المهرجان في منح جوائز في 1995، للأفلام الروائية، 

و1998 للأفلام القصيرة.  
 ويمنــح المهرجــان جائزة لجنــة التحكيم، برئاســة الممثلة 
الفرنسية ساندرين كيبرالان، للموهوبين من الممثلين الأمريكيين، 
وكذلك جائزتــه الجديدة »هوليوود الجديــدة« كتكريم لصغار 

نجوم السينما الأمريكية. 
وتلقب دوفيل، باسم ملكة الشــواطئ نورمان، وهي واحدة 
من المنتجعات الســاحلية الأكثر شهرة في فرنسا، كما أنها أقرب 

منطقة منتجعات إلى باريس. 
ودوفيل بلدة في إقليم كالفادوس، فــي منطقة النورماندي، 
في شــمال غربي فرنســا، وغالبا ما يشــار إليها باسم الريفيرا 
الباريسي، وهو منتجع ســياحي مألوف للطبقة العليا الدولية 

وللأسر الغنية في فرنسا. 

بوستر الفيلمبوستر الفيلم

 لين أديب

بوستر الفيلم



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9288 الثلاثاء 28 آب )أغسطس( 2018 - 17 ذو الحجة 1439 هـ Volume 30 - Issue 9288 Tuesday 28 August 2018

15 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

فضائيات

زياد رحباني وفنون الصيانة...
»تلفزيون سوريا«: كنا عايشين

 وعهد التميمي: الأيقونة في فخ الممانعة

يظهر زيــار الرحباني في فيديــو ترويجي )42 ثانيــة( تحت عنوان 
»الأخبــار، صيانة يومية«. وقد وضع الإعلان بشــكل بــارز على صدر 
موقــع الصحيفــة الناطقة بلســان »حــزب اللــه«، وعلــى قناتها على 

»يوتيوب«.
يطلّ زياد مشرفاً على عمل الصيانة لكمبيوترات، على وقع موسيقا 
مــن تأليفه، كما تظهــر في خلفية الشــريط الصوتي أصــوات مفكّات 
تعمــل في جســد الكمبيوتــرات. في قلب تلــك »العجقــة« المعدنية يندّ 
طرف مانشــيت لـ »الأخبــار« يقول: »إنهم يبيعــون«. يبدو زياد راضياً 
عــن عمل الصيانة، كمــا يبــدو أن الصيانة وصلت إلــى مبتغاه، حيث 
ركبت البكرات في مكانها، وأخذت بالدوران. لقد استطاعت الصحيفة 

الأثيرة عند الفنان أن تصنع مزاجاً مؤاتياً لصيانة شخصية.
هنــا يظهر صــوت معلّقــة نســائية تقول »الأخبــار عمومــاً صيانة 
يوميــة«، تمهيــداً لما يعتبــره الإعلان صيــده الذكي الثمــن »أجل، إنها 

الأخبار«، مترافقة مع »لوغو« الصحيفة.
لم تكن تلك العبارة التمهيدية »الأخبار عموماً صيانة يومية« موفقة 
تمامــاً، فالخبر )كمــادة إعلامية( يصعب أن يفعل فعــل الصيانة، كما 
القصيــدة مثلًا، أو اللوحة، أو الفيلم، أو المقطوعة الموســيقية، أو حتى 
مقال الرأي. الخبر هو مجرد نتيجة لأمر حدث في الواقع، بعد أن يكون 
ما حدث قد حدث، وبالتالــي يصبح وصف »الصيانة« منتزعاً بتكلّف 

للوصول إلى وصف الصحيفة واختصارها بـ »صيانة يومية«.
هــذا إذا تجاهلنــا دور تلك الصحيفــة، والجهة التي تقــف وراءها، 
والأجنــدة الرهيبــة التي تنطق باســمها، إن كان ما تقــوم به حقاً فعل 

صيانة.
لكن لا بد من الاعتراف بأن المانشــيت الذي اســتلّه زياد موفق تماماً 
في تلخيــص الأجندة الإعلامية التي يبدو أنها تقــوم على اتهام الآخر 

وحسب »إنهم يبيعون«.
عندمــا تقوم »الصيانة اليومية« على فعــل وحيد هو اتهام الآخرين 
بالبيــع، علينا أن ننتظــر أن يصور فيديو زياد الترويجــي المقبل عملية 

تنظيف السلاح.

كنا عايشين
كثــر تداولــوا بغضب ريبورتاج مصــور لـ »تلفزيون ســوريا« حمل 
عنوان »ذكريات العيد على لســان أهالــي الغوطة«، ذلك أنه، رغم تعدد 
الشــخصيات التي ظهرت، كرر عبارة واحدة تقريبــاً  »قبل الثورة كان 
فــي عيد، هلق لا في عيد ولا شــي، غربة وذل..«، »قبــل الثورة كان عنّا 
أيام حلوة، هلق عم ننذل للميّات )الماء(، عم ننذل لكل شــي«، »هلق ما 
فيــه بهجة، لا أهل، وبعاد عــن بعــض، لا أخ، ولا.. »،  »قبل الثورة كان 

غير، العيد كان عيد،.. الله يفرج احسن شي«.
أهالــي الغوطة في التقريــر لم يكذبوا بالطبع، لكن المشــكلة هي في 
الســؤال، الذي لم يظهر فــي المقدمة ويمكن قراءته فــي أجوبة الناس 
وتعليقاتهــم. لا شــك أن الســؤال هو الذي حشــرهم فــي ثنائية »قبل 
الثورة، بعد الثورة«، كما أنه أجبرهم على ربط أوضاعهم الراهنة المذلّة 
بالثورة لا بإجــرام النظام، وكان يمكن لهم القــول »قبل حرب النظام، 
إجرامه، قصفه البراميلي، صواريخ الســكود.. »، كان بالإمكان القول 
قبــل الهجّة وبعد الهجّة.. أما صيغة »قبل الثورة وبعدها«، ففيها إكراه 

على إلصاق كل ما جرى من إذلال بظهر الثورة.
إنه تقرير من نوع »كنا عايشــن« وهــي مقولة ترمي إلى الدعوة )أو 
التحسر على الأقل( للعودة إلى أيام ذهبية مزعومة عاشها الناس في 
ظــل النظام. ولعله وجه من وجوه نظرية »ليتها لم تكن« التي اخترعها 

مثقفون شبيحة مقنّعون بقناع الرمادية.
قد يكون ســؤال معد التقريــر قد جاء بنية طيبــة، أو بقلّة خبرة في 
علــوم الصحافة والإعلام، لكن من الواضح »تلفزيون ســوريا« ما زال 

يتلعثم كثيراً بالنوايا الطيبة، وقلة الخبرة. هذا إذا أحسنّا الظن.

عهد التميمي 
لا يمكن للمرء إلا أن يكون معجباً بهذا العناد الفطري لأيقونة النضال 
الفلســطيني عهد التميمي. إنها قبل كل شــيء ابنة مناخ مناضل، ابنة 

بيئة تشبّعت بالكرامة والتطلّع إلى الحرية.
صورها ســتبقى للتاريخ، مذ رفعت قبضتَها الصغيرة المصممة في 
وجــه الجندي الإســرائيلي وهي بعــد طفلة إلى صورها شــابة مقيدة 

بالأغلال.
لكنها وُضعت في كثير من الأحيان في مواقف ليست مسؤولة عنها، 
ومن المرجح أنها، على الأقل بحكم عمرها وقلة خبرتها بالسياســة، لم 

تكن دارية إلامَ ستفضي.
وجــدتْ نفســها مثــالًا للمقارنــة بــن الأســرى على يــد الاحتلال 
الإســرائيلي وبــن معتقلــي النظام الســوري، مقارنة جــاءت لصالح 
الاحتــال الاســرائيلي المؤســس بــدوره علــى تاريــخ مــن الإجــرام 

والتوحش والمجازر.
بــل إن صورها فــي مواجهة الجنــود الإســرائيليين قورنت بصور 
الســوريين فــي مواجهة نظامهــم. وكذلك فإن المقارنة جــاءت لصالح 

جنود الاحتلال.
بعد خروجها من الأســر تحدثــت عن تجربتها داخله، أســهبت في 
وصف أجــواء المرح: »كنا نعمــل حفلات ونغني ونرقــص ونظل ننط 
بالغــرف نتهبّــل، وكنــت أقضــي الوقت فــي دورة القانون ودراســة 
التوجيهي وقراءة الكتب ومشاهدة التلفزيون«. أسهبتْ، ومن دون أن 
تدري مرة أخرى، قدمت صورة للسجون الإسرائيلية ولا في الأحلام.

وُضعــتْ فــي مقارنة مــع زملائهــا من الأســرى الفلســطينيين في 
ســجون الاحتلال، وتمنى كثيرون لو أنهم اســتحقوا قليلًا من الضوء 
الذي اســتحقتْه زميلتهــم. ومرة أخرى قلنا ما ذنب الصغيرة؟ لا شــك 
أنها ليســت مســؤولة عن الكيفية التي يتحرك بها الإعــام ويلقي بها 

الضوء هنا وهناك.
نبشَ البعض مواقف والدها المنحازة إلى نظام بشــار الأســد، ومن 

نافل القول إنه »لا تزر وازرة وزر أخرى«.
أخيــراً وجهت الصبية كلمة مصورة إلى »ســماحة الشــيخ حســن 
نصرالله«، تشــكره على دعمه للشــعب الفلســطيني وتعايــده وتعلن 
افتخارهــا بــه، وأن »كلنا معاه«! هــو القاتل الذي »أبــدع« ورجاله في 

ترويع اللبنانيين قبل السوريين.
متــى بالضبط يمكن مؤاخذة التميمي على ما تقول؟ متى ســتصبح 

مسؤولة عن تصريحاتها ومواقفها؟

٭ كاتب فلسطيني سوري

راشد عيسى٭ 

وأرضيات
الممثل المغربي سعيد البحري:

 الدراما التلفزيونية الحالية لا تراعي طبيعة الجمهور!
الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:
على هامش مشــاركة الممثل المغربي سعيد البحري 
مؤخرا في تصوير فيلم سينمائي يحمل عنوان »امرأة 
في الظل« للمخرج جمال بلمجــدوب، التقته »القدس 
العربــي« وأجرت معه حــوارا حول تجربتــه الفنية 

وحول عدد من قضايا الفن في المغرب.
■ جمعــت فــي تجربتــك الفنيــة بــن المســرح 

والتلفزيون، أين وجدت نفسك أكثر؟
□ بدأت تجربتي في المســرح المدرسي حيث قدمت 
عدة عروض للأطفال تجمع بين المتعة والفائدة والبعد 
التربوي، ثم التحقت بفرق تنشــط في دار الشــباب 
ضمن ما عرف في المغرب بمسرح الهواة، وخاصة فرقة 

»الجيل الصاعد« و«الأمل المسرحي«. 
مشاركتي في التلفزيون كانت أكثر من المشاركة في 
الأعمال المســرحية، حيث مثلت فــي الأعمال الدرامية 
التاليــة: »راضية«، »طريــق المجهــول«، »الوصية«، 
»من دار لدار«، »سالم وســويلم«، »وتستمر الحياة«، 
»سلامة ريحانة«... وعملت مساعد مخرج في مسلسل 
»راضية« لمحمد عاطفي. وفي السينما شاركت في فيلم 

»بيل وفاص« لحميد زيان و«سوليما« لأشرف دكداك.
هنــاك فرق كبير بــن التمثيل المســرحي والتمثيل 
التلفزيونــي، فالمســرح يعتمــد على حفــظ الأدوار 
وكثــرة التداريــب وضبــط الحــركات فــوق الركح 
والانســجام الجماعي في العمل والتفاعل مع الإخراج 
والســينوغرافيا، والتمثيل في التلفزيــون يقوم أكثر 

علــى اللقطات المشــهدية والتعامل مــع الكاميرا ومع 
تعليمات المخرج.

■ ولمن تدين بالفضل في مسارك الفني؟
□ أدين بالفضل لتجربة فرقة »المعمورة« التي كانت 
مدرسة للتكوين المســرحي، حيث استفدت من خبرات 
عــدد من الأســماء المرموقة كفريد بنمبــارك والعربي 
بلشهب ومحمد الوافي ومحمد بلهيسي وغيرهم. وكان 
بجانبي عدد من الممثلين الذين اســتفادوا هم أيضا من 

تلك التداريب التي فتحت لنا آفاقا رحبة للعمل الفني.
■ وماذا قدمت »المعمورة« للمسرح المغربي؟

□ كانــت »المعمــورة« ســباقة لمجــال التكوين في 
مجــالات التمثيــل والتأليــف والإخــراج، وذلك قبل 
إحــداث المعهــد العالي للفن المســرحي والتنشــيط 
الثقافي بسنوات عديدة. والمطلوب اليوم من خريجي 
هذا المعهد أن ينقلوا تجاربهم للتلاميذ في المؤسســات 
التعليمية، حتى يمكن تطوير المســرح المدرسي وصقل 

المواهب الصغيرة.
■ حسنًا، ما هي الأدوار التي ترتاح إليها أكثر؟

□  أميل إلــى أداء الأدوار التركيبية، وإن كنت قادراً 
على تشــخيص كافــة الأدوار، وليــس الاقتصار على 
لعب شــخصية واحدة. فقد أتاح لي تكويني المسرحي 
باكتساب معرفة وقدرة على تشخيص مختلف الحالات 

الاجتماعية الموجودة في واقعنا اليومي.
■ في نظرك، ما هي المواصفــات المفترض وجودها 

في الممثل المغربي؟
□  الممثــل المغربي له كرامته، ويتقــن عمله، ويعي 
جيدا أبعاد أدواره، وخلوق في علاقته مع نفســه ومع 

الناس. 

لكن ثمة من تجدهم يقحمون أنفسهم في كل الأعمال 
بدون خجل وبدون التوفر علــى المواصفات المطلوبة، 

ولا مراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص أو الاستحقاق الفني.
■ كيف تنظــر إلى مشــاركة الممثلــن المغاربة في 

الأعمال السينمائية الأجنبية التي تصور في المغرب؟
□ هناك أســماء وازنة شــاركت في أعمــال عالمية 
كالطيب الصديقي والعربي الدغمي وعبد الله العمراني 
ومحمد حسن الجندي ومحمد مفتاح وغيرهم ممن قدم 
صورة إيجابية مشــرقة عن الفن المغربــي والفنانين 

المغاربة.
أما حاليًا، فالملاحظ أن مشــاركة الكثير من الممثلين 
المغاربة في الأعمال الســينمائية الأجنبية تقتصر على 
أدوار ثانوية جدا، تعطي قيمــة للإنتاج الأجنبي أكثر 

من المحلي.
■ وما رأيك في واقع الحركة المسرحية في المغرب؟

□ تقد أنها تعيش الأســوأ. لقد كانــت هناك مرحلة 
ازدهــار للمســرح المغربي، حيــث كانــت العروض 
المســرحية تســتقطب الجمهور الذي يقبل على اقتناء 
التذاكــر والاســتمتاع بالفرجات المتنوعــة، وآخر ما 
اســتمتع به الجمهــور أعمــال فرقة »مســرح الحي« 

و»مسرح محمد الجم«.
■ إذن، ما المطلوب لكي يســترجع المســرح المغربي 

مكانته السابقة؟
□ على المسرحيين المغاربة أن يستفيدوا من التراكم 
الذي تحقق ســابقا في إطار »مســرح الهواة« والذي 

يمثل بالفعل ذاكرة المسرح المغربي ومجده الحقيقي.
■ وما تقييمك لواقع الدراما التلفزيونية؟

□ يغلب عليها الرداءة فــي المضمون وعدم مراعاة 

طبيعــة المتلقي المغربي، كما يلاحــظ أن بعض الممثلين 
ارتمــوا على مجــال الإخــراج، مما أدى إلــى تهميش 

المخرجين الفعليين ودفعهم إلى البطالة.
■ على من تلقي المسؤولية؟

□ المسؤولية يتحملها المركز السينمائي والتلفزيون 
وكل المعنيين بإصلاح الوضع.

■ وما دور النقابات الفنية في هذا المجال؟
□ دورهــا محدود جدا، ولم تحقق بعد أي مكســب 
ملموس للفنان المغربي من شــأنه أن يطور الممارســة 

المسرحية والتلفزيونية في البلاد. 

انتقد رجال السياسة الذين أوصلوا لبنان الى ما هو عليه
هل قرّر الممثل اللبناني فادي إبراهيم صاحب الأدوار البطولية 

الهجرة الى استراليا؟
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:  

هل قرّر الممثــل فادي إبراهيم  
صاحــب الأدوار البطوليــة في 
يغــادر  أن  اللبنانيــة  الدرامــا 
لبنــان بلــده الأحبّ الــى قلبه 
الى اســتراليا التــي قدّمت له 
جنسيتها، وذلك طلباً للراحة 
علاجــه  تكاليــف  ولتأمــن 

نتيجــة أزمــة صحيّــة ألّمت به 
»كلّ  مسلســل  تصويــره  أثنــاء 

الحــبّ كلّ الغــرام«، الــذي شــكّل 
دوره فيــه رافعة للعمــل، الذي حصد 

أعلــى نســبة مشــاهدة خــال الســباق 
الرمضاني الماضي؟

هذا الخبر شــكّل صدمةً في صفــوف زملائه 
الفنانين وجمهوره العريض الذي يترّقب بشغف 
أدواره التمثيلية، التي تحرّك الأحاسيس إيجاباً 
أو ســلباً وفقاً للدور، الذي يؤّديه ويتماهى فيه، 
نظراً لنجوميته وحرفيته ومهنيته العالية بعد 39 
ســنة من العمل في عالم التمثيل ومشــاركته في 

لعب الأدوار البطولية والرئيسية.
وفــور شــيوع الخبــر، الــذي تصّــدر عناوين 
الأخبــار والمواقــع الالكترونيــة ضجّــت مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، وتضاربــت المعلومــات 
بشــأنه، إذ اعتبر البعض أنّ ابراهيم قرّر الســفر 
الى استراليا من أجل عمل يوّد القيام به وهو لن 
يهجر لبنــان وعائلته، كما أشــيع من أجل تأمين 

المال لتكلفة علاج أزمته الصحية.
وبناء على ما توافر من معلومات فإن إبراهيم 
ســيزور اســتراليا لغرض ما والأرجح هو نشــر 
رســالة الأديــب الراحل جبران خليــل جبران ثم 
يشــارك فــي بطولة عمــل مســرّحي ينتظره في 
لبنــان بعد عودته من اســتراليا، التــي لن يهاجر 
إليهــا كما تحدّثت بعــض المعلومات، وخير دليل 
علــى ذلــك هو مشــاركته فــي مســرحية »خليل 
الكافــر«، التــي أعدّها المخرج طــال درجاني من 
نــصّ الأديــب اللبناني العالمــي الراحــل جبران 
خليل جبران، وســتجوب هذه المســرحية بلداناً 

عدّة في بلاد 
الانتشار.

وكان الممثــل قــد نفــى بــدوره خبــر هجرتــه 
وعائلته  الى اســتراليا لأســباب صحيــة  وطلباً 
للمال، مستغرباً في الوقت عينه فبركة مثل هذه 
الأخبار، التي لا تمتّ الــى الحقيقة بصلة، مؤّكداً 
مشــاركته فــي أعمــال عديــدة أبرزها مسلســل 
»العاصفــة تهــبّ مــن جديــد« للكاتــب شــكري 
أنيــس فاخوري، الذي ســبق له وأعدّ مسلســل 
»العاصفــة تهب مرتين« من بطولة فادي إبراهيم 
ورولا حمــادة ونخبة من ألمع نجــوم التمثيل في 
لبنــان، والذي حاز على نجاح غير مســبوق، كما 
يشارك إبراهيم في مسلســل »رصيف الغرباء« 
من كتابة طوني شــمعون وإخراج إيلي معلوف، 
فضلًا عن مشاركته في  بطولة مسلسل »شركاء 

يتقاسمون الخراب«.
رجــال  بشــدة  إبراهيــم  انتقــد  وبالمناســبة 
السياســة فــي لبنــان لأنهــم أوصلوا البلــد الى 
مــا هو عليــه اليوم، وأشــاد في حديــث الى »أم 
تــي في«بدولة اســتراليا التــي احترمته وقدّرت 
فنه ومنحتــه جنســيتها، وقــال إنّ الفنانين في 
لبنــان يعانــون للأســف ويموتون علــى أبواب 
المستشــفيات، متوّجهاً إليهم بالقول: »الله ياخذ 
بأيدكــم وتظبطوا البلــد كمــا كان لنرجع نفتخر 

ببلدنا وساعتها اتركوا كلّ شيء علينا«.

الفنانان اللبناني وليد توفيق 
والفلسطيني عمار حسن يزوران مخيم برج البراجنة في بيروت

بيروت – »القدس العربي«:
بدعوة من »شباب ترشيحا« ومؤسسة »باليستا« 
زار النجم العربي وليد توفيق والفنان الفلســطيني 
عمار حسن مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين 
في بيروت، وذلــك برفقة رجل الأعمال الفلســطيني 
ثائــر الغضبان والفنانين أيمن أمــن ومصطفى زمزم 
والمايسترو ناصر الأسعد وممثل بلدية برج البراجنة 
المهندس نبيل رحال ومختار المخاتير أبو العبد الحركة 

والمختــار عبد العزيــز الحركة وعدد من 
فعاليات المخيم.

أهالــي  اســتقبل  وقــد 
بالورود  الضيــوف  المخيم 

الأرز  ونثــر  والزغاريــد 
حيث  الشــعبيّة،  والزّفة 
جــال الجميع فــي أزفة 
أول  وكانــت  المخيــم، 
محطــة لهــم فــي مركز 
وعلاج  لمكافحة  »انسان« 

الإدمــان وتأهيل المدمنين، 
مؤســس  اســتقبلهم  حيث 

المركز نمر نمر، مؤكداً للضيوف 
أن المركــز يعكس صــورة مغايرة 

للصورة النمطية، التــي يتناولها الإعلام 
عن المخيمات الفلســطينية، بالإضافــة إلى أنه مركز 

لعلاج الإدمان فإنه يعلّم نزلائه حرفة يدوية تراثية. 
ثم قــام الفنانــون والضيــوف بزيــارة النصب 
التذكاري للجندي المجهول وقرأوا الفاتحة على أرواح 
الشــهداء، وتوجهوا بعدها إلى مقبرة شهداء المخيم 
وزاروا ضريــح رفيقة حمادة حســن المعروفة بـ »أم 
كامل جفرا« والتي تغنى بها شاعر وراعي الجفرا أحمد 

عزيز، والتي صارت من أساس الفلكلور الفلسطيني.
المحطة الرئيســية كانت زيارة »دار الشــيخوخة 
النشطة« وســط المخيم، حيث كان لقاء مع كبار السن 
الذين عاشــوا النكبة وما زالــوا يحتفظون بمفاتيح 
العــودة، حيث اســتقبلوا الوفد بالزغاريــد ثم قدّم 
الفنانون لهــم وردة وكوفية وتناولوا معهم حلويات 

العيد.
وتحدث وليــد توفيق مقدماً التهانــي لهم بالعيد، 
ومؤكداً أن الفلســطينيين في المخيمات هم بين أهلهم 
اللبنانيــن، رغــم الظروف الســيئة فــي المخيمات 
والمأســاة التي يعيشــونها من أزقة ضيقة وشــبكة 
أسلاك الكهرباء، التي تشكل خطراً حقيقياً على أبناء 

المخيم.
وأشــار إلى أنه لمــس الحالــة الثقافيــة والفنية 
الموجودة في المخيمات، سواء في مخيم شاتيلا أو برج 

البراجنة 
هــذه  وأن 
ليســت  المخيمــات 
كمــا يصورهــا الإعــام بأنها 
بؤرة إرهابيــة، بل وجد مراكز 
الإدمــان  تكافــح  اجتماعيــة 
متمسكاً  شعباً  ووجد  والجريمة 

بحق العودة.
 كمــا وجه التحية لهــم الفنان 
فلســطين  من  القــادم  حســن  عمار 
حيث عبّر عن اعتــزازه بزيارة المخيمات 
الفلســطينية في لبنــان، لأن المخيــم هو أصل 
الحكاية وهو عنــوان العودة إلى فلســطين، ثم قدّم 
الفنانــون وليــد توفيــق وعمار حســن وأيمن أمين 
وإبراهيــم عيّــاش أغاني فلســطينية تفاعــل معها 

الحضور.
وخلال زيــارة دار الشــيخوخة النشــطة اتصل 
رئيس ​أســاقفة​ سبســطية للــروم الأرثوذكس في ​​

فلســط ينالمطران عطا الله حنــا، حيث حيّا الحضور 
من القدس الشــريف، داعياً الفلســطينيين للتمسك 
بحقهم في العودة وعــدم التخلي عن هذا الحق مهما 

طال الزمن.
وفي الختام تم تكريم دار الشــيخوخة النشطة من 
قبل شــباب ترشيحا ومؤسسة باليســتا، حيث قدم 
الفنانون وليد توفيق وعمار وحسن ومصطفى زمزم 
ورجل الأعمــال ثائر الغضبان درعــاً تكريمياً يحمل 
مفتاح العودة لســحر ســرحان مديرة الدار، وشكر 
رئيس مؤسســة باليســتا رجل الأعمال الجميع على 
حضورهم إلى مخيم بــرج البراجنة وموجهاً التحية 
الفلســطينيين  الذي احتضن  اللبناني  الشــعب  إلى 
وقضيتهم على مــدى 70 عاماً، ووعد بزيارة المخيمات 
الفلسطينية كافة، واحياء حفلات فنيّة للنجم العربي 
وليــد توفيق والفنان الفلســطيني عمار حســن في 

المخيمات.

عمار حسن

وليد توفيق

 سعيد البحري

التركي »متين شلبي« في ورشته  مع تلميذ

■ أرضــروم – الأناضــول:  يعمل الحرفــي التركي 
»متــن شــلبي« منــذ 43 عامــا علــى تشــكيل الصخور 
الســوداء، بمهــارة فائقــة، لتخــرج مــن تحــت أناملــه 
سُبحات وإكسسوارات متقنة الصنع، مميزة التصميم، 

متألقة بلونها الأسود الفريد. 
ويطلــق ســكان ولايــة »أرضــروم« شــمالي تركيا، 
حيث يعيش شــلبي، اســم »الذهب الأسود« على حجر 
»الليجنيت« الكريم، المميز بلونه الأسود الراقي، والذي 
يعــرف بالتركي بحجــر »أوتلــو« نســبة للمنطقة التي 

يستخرج منها في الولاية. 
وقال شــلبي إنه أحــب حجر الليجينــت منذ صغره 
وأعــرب لوالــده عــن رغبته فــي العمــل فــي صياغته، 
فأرســله والده منــذ كان في الثامنة من عمــره إلى أحد 
الحرفيين المحترفيين ليتعلم منه، واجتذبته الحرفة منذ 

ذلك الحين. 
وأشــار شلبي أن الحجر يمر بمراحل عديدة وصعبة 
ليصل إلى شكله النهائي في السُبحات والحلى، قائلا: 
»إن قروي المنطقة يســتخرجونه مــن الجبال بصعوبة 

بأدوات بسيطة، من عمق حوالي 300 متر. 
وأوضــح أن الحجر يمر بـــ 15 مرحلة قبل أن يصبح 
جاهزا ويتخذ موقعه في واجهــة المحل ليتلقى إعجاب 
الزبائن، ولفت أنه لا بد من حفظ الحجر في مكان رطب 
لا يمســه الهواء، ومن ثم يتم تصنيفه وفقا لشــكله ولما 
يمكن صنعه منه، وبعد ذلك يبــدأ الحرفي في صياغته 
بمهارة.  وبالإضافة لبيع مصنوعاته في متجره، شارك 
شــلبي في معارض بــ 25 دولة، عــرف فيها بـ »الذهب 
الأســود، وبــاع منتجاته منه، التي تتزين بأشــكال من 

الفن السلجوقي والعثماني.

»الصخور الصماء« تنطق بأنامل الحرفي التركي »شلبي«
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اقتصاد ومـال

■ الريــاض - رويتــرز: أغلقــت البورصة الســعودية أمس 
الإثنين على مكاســب للجلســة الثانية على التوالي، بينما دفع 
صعود أســهم »بنك قطر الوطني« ستة في المئة مؤشر بورصة 
قطر للارتفاع مع انتعاش ســهم أكبر بنــك في البلاد من موجة 

بيع في الفترة الأخيرة نظرا للقلق من انكشافه على تركيا.
وزاد المؤشــر الرئيســي للســوق الســعودية 0.3 فــي المئة، 
متراجعــا عــن أعلى مســتوياته للجلســة، مع تجاوز الأســهم 
الخاســرة لنظيرتها الرابحة بواقع 89 إلــى 68، واقتراب حجم 
التداول من أدنى مســتوياته منذ بداية العام. وكان المؤشر  قد 

ارتفع 1.4 في المئة أمس الأول.
وصعد سهم »البنك الأهلي التجاري« ثلاثة في المئة، وسهم 

»مجموعة صافولا« 2.6 في المئة. 
وقفز ســهم »جبل عمر« للتطوير العقاري 4.4 في المئة، لكنه 
قلص مكاســبه ليغلــق مرتفعا 2.6 فــي المئة. وأعلنت الشــركة 
أمس عن بيع 90 وحدة سكنية في المرحلة الثانية من مشروعها 
الرائد في مكة المكرمة، إلى صندوق البلاد للضيافة مقابل 1.15 
مليار ريال )306.7 مليون دولار(، وقالت ان الصفقة ستنعكس 

إيجابيا على نتائجها المالية للربع الثالث من العام.

ومازالت الســوق الســعودية مرتفعة نحو 11 فــي المئة منذ 
بداية العام، بفضل تدفقات الصناديق الأجنبية تأهبا لانضمام 
الرياض إلى مؤشرات للأســواق الناشئة العام المقبل.  وتشير 
أحــدث بيانات البورصة إلى أن تلك التدفقات تباطأت لكنها لم 

تتوقف مع ارتفاع تقييمات الأسهم.
وقفز مؤشــر بورصة قطر 3.8 في المئة، بدعم مكاسب قوية 
لأسهم البنوك. وقفز سهم »مصرف قطر الإسلامي« عشرة في 
المئة، وســهم »بنك قطر الوطني« 6.1 في المئة، بينما صعد سهم 

»البنك التجاري القطري« 3.5 في المئة.
وفــي الأســابيع القليلــة الماضيــة تضــررت أســهم البنوك 
القطريــة بفعل القلق من انكشــافها على تركيا، لكنها شــهدت 

بعض التعافي في الآونة الأخيرة.
وهبطت الليرة التركية نحو خمســة في المئــة مقابل الدولار 
أمس بعد عطلة اســتمرت أســبوعا، وذلك بفعل استمرار القلق 
من النزاع الدبلوماســي مع واشــنطن بخصوص قس أمريكي 

محتجز في تركيا.
وأغلق مؤشــر ســوق دبي على ارتفــاع طفيف، مــع تراجع 
حجم التداول إلى أدنى مســتوياته في ســنوات. وصعد سهم 

»بنــك الإمــارات دبي الوطنــي« 2.4 فــي المئة، وســهم »إعمار« 
العقارية 0.2 فــي المئة، بينما انخفض ســهم »داماك« العقارية 

3.3 في المئة.
وزاد المؤشــر العام لســوق أبوظبــي 0.6 في المئــة، مدعوما 
بشكل رئيسي بصعود سهم »بنك أبوظبي الأول« 2.5 في المئة، 

وسهم »بنك الاتحاد الوطني« 1.4 في المئة.
في المقابل تراجع سهم »الدار« العقارية 1.6 في المئة، وسهم 

»اتصالات« 1.5 في المئة.
وفيمــا يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أســواق الأســهم 

العربية أمس:
في الســعودية ارتفع المؤشــر 0.3 في المئة إلــى ثمانية آلاف 
نقطة.  كما ارتفع مؤشر دبي 0.1 في المئة إلى 2830 نقطة. كذلك 

ارتفع مؤشر أبوظبي 0.6 في المئة إلى 4939 نقطة.
وقفــز المؤشــر القطري 3.8 فــي المئة إلى 9803 نقــاط، بينما 

هبط المؤشر الكويتي 0.8 في المئة إلى 5303 نقاط.
وتراجع المؤشــر البحريني 0.3 فــي المئة إلى 1348 نقطة، في 

حين زاد المؤشر العُماني 0.3 في المئة إلى 4382 نقطة.
وفي مصر استقر المؤشر عند 15237 نقطة.

■ لنــدن - رويترز: تكلــم الملك فتبــدد حلم 
مقداره تريليونــا دولار. فقد ظلت المملكة العربية 
الســعودية تســتعد على مدار العامين الأخيرين 
لطرح حصة نســبتها خمســة في المئة من شركة 
ســوق  في  »أرامكو«  الســعودية  الوطنية  النفط 

الأسهم.
وخــال هذين العامــن تواصل المســؤولون 
الســعوديون مــع البورصات الدوليــة والبنوك 
العالميــة، بل والرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، 

للترويج للخطة.
وكان من المنتظر أن يصبح إدراج »أرامكو« في 
الإصلاح  برنامج  في  الأساسية  الركيزة  البورصة 
الاقتصــادي الموعــود فــي المملكــة، إذ كان من 
المستهدف أن تبلغ حصيلته 100 مليار دولار، وأن 

يُمثل أكبر طرح عام أولي من نوعه على الإطلاق.
وكانت الخطة من بنات أفــكار الأمير محمد بن 
رة  ســلمان )32 عاما( ولي عهد أكبر دولــة مُصَدِّ

للنفط في العالم.
إلا أنه بعد أن واجه المشــروع انتكاسات على 
مدار شهور، تقرر إلغاء الشــقين الدولي والمحلي 
من عملية الطرح العام الأولي للأســهم. والسبب 
وراء ذلك هو أن الملك سلمان، والد الأمير الشاب، 
تدخل لوقف الخطة كما قالــت ثلاثة مصادر على 
لِعين على بواطن الأمور في  صلة بالأشــخاص الُمطَّ

الحكومة.
وقال مصدر طلب الحفاظ على سرية هويته ان 
القرار جاء بعد أن التقى العاهل السعودي بأفراد 
في الأســرة الحاكمة ومصرفيــن ومديرين كبار 
فــي قطاع النفط من بينهم رئيس تنفيذي ســابق 
لشــركة »أرامكو«. ودارت تلك المشــاورات خلال 
شــهر رمضان الذي انتهى في منتصــف يونيو/

حزيران.
وقالت المصادر ان الشــخصيات التي حاورها 
الملك أبلغته أن الطــرح الأولي لن يكون في صالح 
المملكة، بل إنه قد يؤثر سلبا عليها. وذكرت المصادر 
أن الهاجس الرئيسي لدى هذه الشخصيات تمثل 
في أن الطرح العام الأولي ســيدفع »أرامكو« إلى 

الإفصاح الكامل عن كل تفاصيلها المالية.
وفي أواخر يونيو بعث الملك رسالة إلى الديوان 
الملكي يطلب فيها إلغاء خطة طرح أسهم »أرامكو« 
حســب ما قالته المصادر الثلاثــة. وقال مصدر إن 
قرار الملك نهائي لا رجعــة فيه. وقال المصدر »متى 

قال:لا، فلا رجوع عنها«.
الأســبوع  صدر  لرويترز  إخباري  تقرير  وبعد 
الماضي أفاد أنه تم تجميد الصفقة، قال وزير الطاقة 
خالد الفالــح ان الحكومة ملتزمــة بتنفيذ الطرح 
العام الأولي مستقبلا »وفق الظروف الملائمة، وفي 

الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة«.
وفي حينه أحال مسؤول سعودي رفيع رويترز 
إلى هذا البيان وقال »نحن مندهشــون أن رويترز 
تصر رغم هذا البيان، ورغم استمرار الحكومة في 
التخطيط بهمة للطرح العــام الأولي على توجيه 

أسئلة تزعم فيها أن الخطط توقفت«.

هو  أرامكو  أســهم  »مالــك  المســؤول  وأضاف 
حكومة الســعودية. وقد أوكل جلالة الملك سلمان 
إدارة عملية الطرح العام الأولي لصاحب الســمو 
الملكي ولــي العهد ولجنــة تضــم وزراء الطاقة 
والماليــة والاقتصاد. ومن ثم فــإن القرارات التي 
تتعلق بطبيعة الطرح وتوقيته ستتخذها اللجنة 

على أن تعرض على الحكومة للموافقة عليها«.
وفي السعودية جرت العادة أن يكون الملك هو 
صاحب الكلمــة الأخيرة. غير أن هذا القرار ضربة 
قوية لبرنامج الإصلاح، الذي يحمل اســم »رؤية 
المملكة 2030«، الذي طرحــه الأمير محمد ويهدف 
إلى إحداث تغيير جوهري في الاقتصاد السعودي 
الــذي تعد الدولة المحرك الرئيســي لــه ويعتمد 

اعتمادا أساسيا على النفط.
ويشــير ذلك إلــى أن الملك ســلمان يعمل على 
تحجيم السلطات الانفرادية التي تمتع بها الأمير 
محمد عقب تولي والده دفــة الأمور في البلاد في 

يناير/كانون الثاني 2015.
ويقول بعض المســتثمرين ان ذلــك يثير أيضا 
الشــكوك في إدارة الرياض لعملية الطرح العام 
الأولي للأســهم والتزامها بقدر أكبر من الشفافية 

في إدارة الاقتصاد.

الإمساك بالزمام

علــى الرغم مــن أن الملك ســلمان هو صاحب 
الكلمة الأخيرة في سياســة المملكة، فقد منح ابنه 

سلطات واسعة.
فبعــد تولــي وزارة الدفاع ورئاســة الديوان 
الملكي فــي ينايــر ،2015 بدأ الأميــر محمد حربا 
في اليمــن، واتبع نهجا أكثر تأكيــدا لدور المملكة 
فــي مواجهة إيران، وفرض مقاطعة دبلوماســية 

وتجارية على قطر.
وأمســك الأمير أيضا بأعنــة مجلس اقتصادي 
جديد ذي سلطات واسعة، وشرع في إحكام إنفاق 
الدولة وتنمية القطاع الخاص وجلب استثمارات 

أجنبية.
كما ســمح الملك للأمير محمد بتنفيذ إصلاحات 
اجتماعية كبيــرة، من بينها إنهــاء العمل بحظر 
على قيادة النساء للسيارات، والسماح بفتح دور 

السينما.
وكان الأمير محمد قد تولى في ابريل/نيســان 
2015 منصب ولي ولي العهد بدلا من أحد أعمامه. 
وبعد عامين رُقي إلى منصب ولي العهد في انقلاب 
أبيض أســفر عن إزاحة ابن عمه الأمير محمد بن 
نايف وزير الداخليــة. وجاءت أوقات تدخل فيها 
الملك ســلمان. وكان من أبرز تلــك المرات ما حدث 
عندما أعطــى الأمير محمــد الانطباع فــي العام 
الماضــي أن الريــاض وافقت على خطــة الإدارة 
الأمريكية غير واضحة المعالم لإحلال الســام في 
الشرق الأوســط، بما في ذلك الاعتراف الأمريكي 
بالقدس عاصمة لاسرائيل. يومها صحح الملك ذلك 

على الملأ.

وفــي القمة العربيــة التي عقدت فــي ابريل/
نيسان أكد الملك ســلمان من جديد التزام الرياض 
بالهوية العربية والإسلامية للقدس، بعد الضجة 

التي ثارت في العالم الإسلامي.
وقال المصدر الثاني »الملك تستحوذ عليه فكرة 
كيف ســيحكم عليه التاريخ. فهل ســيكون الملك 

الذي باع أرامكو وباع فلسطين«.

 مقدمات تجميد الخطة

ليس من الواضح على وجه التحديد أي الأفكار 
التي جعلت الملك يحســم أمــر »أرامكو« من بين ما 
نوقش خلال شــهر رمضان فيمــا يتعلق بالطرح 
الأولي. غير أنه ســبق أن قال خبراء ومصادر في 
صناعة النفط ان وتيرة الاستعدادات تتباطأ منذ 
أشــهر لســببين على الأقل، أولهما الشكوك فيما 
أعلنه الأمير محمد في 2016 من أن الطرح ســيقدر 
قيمــة »أرامكو« بمبلغ تريليونــي دولار، والثاني 
هو القلق من المخاطر القانونية وشروط الإفصاح 
المشــددة التي تقترن بإدراج أســهم الشركة في 

بورصة أجنبية.
وقالت ثلاثة مصــادر ان »أرامكو« توقفت منذ 
مطلع أبريل/ نيســان عن دفع الرسوم المستحقة 

لبعض البنوك مقابل عملها في تجهيز الصفقة.
وامتنع مسؤول في الشركة عن التعليق.

وبينما كان الملك يجري مشاوراته في منتصف 
يونيو، تمت دعوة البنوك بما فيها مصرفي »جيه.

بي مورغان« و«مورغان ســتانلي« الاستثماريين 
الأمريكيين لتقديم رؤيتها لمشروع مختلف.

وقــال مصدر مصرفــي ان البنــوك تلقت طلبا 
لتقديم مقترحات لاســتحواذ »أرامكو« على حصة 
»ســابك« العملاقة للبتروكيميائيات، بشرائها من 
»صندوق الاســتثمارات العامــة«، وهو صندوق 

الثروة السيادية للبلاد..
وأضافت المصــادر أن تلك كانــت علامة أولية 
على أن خطة طرح أســهم »أرامكــو« بدأت تتعثر، 
وأن الرياض تبحث عن تدبير المـــال من مصاـدر 

أخـرى.

وقال المســؤول الســعودي الرفيع ان اهتمام 
»أرامكو« بالاســتحواذ على حصة في »ســابك« 
يتفق مع هدفها أن تكون الشركة الرائدة في العالم 
للطاقة والكيميائيات المتكاملة، ولا يغير شيئا من 

نية إدراج أسهمها في البورصة.
وتابع »ســيخلق ذلك كيانا أقوى وأكثر توازنا 
بالاضافة إلى التكامل الذي سيحققه مالك محتمل 

له أهميــة اســتراتيجية وليس مجرد مســتثمر 
يسعى وراء العوائد المالية بين عمليات التسويق 
والأبحــاث والتطويــر والتكنولوجيا والخدمات 

المشتركة التي تقدمها سابك«.
الاستثمارات  »صندوق  أن  المســؤول  وأوضح 
العامــة« يهدف إلى خلق قيمــة مضافة للاقتصاد 
الوطني »من خلال الاســتثمار في كيانات جديدة 

تنمو لتصبح مؤسســات وطنيــة عملاقة. وكانت 
سابك، التي تعد الآن كيانا عالميا، في أيامها الأولى 

من مثل هذه الشركات«.
وأضاف »سيؤدي نقل ملكية سابك من صندوق 
الاســتثمارات العامة إلى أرامكو الســعودية إلى 
الاســتراتيجيات  تعزيــز  من  الصنــدوق  تمكين 

والحوكمة وتقوية محفظته الاستثمارية«.
وأضــاف »كمــا قال الرئيــس التنفيــذي فإن 
له  مثل هذا الاســتحواذ الاســتراتيجي سيكون 
بالضرورة أثر على الجــدول الزمني للطرح العام 

الأولي لا على نية السير فيه«.
وامتنعت متحدثتان باســم مصرفي »جيه.بي 
مورغان« و«مورغان ستانلي« عن التعليق على ما 

إذا كان للمؤسستين دور في صفقة »سابك«.

لطمة لبرنامج ولي العهد

ما زال بوســع الســعودية توليد ســيولة من 
مصــادر بديلة وتحقيــق تقدم فــي الإصلاحات 
الأخرى، غير أن الأمير محمد وعد بأن طرح أسهم 
»أرامكو« سيسهم في خلق ثقافة انفتاح في المملكة 

المحافظة.
وبخلاف مــا يثيره إلغاء خطة طرح الأســهم 
من مخاوف فيما يتعلق بالالتزام بالشفافية، فهو 
يعزز إحساســا بغياب القدرة على توقع الأحداث 
بعد احتجــاز العشــرات من كبار أفراد الأســرة 
الحاكمة والوزراء ورجــال الأعمال في حملة على 

الفساد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقالت المصادر إنه رغم أن قرار الملك يعد لطمة 
لبرنامج الأمير محمد، فســيظل ولــي العهد الابن 
الأثير لدى الملك وصاحب نفوذ كبير على السياسة 
في المملكــة، غير أن الملك أراد أن يبين أنه ســيظل 

صاحب القول الفصل في المستقبل المنظور.
وقــال جيمــس دورســي، الباحــث الزميــل 
في »مركــز راجارتنــام للدراســات الدولية« في 
ســنغافورة »لست واثقا من أنني ســأعتبر الأمر 
إضعافا لســلطة ولي العهد، بل هــو على الأرجح 

ضمانة ألا يشط بعيدا«.

البورصة السعودية تقلص مكاسبها... والقطرية تقفز بدعم من البنوك

لا يريد أن يحكم عليه التاريخ أنه باع الشركة وباع فلسطين 

مصادر: سلمان بن عبد العزيز يوقف خطة ولي عهده لإدراج »أرامكو السعودية« في سوق الأسهم
بعد مشاورة مصرفيين وخبراء تنفيذيين في الشركة حذروا من المخاطر الكامنة

هبوط أسعار النفط بتأثير
خلافات أمريكا والصين التجارية

أسهم السيارات تقود مكاسب البورصات الأوروبية
بدعم آمال في اتفاق أمريكي/ مكسيكي حول »نافتا«

■ سنغافورة/ســتافنغر - رويتــرز: هبطت 
أســعار النفط أمــس الإثنين بفعــل مخاوف من 
أن يقوض الخلاف التجــاري الأمريكي الصيني 
النمو الاقتصادي العالمــي، وإن كانت العقوبات 
الأمريكيــة المرتقبــة على قطاع النفــط الإيراني 
حالت دون تكبد الخام مزيدا من الخسائر وفقا لما 

قاله بعض التجار.
وفي المعاملات الآسيوية المتخرة بلغت العقود 
الآجلة لخام القياس العالمــي مزيج برنت 75.63 
دولار للبرميــل ، بانخفاض قدره 19 ســنتا عن 

سعر الإغلاق السابق.
تكساس  غرب  لخام  الآجلة  العقود  وتراجعت 
الوســيط الأمريكي 30 ســنتا إلــى 68.42 دولار 

للبرميل.
وقال التجار ان نشــاط التداول كان محدودا 

بسبب عطلة عامة في بريطانيا.
أن تفــرض واشــنطن عقوبات  المقــرر  ومن 
تســتهدف صادرات النفط الإيرانية اعتبارا من 

نوفمبر/تشرين الثاني.
رت إيــران، العضو فــي »أوبك«، نحو  وصَــدَّ
2.5 مليــون برميــل يوميا من النفــط الخام منذ 
بداية العــام. ويتوقع معظم المحللين أن تنخفض 
الصادرات عن هذا المستوى بما لا يقل عن مليون 

برميل يوميا فور بدء سريان العقوبات.
لِعان أمس  على صعيد آخر قال مصــدران مُطَّ
ان لجنة المراقبة المشــتركة بين »أوبك« والمنتجين 
المستقلين خَلُصَت إلى أن منتجي النفط المشاركين 
في اتفــاق خفض الإمــدادات قلصــوا إنتاجهم 
فــي يوليو/تموز بما يزيد تســعة فــي المئة على 

التخفيضات المنصوص عليها في اتفاقهم.
يأتــي ذلــك بالمقارنة مع نســبة امتثال بلغت 
120 فــي المئة في يونيو/حزيــران و147 في المئة 
فــي مايو/أيار، مما يعني أن المشــاركين يزيدون 

راد. إنتاجهم باطِّ
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول اتفقت 
مع المنتجين الآخرين ومن بينهم روسيا يومي 22 
و23 يونيو/حزيــران على العــودة إلى الالتزام 
بنســبة 100 في المئة بالتخفيضات المتفق عليها 
البالغــة 1.8 مليون برميل يوميــا، وهو الاتفاق 
الذي بــدأ تطبيقه في ينـاير/كـــانون الثـــاني 

.2017
الإنتاج  المنتجون لأشــهر على خفض  وعكف 
أكثر من الكميات المتفق عليها، بمساعدة انخفاض 

الإنتاج في دول مثل فنزويلا ونيجيريا وليبيا.
بالهاتف  مؤتمرا  عقــدت  التي  اللجنة،  وتضم 
أمس، ممثلين من الســعودية وروسيا والإمارات 
العربيــة المتحدة والكويــت والجزائر وفنزويلا 

وسلطنة عمان.
من جهــة ثانية قال فاتح بيــرول، مدير وكالة 
الطاقــة الدولية أمــس، في مقابلــة على هامش 
مؤتمــر نفطي فــي النرويج، أنه مــن المتوقع أن 
يواصل إنتاج النفــط الفنزويلي الانخفاض بعد 

تراجعه إلى النصف في السنوات الأخيرة.
وأضاف »في فترة زمنية قصيــرة جداً، هبط 
النفــط الفنزويلي إلى النصــف، وهو ما  إنتاج 
ينطوي على تحديات كبيرة، ونتوقع أن يســتمر 

هذا الانخفاض في ذلك الاتجاه«.
وتابــع القــول أن ليبيا ونيجيريا تشــهدان 
»بعض التحسن« في إنتاج النفط، لكنه حذر من 

أن كليهما لا يزال بلدا »هشا«.
وفيما يتعلق بإيران، أشــار بيرول إلى أن من 
الســابق لأوانه الحديث عن مدى تأثير الجولة 
الأخيرة مــن العقوبات الأمريكيــة. وقال »هناك 
بالطبع تساؤلات حول صادرات النفط الإيرانية. 
علينا أن نــرى كيفية )تنفيذ( تلك العقوبات، وما 

هي تداعياتها على الأسواق«.

■ لندن - رويترز: ارتفعت أسهم شركات صناعة 
الســيارات الأوروبية بما يزيد علــى إثنين في المئة 
أمس الإثنين بفعــل أنباء اتفاق أمريكي/مكســيكي 
بخصوص اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية 
»نافتا« مما عزز أجواء المراهنة على صعود الســوق 
إثــر تعليقات رئيس مجلــس الاحتياطي الاتحادي 

)البنك المركزي الأمريكي( جيروم باول.
وقلصت عطلة عامة في بريطانيا أحجام التداول 
في أنحاء المنطقة، لكن الأســواق الأوروبية فتحت 
على أداء قوي بشــكل عام، بعدما أكــد باول أواخر 
التدريجية  الحالية  الوتيرة  على  الماضي  الأســبوع 
لرفع أســعار الفائدة. ودفعت تصريحاته الأســهم 
إلى مســتويات قياســية  إلــى الصعود  الأمريكية 
يــوم الجمعة الماضي. وأغلق مؤشر«ســتوكس600 
» الأوروبي مرتفعا 0.5 في المئة، بدعم من مكاســب 
مؤشــري »ســتاندرد آند بورز500« و«ناســداك« 
الأمريكيــن، بعدما قال مصدر مكســيكي ان أمريكا 

والمكسيك توصلتا إلى اتفاق بخصوص »نافتا.”
وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت 

ســابق أمس إلــى أن الولايات المتحدة والمكســيك 
تقتربان من »صفقة كبيرة«.

ولامس مؤشــر أســهم منطقة اليــورو، وأيضا 
مؤشر الأســهم الألمانية »داكس« أعلى مستوياتهما 
في أســبوعين ونصف الأســبوع مع صعودهما 0.9 
في المئة و1.2 في المئة على الترتيب بدعم من ارتفاع 
شركات  قطاع  مؤشــر  وارتفع  الســيارات.  أســهم 
صناعة السيارات ومكوناتها الأوروبي 2.2 في المئة، 
مســجلا أفضل أداء له في شــهر.  وتعتمد شركات 
صناعة السيارات الألمانية على سلاسة التجارة بين 
عة  المكســيك والولايات المتحدة لبيع سياراتها الُمصَنَّ

في المكسيك في السوق الأمريكية.
وزادت أســهم »بي.ام.دبليو« و«فولكســفاغن« 

و«بورشه« و«دايملر« بين 2.5 وثلاثة بالمئة.
وقفــز ســهم »متــرو« 13.3 بالمئة، بعدمــا قالت 
»سيكونومي« أنها ربما تنضم إلى »هانيل« المملوكة 
ملكية عائلية في بيع حصة في شركة متاجر التجزئة 
الألمانية إلى مجموعة مســتثمرين بقيادة الملياردير 

التشيكي دانييل كريتنسكي.

مشروع مشترك بين »سومو« العراقية
و»شينهوا« الصينية لدعم مبيعات النفط الخام

لِعة ان شــركة  ■ بكين/دبــي - رويترز: قالت أربعة مصادر مُطَّ
تســويق النفط العراقية الحكومية »سومو« بصدد إبرام صفقة مع 
»شــينهوا أويل« الصينية المملوكة للدولة لدعم مبيعات العراقمن 

النفط الخام إلى الصين، أكبر بلد مستورد للخام في العالم.
والعــراق ثاني أكبر منتــج للنفط في منظمة البلــدان المصدرة 
للبتــرول »أوبك«. وســتعزز تلك الخطوة مركز العراق في آســيا، 
أكبر مناطق العالم اســتهلاكا للنفط وأســرعها نموا، التي تشتري 
بالفعل 60 في المئــة من صادراته عند نحو 3.8 مليون برميل يوميا. 
لِع على المحادثات بشــأن الصفقة »ســاعدت  وقال مصدر رفيع مُطَّ
شينهوا العراق على اختراق الســوق الصينية، وتحقيق مزيد من 
الإيرادات«، مضيفا أن مشــروعا مشــتركا مقترحا مناصفة بينهما 
ربما يُستكمل في أكتوبر/تشرين الأول، أو نوفمبر/تشرين الثاني. 
وقال مصدر آخر ان الصفقة تنتظر الموافقات من الجهات التنظيمية 

المختصة. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
ولم يتضح بعد موقع المشروع المشــترك، لكن إثنين من المصادر 
قالا انه تجري مناقشــة اختيار مدينة تيانجين الساحلية، بالقرب 

من بكين، كموقع محتمل، وأن سنغافورة أيضا من بين الخيارات.

وطلبــت المصادر الأربعة عدم الكشــف عــن هوياتها لأنه ليس 
مصرحا لها بمناقشة مســائل تجارية مع وسائل الإعلام. وامتنعت 
»شينهوا« عن التعليق، بينما لم تستجب »سومو« على الفور لطلب 

بالبريد الإلكتروني للتعقيب.
وتواجه الصين ضغوطا لخفض مشــترياتها النفطية من إيران، 
ثالث أكبر منتج للخام في منظمة »أوبك«، مع قيام الولايات المتحدة 
بإعادة فرض عقوبات على طهــران، وتهديدها بتقليص صادرات 

الجمهورية الإسلامية من النفط إلى صفر.
ووســط النزاع التجاري بين واشــنطن وبكين، لم يتضح أيضا 
ما إذا كان المســتوردون الصينيون ســيتمكنون من الاستمرار في 
استيراد الخام الأمريكي أم لا. وســتتيح صفقة »سومو-شينهوا« 
للصين أيضــا خيــارا آخر للحصــول علــى النفط، مــع المخاطر 
التــي تكتنف تدفقات الخــام الأمريكي. وترجع علاقة »شــينهوا« 
بـ»ســومو« إلى عهد الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، حينما 
كانت الشركة الأم »نورينكو« من بين أوائل الشركات الصينية التي 

نشطت في التنقيب عن النفط والغاز في العراق.
وفي العام الماضي، فازت »شــينهوا« بعقد محدد الأجل لتوريد 

وقود الديزل إلى »سومو« للمرة الأولى، وشاركت أيضا مؤخرا في 
صفقة لتطوير حقل شرق بغداد النفطي.

ومنذ بداية العام، تقوم »شــينهوا« بتســويق الخــام النفطي 
الرئيسي للعراق، وهو خام البصرة الخفيف، لحساب »سومو«. بل 
أنها باعت أيضا كميات منه إلى تايوان، حســبما قال مصدر تجاري 
مستقل من سنغافورة. ووسعت »شــينهوا«، أصغر شركات النفط 
والغــاز الصينية التي تديرها الدولة، نشــاطها في مبيعات النفط 
إلى شــركات التكرير الصينية المســتقلة، التي نالت الموافقة على 
استيراد الخام منذ 2015، وتشكل الآن نحو 20 في المئة من إجمالي 
واردات الصين. وبلغت مبيعاتها لتلك الشــركات المستقلة مستوى 
قياسيا قدره 6.5 مليون طن العام الماضي، أو 131 ألف برميل يوميا، 
وهو ما يعادل حوالي سبعة في المئة من إجمالي مشترياتها، حسب 

تقديرات في قطاع النفط.
و«ســينوبك« الصينية النفطية الحكومية الكبرى و«ســنوك« 
و»بتروتشــاينا«، زبائن منتظمون للنفط العراقي بموجب اتفاقات 
توريد لآجال محددة مع »ســومو«، أو بموجب عقود خدمة للحقول 

النفطية.

دة تعليمات إصدار شهادات إيداع دولية في الخارج  مسوَّ
■ دبــي - رويترز: أصدرت هيئة الســوق المالية الســعودية مســودة قواعد تنظيمية 
للشــركات المحلية لإصدار شــهادات الإيداع الدولية في الخارج مقابل أسهم صادرة في 

البلادة، مما يتيح قناة جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية في الأسهم.
وقالــت الهيئة أمس الإثنين ان مشــروع التعليمات يضع المتطلبات والشــروط اللازمة 
لإصدار شــهادات إيــداع عالمية للتداول في البورصات الأجنبية مقابل أســهم شــركات 

محلية في الداخل. والمشروع مفتوح للمناقشات العامة لمدة 30 يوما.

تأتي تلك الخطوة بعد سلســلة من إصلاحات السوق في السعودية منذ 2015، حينما 
فتحت ســوق الأسهم في الرياض أبوابها أمام الاســتثمار المباشر من جانب المؤسسات 

الأجنبية، وبدأت في تخفيف القيود على الملكية الأجنبية للشركات.
وشــجعت الإصلاحات شــركات وبنوك أجنبية مثــل »بلاك روك« و«ســيتي غروب« 
و«إتش.اس.بي.ســي« و«آشــمور« على الاســتثمار بشــكل مباشــر في ســوق الأسهم 

السعودي.

بعض مصافي »سينوبك« الصينية ستتضرر إذا أوقفت شراء النفط الإيراني 
■ بكين - رويترز: قال مسؤول كبير في »سينوبك«، أكبر شركة 
تكرير في الصين، أمس الإثنين ان بعض مصافيها ستتأثر سلبا إذا 
توقفت عن اســتيراد الخام الإيراني، وذلك فــي أول تعليق علني 
يصدر عن مســؤول تنفيذي كبير في قطــاع النفط الصيني حول 

قرار واشنطن استئناف العقوبات على طهران.
وقال هوانغ ون شــنغ، نائب رئيس الشــركة »بعض مصافينا 
فــي قطاع المصب صممــت لتكرير النفــط الإيرانــي... إذا أوقفنا 

الاستيراد، فسيؤثر ذلك على المكاسب«.

تأتي هذه التعليقات بعد أن أنباء أفادت في الأســبوع الماضي 
أن شــركة تجارة النفط الحكومية »تشــوهاي تشنرونغ كورب« 
لتا بندا في  و«ســينوبك« اتخذتا إجراءات لتأمين الإمدادات، إذ فَعَّ
اتفاقيات التوريد طويلة الأجل مع شركة النفط الوطنية الإيرانية 
يسمح لهما باســتخدام سفن مملوكة لشــركة الناقلات الوطنية 

الإيرانية.
وفي تصريحــات أدلى بها خلال مؤتمر صحافــي بعد يوم من 
إعلان »ســينوبك« عن نتائج مالية جيدة فــي النصف الأول من 

العام، قال هوانغ ان الخلاف التجاري القائم بين الولايات المتحدة 
والصين لن يكون له سوى أثر محدود على أرباح الشركة.

في الوقت ذاته، قال هوانغ ان سينوبك تتوقع أن يظل إنتاجها 
من النفط الخام مســتقرا خلال الســنوات الثلاث المقبلة بعد أن 
تراجع إنتاج النفط الخام 1.6 في المئــة في النصف الأول من عام 

.2018
وأضاف أن »ســينوبك« تتوقع أيضا نموا كبيرا في إنتاج الغاز 

الطبيعي.

العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وخلفه ولي عهده الأمير محمد
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اقتصاد ومـال

الليرة التركية تسجل انخفاضا جديدا مع تجدد المخاوف التي هبطت بها قبلا 
■ إســطنبول - أ ف ب: خسرت الليرة التركية 
أمس الإثنين أكثر من 3% من قيمتها مقابل الدولار، 
بعد انتهــاء العطلة الصيفية وتجدد المخاوف التي 

أدت إلى انهيار الليرة إلى مستويات قياسية.
وخســرت الليرة نحو ثُلث قيمتها أمام الدولار 
الشــهر الماضي بسبب مخاوف بشــأن السياسة 
الاقتصادية الداخليــة، إضافة إلى العقوبات التي 
من  بحالة  وتســببت  المتحدة  الولايــات  فرضتها 

الذعر في الأسواق.
وبلغ ســعر الــدولار أمس 6.2 ليرة بخســارة 
3.1%، كما ســجلت خســارة مماثلة أمام اليورو 

بحيث وصل سعر العملة الاوروبية إلى 7.2 ليرة.
وأعادت الأســواق التركية فتح أبوابها أمسبعد 
عطلة رســمية لأســبوع بمناســبة عيد الأضحى. 
وســيكون الأسبوع المقبل حاســماً بالنسبة لليرة 

عندما تنشــط الأســواق الأوروبية بعــد العطلة 
الصيفية.

ويقول محللون أن العوامل نفسها التي أدت إلى 
انخفاض الليرة إلى 7 ليرات للدولار لأول مرة في 

التاريخ، لا تزال مستمرة.
ولا يــزال يتعين على الحكومة إقناع الأســواق 
من خلال اســتراتيجية اقتصادية شاملة لمكافحة 
التضخــم الذي وصــل إلى قرابة 16% واتســاع 

العجز في الحساب الجاري.
ولا يبدي البنك المركزي اســتعدادا لرفع أسعار 
الفائدة بســبب معارضة الرئيــس التركي رجب 
طيب أردوغان، ما يثير المخاوف بشــأن استقلالية 

البنك.
كما أن الأزمة مــع الولايات المتحدة لم تحل. فلا 
تزال تركيا تحتجز القس الأمريكي اندرو برانسون 

في الاقامة الجبرية، وهو أحد العوامل الرئيســية 
وراء العلاقات المضطربة بين انقرة وواشنطن.

وتوقــع جميــل أحمــد، رئيس اســتراتيجية 
العملات وأبحاث الســوق في »إف.إكس.تي.إم«، 
أن »تظل الليرة تحــت الضغط لفترة لأن المخاوف 
الهيكليــة التي أخافــت المتعاملــن وأبعدتهم عن 

الأصول التركية لم تتغير«.
كمــا زاد من اضطراب الســوق خفــض خبراء 
الاقتصــاد في بنــك »جيه.بي مورغان.تشــيس« 
لتوقعاتهــم للنمو في تركيا فــي 2019 إلى %1.1 

فقط.
وينتاب المســتثمرين القلق أيضا بشأن تحقيق 
لــوزارة الخزانــة الأمريكية بشــأن »بنك خلق« 
الــذي تملــك الحكومة التركيــة غالبية أســهمه، 
والذي يواجه غرامة كبيرة محتملة بســبب مزاعم 

بالتحايل على عقوبات أمريكية سابقة ضد إيران. 
وقال البنك إن كل تعاملات قانونية.

وأمس قال وزيــر المالية التركي براءت ألبيرق، 
صهر الرئيس رجــب طيب أردوغــان، في مؤتمر 
صحافي فــي باريــس ان »تلك الإجــراءات التي 
اتخذت بدوافع سياسية لن تؤثر فقط على النظام 
المالي العالمي وإنمــا أيضا على التجــارة العالمية 

والاستقرار الإقليمي«.
وأضــاف »ســوف تســهم )الإجــراءات( من 
خلال الأضرار التي ستســببها، للأسف، في خلق 
مشكلات الفوضى التي تغذي الإرهاب وأيضا أزمة 

اللاجئين«.
وقال الوزير التركي أيضــا إن بلاده ترغب في 
نقــل علاقاتها مــع الاتحاد الأوروبــي إلى مرحلة 

جديدة تكون فيها التجارة مع الاتحاد أكثر أهمية.

إتهام ميركل بأنها أكبر عامل تثبيط لسياسة الاتحاد الأوروبي بشأن المناخ 

مسؤول صيني: على بكين التزام »الموضوعية« بوادر على نية الصين إلغاء سياسة الحد من عدد الأطفال في الأسرة 
في الرد على منتقدي »مبادرة الحزام والطريق«

■ بكين - د ب أ: قال مســؤول صيني بارز في بكــن أمس الإثنين أنه 
يجب على بلاده أن تكون »موضوعية وعقلانية« في ردها على الانتقادات 

الدولية ضد »مبادرة الحزام والطريق«.
ونقلت وكالــة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية عــن نينج جيتزي، نائب 
رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصــاح، قوله في مؤتمر صحافي في 
بكــن أمس ان »مبادرة الحــزام والطريق« الصينيــة، وهي خطة تهدف 
للاستثمار في البُنية التحتية التي تربط الصين بآسيا الوسطى والشرق 

الأوسط وأفريقيا وأوروبا، تواجه تحديات.
وأشــار إلى أن بعض الدول تشــكك في المبادرة ، كما أن الاستثمارات 
والعمليات الصينية خارج البــاد تواجه صعوبات. وقال »ينبغي علينا 
تبني وجهة نظــر موضوعية وعقلانية بشــأن الإنجــازات والمتاعب«، 

وتحسين آلية التعاون الدولي.
ودخلت الصين في شــراكات مع 103 دول ومنظمات دولية، منذ أعلن 

الرئيس شي جين بينغ المبادرة في عام 2013. 
وفي الوقت نفســه، تعرضت بكين لاتهامات مفادها أن المبادرة تشكل 
محاولة مســتترة لتوسيع نفوذها العالمي، وأيضا انتقادات بأن ترتيبات 
التمويل التي تفتقد الشفافية تثقل كاهل الدول الشريكة بديون لا يمكنها 

سدادها.

■ برلــن - د ب أ: انتقدت منظمة الســام الأخضر »غرينبيس« 
بشــدة النهج الــذي تتبعه المستشــارة الألمانية أنغيــا ميركل في 

سياسة المناخ.
وأضافت المنظمة في بيانات تم نشــرها أمس الإثنين أنه بدلا من 
أن تتولــى ميركل القيادة في حماية المناخ فــي أوروبا، وبدلا من أن 
تحفز الدول والشركات على التخلص التدريجي من استخدام الفحم 
ومحركات الاحتراق الداخلي، تسعى حاليا إلى إعاقة أهداف حماية 

المناخ على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وأشارت المنظمة إلى أن ميركل »أصبحت أكبر عامل مثبط لسياسة 

مناخ طموحة في الاتحاد الأوروبي«.
وكانت المستشارة الألمانية أعلنت أمس الأول في مقابلة مع القناة 
الأولى في التليفزيون الألماني معارضتها لخطط المفوضية الأوروبية 
الرامية إلى إقرار أهداف أكثر طموحا في حماية المناخ. وقالت »لا أرى 
الاســتمرار في وضع أهداف جديدة، أمرا منطقيا«، وأضافت »يتعين 
علينا الآن الحفاظ أولا على أهدافنا التي حددناها لأنفسنا«، مشيرة 
إلى أن اهتمام بلادها منصب في الوقت الراهن على تنفيذ الإجراءات 
القانونية الخاصة بتحقيق هدف عام 2030، وهو أمر سيكون صعبا 

بما فيه الكـفاية.
يذكــر أن ميغويل اريــاس كانيتي، المفوض الأوروبي لشــؤون 
المناخ، يعتــزم تقديم اقتراح لدول الاتحاد الأوروبي بخصوص قيام 
التكتل بتخفيض غــازات الاحتباس الحــراري دوليا بحلول 2030 

بنسبة 45% بدلا من %40.
يشار إلى أن ألمانيا تقع حاليا عند مستوى 28 في المئة تقريبا.

على صعيد آخر أعربت ميركل عن رفضها لحث الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي على توفير ضمانات للمعاشات حتى عام .2040

وفي مقابلتهــا الصيفية مع القناة الأولى فــي التلفزيون الألماني 
أمس الأول قالت »مــن فضلكم لا تثيروا حالة مــن الاضطراب، هذا 
هو مطلبي إلى الحزب الاشتراكي«، مشــيرة إلى أن هناك » وضوح 
مطلق« بالنســبة لوضع المعاشــات حتــى 2025، وذلــك بناء على 
اتفاقيات طرفي الإئتلاف الحاكم الذي يضم تحالف ميركل المسيحي 
)حزبهــا المســيحي الديمقراطي والحــزب المســيحي الاجتماعي 

البافاري( والحزب الاشتراكي.
وتابعت أنه بالنســبة للفتــرة التالية لهذا العــام، فإنه ينبغي 
الانتظار لما ســتقترحه لجنة خبــراء معينة لهذا الغــرض، وقالت 

»وأعتقد أن الإعلان كل يوم عن شــيء مختلــف، يؤجج عدم اليقين 
أكثر مما يوفر من حالة الاستقرار«.

وكان أولاف شــولتس، نائــب ميــركل، المنتمــي إلــى الحزب 
الاشــتراكي، أعرب عن تأييده لتوفير ضمانات للمعاشات حتى عام 

2040، وهو ما يأخذ التحالف المسيحي منه موقفا معارضا.
وبعيدا عن هذا الاختلاف، فقد وعــدت ميركل بقرب الاتفاق على 
إدخال أول تحسينات على المعاشات، وقالت » نحن نسير على طريق 
جيدة«، مشــيرة إلى أنه بعد لقائها مع شــولتس وهورست زيهوفر 
زعيم الحزب المسيحي البافاري، فإن من المنتظر اتخاذ قرارات بهذا 
الشأن بالمشاركة مع زعماء الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحاكم 

»وسيحدث هذا قريبا جدا«.
ويســعى الإئتلاف الحاكم حاليــا من أجل التوصــل إلى تفاهم 
لتمهيد الطريق أمام حزمة المعاشــات الأولى المقدمة من وزير العمل 
هوبرتوس هايل. وتتضمن هذه الحزمة تحســينات في معاشــات 
الأمهــات و أصحاب المعاشــات المحــدودة، وتخفيــف الأعباء عن 
كاهل أصحاب الدخول المتدنية في المســاهمات الاجتماعـــية التي 

يقدمونـها.

■ بكين - أ ف ب: يبدو أن الصين تتجه إلى إلغاء سقف عدد الأطفال 
للأسرة الواحدة، بعد أن نشــرت صحيفة رسمية أمس الإثنين مشروع 
قانون مدنيا سينهي عقودا من سياسات تخطيط الأسرة المثيرة للجدل.

وبموجب القانون سيتم إلغاء السياسة التي طُبقت من خلال فرض 
غرامات على الأســر التي تنجب أكثر من طفلين، أو إجبار النســاء على 

الاجهاض أو التعقيم في البلد الأكثر اكتظاظا في العالم.
وقالت صحيفة »بروكيوراتوريت ديلي« أن القانون يزيل أي إشارة 
إلى »تخطيط الأســرة« وهي السياســة الحالية التي تمنع الأسرة من 

إنجاب أكثر من طفلين.
وسيعرض مشروع القانون على البرلمان الذي يتوقع أن يوافق عليه 

بشكل تلقائي في 2020.
وبدأ الحزب الشــيوعي بتطبيق سياســة الطفــل الواحد في 1979، 
لخفض النمو السكاني. وفي 2016 تم السماح بإنجاب طفلين بعد ارتفاع 

عدد كبار السن المتقاعدين في البلد الذي يعد 1.4 مليار نسمة.
وتزداد المخاوف من أن زيادة عدد كبار الســن، وتقلص اليد العاملة 
يمكن أن يؤثرا سلبا على الاقتصاد، فيما يمكن أن يؤدي اختلال التوازن 

بين الجنسين إلى مشاكل اجتماعية.
ولم تزد عمليات الولادة بقدر ما كان متوقعاً منذ أن دخلت سياســة 
الطفلين حيــز التنفيذ، وكانت هنــاك توقعات متزايدة بــأن الحكومة 

ستخفف القيود أكثر.
ونوقش مشــروع القانون في اجتماع للجنة الدائمة لمجلس النواب، 

وهي مجموعة قوية من الُمشــرعين برئاســة رئيس مجلــس النواب لي 
زهانشو . وسيستمر الاجتماع حتى الجمعة.

وتشــمل التغييرات المقترحة الأخرى فترة تهدئة لمدة شهر واحد قبل 
الطلاق، يمكن خلالها لأي من الطرفين سحب طلبه.

وأشعل نبأ القانون المقترح مواقع التواصل الاجتماعي.
فقد كتب شــخص على موقع ويبو الذي يشبه تويتر »الآن يريدوننا 

أن ننجب مزيدا من الأطفال ونقلل الطلاق!«.
وتزايدت التكهنات حول التغيير هذا الشهر بعد أن أظهر ختم بريدي 
صادر عن الحكومة لســنة الخنزيــر في عام 2019 عائلة تشــمل ثلاثة 

خنازير صغيرة.
وبموجب القيود التي كانت مفروضة في إطار سياسة الطفل الواحد، 
تم فرض غرامات كبيرة على من أنجبوا أطفالا عديدين. وأجبرت بعض 
النســاء على الخضوع لعمليات الإجهاض في حــن تعرضت أخريات 

للتعقيم القسري.
ومنحــت إعفــاءات للأقليــات العرقية مثــل الأويغــور والتبتيين 
ومن يعيشــون في المناطــق الريفية إذا كان طفلهــم الأول أنثى. كما أن 
الازواج الذين هم أطفال لأســرة من طفل واحد سمح لهم بإنجاب مزيد 
من الأطفال. وفي وقت سابق من هذا الشــهر أثار إثنان من الأكاديميين 
عاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي عندما اقترحا بأن على الأســر 
التي لديها طفل واحد او ليس لديها أطفال أن تدفع مساهمة لـ«صندوق 

الأمومة« تشبه الضريبة.

خلافات حادة بين المزارعين البيض والمحرومين من الأراضي في جنوب افريقيا
■ فيرينيغينغ )جنوب أفريقيا( - أ ف ب: تقول 
الموظفة الســوداء نتابيسينغ تشــيفينغا »نعيش 
مكدسين مثل الســردين بينما يعيش البيض على 
أراض مساحتها هكتارات. أعيدوا لنا أرضنا!«، قبل 
أن تدوي عاصفة مــن التصفيق في قاعة للحفلات 

التي اكتظت بالحضور في فيرينيغينغ.
وأوضحت ربة العائلة وهــي ترفع قبضتها ان 
»أجدادنا رأوا كرامتهم تسرق من قبل المستوطنين 
المتوحشــن« الذيــن اســتولوا علــى أراضيهم. 
وتابعت أن »غالبية الســكان من الســود وما زلنا 

الأفقر.. نعم لمصادرة الأراضي بلا تعويض!«.
ومع اقتــراب الانتخاب العامة فــي 2019 تعهد 
رئيس جنوب أفريقيا ســيريل رامابوزا تســريع 
عملية إصــاح نظام ملكية الأراضــي التي تهدف 
إلى »تصحيح ظلم تاريخــي خطير« ارتكب حيال 
الأغلبية الســوداء خلال فترة الاســتعمار ونظام 

الفصل العنصري )الابارتايد(.

وقال رئيــس الدولة ان الأقليــة البيضاء التي 
تمثل اليوم ثمانية في المئة من السكان »تملك 72 في 
المئة من المزارع« مقابل »أربعة في المئة فقط« للسود 

الذين يشكلون ثمانين في المئة من سكان البلاد.
ويلقى القرار ترحيب عدد كبير من السود، لكنه 
يثير قلق البيض، كما أثبتت حوالي ثلاثين جلسة 
يونيو/حزيران  بين  عقدهاالبرلمان  عامة  مناقشات 

وأغسطس/آب، وكان بعضها صاخبا.
رامالوبي  تســابينغ  السوداء  الممرضة  وأكدت 
التي تحدثت في تجمع فــي فيرينيغينغ أنها تدعم 
المشــروع. وتســاءلت هذه المرأة الثلاثينية »لماذا 
ندفع تعويضا لأشــخاص لم يحصلوا على الأرض 
بطريقة قانونية؟«، معتبرة أن مشــروع الإصلاح 
تأخر كثيرا. وتابعت »هــل ننتظر حربا أهلية لحل 
لمشكلة؟«، مشيرة إلى عمليات عديدة لغزو أراض 
وقعت في الأشــهر الأخيرة خصوصــا في مناطق 

المدن.

في »قاعة المــآدب« في فيرينيغينــغ التي تبعد 
حوإلى ســاعة عن جوهانســبورغ، لــم يكن عدد 
الكراسي كافيا لاســتقبال آلاف الأشخاص الذين 

حضروا لإسماع صوتهم.
في الصف الأول جلست نســاء بأزياء تقليدية 

على الأرض.
وأوضح عضو في البرلمان فنسنت سميث »لدى 
كل واحد منكم ثلاث دقائق ليتكلم«، مشــيرا بذلك 

إلى طريقة العمل الديموقراطي.
في  البرلمان  سيســلم  الــذي  الوســيط،  وقال 
الثامن والعشرين من الشهر الحالي تقريرا يوصي 
بتعديــل أو عدم تعديــل الدســتور، ان »البعض 
يرغبون بشدة في القول أنهم يريدون هذه الأرض 
أو تلك. لكن هذا ليس المكان المناســب. إذا فشــل 
الاجتمــاع، فلن يؤخــذ صوتكم فــي الاعتبار في 

خلاصاتنا«.
وحــذرت كارلي ديني )37 عامــا( وهي بيضاء 

كانــت تقرأ ملاحظــات دونتها علــى ورقة من أن 
»تجربة زيمبابوي علمتنا أن المصادرة بلا تعويض 

فكرة كارثية«.
وأضافت أن »سكان زيمبابوي ما زالوا يدفعون 
الثمن اليوم مع سنوات من التراجع الاقتصادي«، 
مشيرة إلى سياسة الإصلاح الزراعي التي أطلقها 

في العام 2000 الرئيس حينذاك روبرت موغابي.
وجاءت كارلي لتتحدث باسم والدها الذي يدير 
مزرعة مســاحتها مئة هكتار وتملكهــا العائلة منذ 

خمسة أجيال.
وصفــق لهــا قلة مــن البيض الذيــن حضروا 
الجلسة. وقال أحدهم جون نوت وهو مربي ماشية 

»نحن جميعا دفعنا ثمن أراضينا ولم نسرقها«.
وكان المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي الحاكم منذ 
انتهاء نظام الفصل العنصري، تعهد بإعادة توزيع 
الأراضــي. لكن ادوارد فون بودنســتين المعارض 
لمشــروع الرئيس قال إن الإصلاح »هو فشل ذريع 

بسبب الفساد ونقص الإرادة السياسية«.
وفي تقرير نشــر مؤخــرا، دان رئيس جنوب 
أفريقيــا الأســبق كغاليما موتلانتــي العضو في 
الذي  الضئيل  التقــدم  الأفريقي  الوطنــي  المؤتمر 
ســجل في إعادة توزيع الأراضي وذكر الأســباب 

نفسها.
وفي حديثه أمام الاجتماع دعا مفوفانا منغوني، 
رجل الأمن الأســود الذي يبلغ من العمر 38 عاما، 
الحضور إلــى ألا ينخدعوا، وقــال »هذا الاصلاح 
سيستفيد منه من جديد مسؤولو الحكومة وليس 

القاعدة في جنوب أفريقيا«
لكن روزلين ســيغا )67 عاما( رفضت الإصغاء 
إليه، وقالــت وهي تبكي »منذ أن ولدت لم أر قطعة 

أرض واحدة يمكنني أن أسميها بيتي«.
أمــا خيتيســا خابــو، المســؤول المحلــي في 
الحــزب الراديكالــي »المقاتلون مــن أجل الحرية 
الاقتصادية«، فقــد قال »نحن لا ندعــو إلى إبادة 

البيض، لكن الأرض ملكنا. ســنفعل ما بوســعنا 
قنبلة  على  جالسون  »نحن  وأضاف  لاستعادتها«. 
موقوتة«. وقد جعل حزبه الذي جذب الذين خيب 
حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أملهم، من الإصلاح 
الزراعــي واحدة من أولوياته مما يشــكل ضغطا 

على حزب نلسون مانديلا.
لكن كونستانس موغالي، من التحالف من أجل 
ديموقراطية ريفية، وهي مجموعة منظمات تدافع 
عن عمليات مصادرة الأراضي بلا دفع تعويضات، 
فتــرى أن هذا الجــدل خاطئ أساســا. وتقول ان 
الدستور يسمح بالاســتملاك بلا دفع تعويضات، 

مكررة بذلك رأي الكثير من الخبراء.
فيرينيغينغ  جلســة  ختــام  فــي  وأوضحــت 
أن »المشــكلة هي التقصيــر في تنفيذ الدســتور 
والقوانين« وأن »وتغييرها سيستغرق وقتا طويلا 
ولن يعيــد الأرض إلى الناس«. وقالت »إنها مجرد 

ذرائع انتخابية« قبل اقتراع 2019.

فرنسا ترفع توقعاتها لعجز
ميزانيتها للعام الحالي

■ باريس - أ ف ب: أقر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أمس الإثنين بأنه لن يكون بوسع 
فرنسا الالتزام بهدف ان لا يتجاوز العجز في ميزانية العام الحالي 2.3%، متوقعا نسبة قريبة من 

2.6% من إجمالي الناتج المحلي، أي المستوى المسجل العام الماضي.
وقال لومير خلال لقاء نظمته »جمعيــة الصحافيين الاقتصاديين والماليين« أنه »لن يكون هناك 
نســبة عجز قدرها 2.3% عام 2018«، مبررا رفع النســبة بنمو أدنى من التوقعات وتكفل الدولة 

بديون الشركة الوطنية للسكك الحديد.
وتابع أن »أي نمو ســيقودنا إلى ما يقارب 2.5 نقطة من العجز، تضاف إلى ذلك استعادة ديون 

الشركة الوطنية للسكك الحديد التي تمثل 0.1 نقطة«، متحدثا عن 3.5 مليار يورو.
واستنتج أن ذلك »يقودنا إلى نســبة 2.6% من إجمالي الناتج المحلي«، ومشيرا إلى أنه لا يود 

»إعطاء الرقم الدقيق« في الوقت الحاضر.
وشــدد على أن »الهدف للعام 2018 يبقى هو نفســه: احترام نســبة 3% )من إجمالي الناتج 
الداخلي، الســقف المحدد بموجب القوانين الأوروبية(، واحترام مسارنا لتصحيح المالية العامة«، 

مؤكدا أن الحكومة »ستلتزم بمسار خفض الدَين العام المحدد« للولاية الرئاسية الحالية.
وكانت الحكومة أعلنت في برنامج الاستقرار، الذي ارسلته في الربيع إلى المفوضية الأوروبية، 
عن عجز بنســبة 2.3% هذه السنة، بتراجع 0.3 نقطة عن العام 2017، يقابله تقليص الدَين العام 

إلى 96.4% من إجمالي الناتج المحلي، قبل خفضه تدريجيا حتى 89.2% عام 2022.
وقال لومير »أؤكد لكم أننا ســنحقق خفضا قدره خمس نقاط مئوية في الدَين العام في أقل من 

مدة الولاية« البالغة خمس سنوات، من غير أن يقدم توضيحات بشأن الأرقام في 2018 و2019.
وحســب تقديرات المعهد الوطني للإحصــاءات والدراســات الاقتصادية، فــإن الدَين العام 
الفرنســي الناجم عن تراكم العجز على مدى سنوات، سيبلغ 2255.3 مليار يورو في الفصل الأول 

من 2018 مسجلا 97.6% من إجمالي الناتج المحلي.

الدولار يستقر بعد تعليقات محافظ المركزي 
الأمريكي وآمال في نجاح مفاوضات اتفاقية »نافتا«

■ لندن - رويترز: استقر الدولار أمس الإثنين مع تحسن شهية الإقبال على المخاطرة، في أعقاب 
تعليقات مطمئنة من جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( ، 
وإشارات على توجه مفاوضين أمريكيين ومكسيكيين صوب موقف مشترك بشأن اتفاقية التجارة 

الحرة لأمريكا الشمالية »نافتا«.
وأكــد باول يوم الجمعة الماضــي على خطة البنك المركزي لرفع أســعار الفائدة، على الرغم من 

انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفع تكلفة الاقتراض.
واستقر مؤشــر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 
عند 95.254 تقريبا بحلول الســاعة 1100 بتوقيت غرينتش، بعدما هبط بما يزيد عن 0.5 في المئة 

في الجلسة السابقة.
ومما عزز شــهية المخاطرة، اقتراب المفاوضين الأمريكيين والمكســيكيين من التوصل إلى موقف 
مشترك بشأن »نافتا«، حيث قال وزير الاقتصاد المكسيكي أمس الأول ان المحادثات »تواصل إحراز 
تقدم«، وهو ما دفع البيزو المكسيكي إلى الصعود 0.7 في المئة مقابل الدولار الساعة 18.18 بتوقيت 

غرينتش. 
ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو عند 1.1607 دولار، بعدما صعد إلى 1.1654 دولار، مسجلا أعلى 

مستوياته منذ الثاني من أغسطس/آب.
وواصل اليوان الصينــي صعوده في الأســواق الخارجية إلى 6.8061 يــوان مقابل الدولار، 

مسجلا أعلى مستوياته منذ الثامن من أغسطس.
وفي الأسواق الناشــئة، تراجعت الليرة التركية ثلاثة في المئة مقابل الدولار أمس الإثنين بعد 
عطلة استمرت أسبوعا، متضررة من استمرار القلق بشأن الخلاف الدبلوماسي مع واشنطن حول 

قس أمريكي محتجز لدى أنقرة.
وشكل تراجع بشــكل عام في عملات الأسواق الناشئة في وقت ســابق هذا الشهر مصدر قوة 

رئيسيا للدولار.

الإنترنت على الطائرات يمكن أن يكون
 مصدر دخل جديد لشركات الخطوط الجوية

■ برلــن - د ب أ: في الســنوات الأخيرة، لم يعد ممكنا أن يأخذ الأشــخاص، خصوصا رجال 
الأعمال، بعض الراحة من هواتفهم الذكية سوى على متن الطائرات، لساعات قليلة ينقطعون فيها 

عن العالم، بحيث لا يمكن الوصول إليهم.
ولكن جزيرة الســكون هذه مهددة على نحو متزايد بالتقلص، بــل وحتى الإختفاء، نظرا لأن 
تقنية الأقمار الصناعية تُمكن شــركات الطيران من جعل الإنترنت متوفرا على متن الطائرات فيما 

يراه الخبراء على أنه منجم ذهب محتمل لها.
ويقول الصحفي أندرياس شبيت »يمكن أن يســفر توفر الإنترنت عريض النطاق )برود باند( 

على متن الطائرات داخل أوروبا عن نجاح مالي كبير للصناعة بأكملها«.
وتتوقع كلية لندن للاقتصاد )لندن ســكول أوف إيكونوميكس( أنه بحلول 2035 يمكن أن يوفر 
الإنترنت عريض النطاق على متن الطائرات ما يقدر بـ130 مليار دولار عالميا، ســوف تحصل منها 

شركات الطيران على 30 مليارا منها.
وفي حين أنه ليس مســتحيلا توفير الإنترنت على متن الطائرات، وأنه لفعل شائع في الولايات 

المتحدة الأمريكية، فإن هناك مناطق أخرى متخلفة في هذا المجال.
وهذا يرجع على الأغلب للتكنولوجيا المطلوبة، وهي مكلفة وغالبا لا توفر الإنترنت السريع بما 

يكفي، حسبما تقول شركة »ريان اير« الأيرلندية للطيران الاقتصادي. 
ويقول متحدث باســم شــركة »كوندور« الألمانية للطيران »تكاليف الإنشاء والتشغيل لوصلة 
إنترنت على متن الطائرة مرتفعة للغاية«، مشــيرا إلى أنه نظــرا لأن أغلبية زبائنها ممن يقضون 
العطلات وليســوا رجال أعمال فهم أقل احتمالا لأن يكونوا مستعدين لدفع مقابل مالي نظير هذه 

الخدمة. ولكن التكنولوجيا الجديدة يمكن أن تقنع شركات الطيران بتغيير وجهة نظرها.

تراجع شريحة السكان في سن العمل
 للمرة الأولى في كوريا الجنوبية

■ سيول - أ ف ب: تراجعت شريحة عدد الســكان الذين هم في سن العمل، العام الماضي، 
للمرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية، كما أعلنت أمس الإثنين الوكالة الرسمية للإحصاءات.

وقد شــهدت البلاد، التي دمرتها الحرب الكوريــة )1950-1953(، تقدما مذهلا في العقود 
التالية، رفعها إلى المرتبة الحادية عشــرة على صعيد اقتصادات العالــم والمرتبة الرابعة في 

آسيا.
لكن كوريا الجنوبية تواجه تحدي شيخوخة السكان. وفيها أدنى نسبة ولادات في العالم، 

لأن النساء يفضلن التركيز على حياتهن المهنية.
ويفيد الإحصاء السنوي الأخير ان الأشخاص في ســن العمل، أي الذين تتراوح أعمارهم 
بين 15 و64 عاما، قد تراجع بنحو 116 ألف شــخص في 2017 ليصل إلى 36.2 مليون شــخص، 

كما ذكرت الوكالة الرسمية للإحصاءات.
وازداد إجمالي عدد الســكان بنســبة 0.3% فقط ليصل إلى 51.4 مليون نســمة. ويشكل 

الأشخاص في سن 65 عاما او أكثر 14.2% منهم.
وأعلنت الحكومة قبل أســابيع عن تراجع بنسبة 12% في عدد الولادات في 2017 إلى 358 
ألفا، وهذا أدنى مســتوى تاريخي. وتراجعت أيضا نســبة الخصوبة، أي عدد الأطفال الذين 
يتوقع انجابهم، إلى 1.05، وهي أدنى مستوياتها على الإطلاق. ويقول الخبراء ان استقرار أي 

شعب يكون مضمونا نظريا إذا كانت نسبة الخصوبة تبلغ 2.1.

ماليزيا لن تسمح للأجانب بشراء منازل في مشروع »فورِست سيتي«

■ كوالالمبور - رويترز: قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد أمس 
الإثنين ان بلاده لن تســمح للأجانب بشــراء وحدات سكنية في مشروع 
»فورِست ســيتي« للإســكان الذي تبلغ تكلفته 100 مليار دولار في ولاية 
جوهور . وخيم غموض على هذا المشروع منذ تحقيق إئتلاف مهاتير فوزا 

مفاجئا في الانتخابات العامة التي جرت في مايو/أيار، لأن مُطور المشروع 
وهو شركة »كَنتري غاردِن هولدينغس« تتطلع إلى إنعاش الطلب المتعثر 

على خططها لبناء مدينة يقطنها 700 ألف شخص.
وقال مهاتير في مؤتمر صحافي »هناك شــيء واحــد مؤكد وهو أنه لا 

يمكن بيع هذه المدينة التي ســيتم بناؤها للأجانب. لن نعطي تأشــيرات 
دخول للناس كي يأتوا ويعيشــوا هنا. اعتراضنا ينبع من أنه كان يجري 
بناء هذه المدينة للأجانب وليس للماليزيين. وحينها كان معظم الماليزيين 

لا يمكنهم دفع ثمن تلك المساكن«.
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الدوري الاسباني

بنزيمة يسجل ثنائية وريال مدريد يواصل انطلاقته المثالية
■ مدريد – رويترز: سجل كريم بنزيمة ثنائية 
في الشــوط الثاني ليساعد ريال مدريد في الفوز 
خــارج ملعبه 4-1 على جيرونا ومواصلة البداية 
المثاليــة فــي الدوري الاســباني في عهــد ما بعد 

كريستيانو رونالدو.
وهز ســيرجيو راموس وغاريث بيل الشــباك 
أيضــا مع بطل أوروبا الذي بــدا أنه تجاوز خيبة 
الأمل بعد الخســارة من جاره أتلتيكو مدريد في 
الــكأس الســوبر الأوروبية في وقت ســابق هذا 

الشهر. 
وقــال يولين لوبيتيغي مــدرب الريال: »ضغط 
جيرونا في الشــوط الأول وصعــب الأمور علينا 
وأظهر الفريق عقلية اللعب الجماعي للتعامل مع 
الأمر وبالطبع تلعب بشــكل أفضــل عندما تكون 

النتيجة في صالحك«.
جيــد  بشــكل  ينســجم  »الفريــق  وأضــاف:   
وعندما يحدث هذا تأتي الأهداف وأهم شيء هو 

التسجيل وليس من يسجل«. 
وبعد إلغاء هدف مبكر لبنزيمة بداعي التســلل 
أصبح الريــال في موقف محرج بعدما اســتقبل 
هدفــا مبكــرا من لاعبه الســابق بورخا غارســيا 
ليضع الفريق الكتالوني في المقدمة بعد 15 دقيقة 

بتسديدة رائعة. 
ويدين الريال بالفضل لحارســه كيلور نافاس 

الــذي تصدى لأكثر من تســديدة خطيــرة بعدما 
شارك على حساب الوافد الجديد تيبو كورتوا. 

ودفــع جيرونــا ثمن اهــدار الفــرص لمضاعفة 
التقــدم، وارتكــب مــارك مونييســا مخالفة ضد 
ماركــو أسينســيو ليحصــل الريــال علــى ركلة 
جــزاء نفذهــا رامــوس بنجــاح بطريقــة بانينكا 
ليدرك التعادل قبل انتهاء الشوط الأول وبعدها 

أصبحت المباراة من اتجاه واحد. 
ومنع الحارس المغربي ياسين بونو محاولتين 
من بنزيمة في الشــوط الثاني، لكنه لم يتمكن من 
التصــدي لركلة جــزاء حصل عليها أسينســيو 

مجددا عندما تعرض لعرقلة من بيري بونس. 
وتــرك القائــد راموس تنفيــذ الركلــة لبنزيمة 

الذي وضع الفريق المدريدي في المقدمة. 
وانطلق بيل بســرعة كبيرة بعــد تمريرة متقنة 
من إيسكو ليهز الشــباك للمباراة السادسة على 

التوالي في الدوري. 
ثم أكمل بنزيمة الرباعية بتســديدة من مسافة 
قريبــة للمرمــى قبــل عشــر دقائــق علــى نهاية 
اللقــاء ليحقــق الريال علامة النجــاح الكاملة في 
مباراتين، بينما توقف رصيــد جيرونا عند نقطة 
واحــدة. وفاز اســبانيول 2-صفر على بلنســية 
بفضــل هدفين مــن اســتيبان غرانيــرو وبورخا 

اغليسياس. 

■ رومــا - د ب أ: واصــل الإنتــر انطلاقته 
المخيبة في الدوري الإيطالي، بعدما سقط في 
فخ التعادل 2/2 مع ضيفه تورينو في المرحلة 
الثانية، التي شهدت فوز سبال على بارما 1/

صفر وفيورنتينا على كييفو 1/6 وأودينيزي 
علــى ســامبدوريا 1/صفــر، وجنــوى علــى 
إمبولــي 1/2، فيمــا تعادل فيروســينوني مع 
ضيفــه بولونيا ســلبا، وكاليــاري مع ضيفه 

ساسولو 2/2.
وحصد الإنتر وتورينو على أول نقطة لهما 
في المســابقة هذا الموســم، بعدما خسرا أمام 
ساســولو ورومــا علــى الترتيب فــي الجولة 
الافتتاحيــة الأســبوع الماضي. وفــرط الإنتر 
فــي الحفاظ على تقدمه بهدفــن حملا توقيع 
إيفــان بيريســيتش وســتيفان دي فــري في 
الدقيقتين السادســة و32، بعدما أحرز أندريا 
بيلوتي وســواليهو ميتي هدفــن لتورينو في 
الدقيقتــن 55 و68. وبدأ فيورنتينا مشــواره 
على نحــو جيد، عقب فــوزه الكبيــر 1/6 على 
ضيفــه كييفو. وحصــل فيورنتينــا، الذي لم 
يخض المرحلة الافتتاحية عقــب تأجيل لقائه 
مع مضيفه ســامبدوريا، على أول ثلاث نقاط 
في البطولة، فــي حين ظل رصيد كييفو خاليا 

مــن النقــاط، بعدمــا تكبــد خســارته الثانية 
على التوالــي. وتقدم فيورنتينــا بهدف مبكر 
عن طريق نيكــولا ميلينكوفيتش فــي الدقيقة 
الثامنــة، وأضاف جيرســون الهــدف الثاني 
فــي الدقيقــة 42. وأضــاف ماركو بيناســي 
وفيديريكــو كييــزا الهدفــن الثالــث والرابع 
فــي الدقيقتــن 49 و71، فيمــا ســجل نينــاد 
توموفيتش هدف كييفــو الوحيد في الدقيقة 
76، قبــل أن يعود بيناســي لهز الشــباك مرة 
أخرى مســجلا الهــدف الخامــس لفيورنتينا 
فــي الدقيقة 90. وختــم جوفاني ســيميوني 
مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس 
لفيورنتينا في الوقت المحتســب بدل الضائع. 
وحافظ ســبال على انطلاقتــه الجيدة، بعدما 
حقق انتصاره الثاني علــى التوالي، إثر فوزه 
1/صفــر علــى ضيفه بارمــا. وارتفــع رصيد 
ســبال، الذي تغلب على بولونيــا في المرحلة 
الماضية، إلى ســت نقاط، ليرتقــي إلى المركز 
الثالث، فيمــا تجمد رصيد بارمــا، العائد مرة 
أخــرى للبطولة، عند نقطة واحــدة في المركز 
الثاني عشــر. ارتدى ميركو أنتينوسكي ثوب 
الإجــادة في اللقاء، بعدما أحرز هدف ســبال 

الوحيد في الدقيقة 49.

الدوري الإيطالي

الإنتر يواصل انطلاقته الباهتة بتعادل مخيب مع تورينو
مدرب الانتر مندهش من انهيار فريقه

جماهير جنوى تكرم ضحايا انهيار الجسر 
بالصمت 43 دقيقة

■ روما – الأناضول: أبدى لوتشــيانو 
ســباليتي مــدرب الانتر، اندهاشــه من 
الســقوط في فخ التعادل أمام تورينو 2/2 

في الجولة الثانية للدوري الإيطالي.
وقال سباليتي: »ليس لدى تفسير عما 
حدث، من الصعب إيجــاد حل لهذا اللغز، 
كيف ننهار بهذه الطريقــة أمام تورينو«. 
ولكننا  جيدا،  أولا  شوطا  »قدمنا  وأضاف: 
فشلنا في المحافظة على هذا المستوى، من 
الواضح أن الفريــق يعاني من الضغط«. 

وأوضح: »الفوز فــي كل مباراة بالدوري 
ســيكون صعبا، ما زلنا بحاجة إلى اتخاذ 
خطوات إلى الأمام، كان المســتوى ســيئا 
في أولــى مبارياتنا ضد ساســولو، لكننا 
هنا بدأنا بشــكل جيد وبعــد ذلك ضللنا 
نصبح  أن  »علينا  قائــا:  وختم  طريقنا«. 
أندية روما ولاتسيو  قادرين على منافسة 
الانتر  ويحتــل  ويوفنتوس«.  ونابولــى 
المركز الحادي عشــر بنقطة واحدة، حيث 

يتصدر يوفنتوس برصيد 6 نقاط.

■ رومــا - د ب أ: التزمــت جماهيــر 
جنوى بالصمــت طــوال 43 دقيقة خلال 
الإيطالي،  الــدوري  ضمن  إمبولي  مباراة 
حــدادا على ضحايا انهيار جســر جنوى 

قبل أسبوعين.
ويأتي الصمت لمدة 43 دقيقة لتخصيص 
دقيقة واحدة لكل من الضحايا الـ43 الذين 
لقوا مصرعهم في انهيار الجسر، وعرضت 
أســماء الضحايا على شاشــات اســتاد 
»لويجي فيراريس« معقــل فريق جنوى. 
وقــال دافيــد بالارديني مــدرب جنوى، 
الــذي أنهى المبــاراة فائزا علــى إمبولي 
1/2: »تعازينا لضحايا المأســاة... كل فرد 

ســيتذكر ما حدث كلما قاد ســيارته على 
الطريق.

» وأضاف أنــه رغم الحزن على ضحايا 
المأســاة »أهنــئ الفريق الــذي نجح في 

التغلب على منافس قوي مثل إمبولي «. 
وتأجلت المبــاراة الأولــى لجنوى في 
الدوري، التــي كانت مقررة فــي 19 آب/

أيام  أمام ميلان، بعد خمســة  أغســطس 
من وقوع الكارثة، وستقام في 31 تشرين 
الأول/أكتوبر المقبــل. كذلك تأجلت مباراة 
جنوى،  لمدينة  الآخر  الممثل  ســامبدوريا، 
أيلول/ســبتمبر   19 إلى  فيورنتينــا  أمام 

المقبل.

■ باريــس - د ب أ: ذكــر تقرير أن إصابة 
كينغســلي كومــان لاعــب بايــرن ميونيــخ، 
دفعت باريس ســان جيرمان لعرض جوليان 
دراكســلر على الفريق الألمانــي ضمن صفقة 
تتضمن تعاقــد النادي الفرنســي مع المدافع 

جيروم بواتينغ.
وذكرت مجلة »كيكــر« الألمانية أن مصادر 
مطلعــة فــي فرنســا كشــفت لهــا أن ســان 
جيرمــان تقــدم بالعــرض للبايرن، مســتغلا 
غيــاب كومــان عن الفريــق البافاري بســبب 
إصابته في القدم. وأشــارت صحيفة »بيلد« 
الألمانيــة إلــى أن حســن صالــح حميديتــش 
مدير الكــرة بالبايرن اجتمع ســرا مع أنتيرو 
هنريكــي نظيــره بســان جيرمــان، لمناقشــة 

الصفقة المحتملة. ومــن بين أبرز المحاور التي 
تتوقــف عليهــا الصفقة، المقابــل الذي حدده 
البايرن نظير الاســتغناء عن خدمات بواتينغ 
)29 عامــا(، وهــو 50 مليــون يــورو، حيــث 
يســتمر عقد اللاعب حتــى 2021 . ويعد لاعب 
الوسط دراكســلر )24 عاما( مرشحا بشكل 
كبيــر للانتقــال من ســان جيرمــان، حيث لا 
يشــارك بشــكل أساســي مع الفريق، وتردد 
أن أشــبيلية الإســباني أجل خططــه للتعاقد 
مع اللاعب لأســباب مالية. وفي ظل توقعات 
غياب كومان فــي أغلب فترات النصف الأول 
من الموســم، يعد انتقال دراكسلر إلى البايرن 
ضمن الصفقــة المحتملة، بمثابــة حل يرضي 

جميع الأطراف.

سان جيرمان يعرض
 على البايرن تبادل دراكسلر مع بواتينغ!

المتألق بنزيمة يسدد كرة في مواجهة المغربي بونو حارس جيرونا   

مدافع تورينو سيلفستري يصل الى الكرة قبل نجم الانتر بيريسيتش 

الدوري الانكليزي

هدف عكسي متأخر يمنح تشلسي فوزه الثالث على التوالي
– رويتــرز: واصــل تشلســي بدايته  ■ لنــدن 
الرائعة وحقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري 
الإنكليزي بتفوقه 2-1 على نيوكاســل العنيد بفضل 
هدف عكســي من دياندري يدلــن بطريق الخطأ في 

مرماه.
وتقــدم إيدن هــازارد بهدف لتشلســي من ركلة 
جزاء فــي الدقيقة 76 بعد احتســاب خطأ من المدافع 
السويســري فابيان شــار ضد ماركوس ألونســو. 
واعتمد رفائيل بنيتيز مدرب نيوكاســل على طريقة 
5-4-1 الدفاعية في محاولــة لإيقاف هجوم فريقه 
السابق. وقال ماوريتسيو ساري مدرب تشلسي: »لم 
أشــاهد من قبل بنيتيز يلعب بخمسة مدافعين. أعتقد 
أنه من الصعب جدا علــى أي فريق اللعب هنا وليس 
علينا فقط«. وأضــاف المدرب الإيطالي الذي يخوض 
موسمه الأول مع تشلســي قادما من نابولي: »أعتقد 
أن الحــظ لم يكن معنا عندما تعــادل المنافس 1-1«. 
ولم يصنع نيوكاسل إلا القليل من الفرص ولم يتقدم 
إلــى الأمام، لكن رغــم ذلك أدرك المهاجم الإســباني 
خوسيلو، الذي شــارك بدلا من سالومون روندون، 
التعادل من مدى قريب في الدقيقة 83. وعاد تشلسي 
مجددا إلــى الهجوم وقبــل ثلاث دقائق مــن نهاية 
الوقت الأصلي سدد ألونســو كرة اصطدمت بالمدافع 
يدلين وتحولت إلى داخل الشــباك ليتقاسم تشلسي 
الصدارة مع ليفربول وواتفورد برصيد تســع نقاط 
لكل فريق مقابل نقطة واحدة لنيوكاســل. وتعرض 
هــازارد لأكثر من كدمة فــي بداية اللقــاء لكنه بقي 

مصدر الخطورة الرئيسي في ظل استحواذ تشلسي 
علــى الكرة بنســبة 80% في الشــوط الأول وربما 
تكون النسبة زادت في النصف الثاني. وقال هازارد: 
»عندما سجل المنافس أعتقد أن تفكير الجميع انصب 
على أن المباراة ستنتهي بالتعادل. لكن نحن تشلسي 
ولا نيــأس أبدأ. صنعنــا الكثير من الفــرص وقدمنا 
أداء رائعا«. ورغم اللجوء إلــى الدفاع المتكتل صنع 

نيوكاسل فرصة خطيرة قبل نهاية الشوط الأول لكن 
روندون، المعار من وســت بروميتش ألبيون، وضع 
الكرة برأســه خارج المرمى. وبعد حوالي ربع ساعة 
من الشــوط الثاني خرج روندون وشارك خوسيلو، 
كما أجرى ســاري مدرب تشلســي تغييــرا بخروج 
ألفــارو موراتا ومشــاركة أوليفييه جيــرو وانتهت 

المباراة بشكل مثير وبدخول ثلاثة أهداف.

هازارد )10( يحتفل عقب تسجيله الهدف الثاني والفوز لتشلسي في مرمى نيوكاسل 

الدوري الفرنسي

فوز ليل وبوردو وتعادل مارسيليا مع رين 
الدوري البلغاري

الحارس بيتكوف يصبح أكبر
■ باريــس - د ب أ: أحــرز المهاجــم الشــاب  لاعب يشارك في مباراة 

جوناثــان بامبــا هدفين قــاد بهما ليــل للفوز 3/
صفر علــى غانغون، في المرحلــة الثالثة للدوري 

الفرنسي.
وارتفع رصيد ليل إلى ســبع نقــاط في المركز 
الثالــث، في حين ظــل رصيد غانغــون خاليا من 
النقــاط، ليبقى متذيلا الترتيب، بعدما خســر في 
مبارياته الثلاث هذا الموســم. وتقــدم ليل مبكرا 
بهدف البرتغالي تشيكا في الدقيقة السابعة، قبل 
أن يتقمص بامبا دور البطولة، بتســجيله الهدفين 
العاشــرة و73.  الدقيقتين  الثانــي والثالث فــي 
بعشــرة  لعب  بعدما  غانغون،  معاناة  وتضاعفت 
لاعبين عقب طرد كريســتوف كيربــار في الدقيقة 
82. وواصل موناكو نتائجه المخيبة هذا الموســم، 
بعدما خسر 2/1 أمام مضيفه بوردو. وتجمد رصيد 
موناكو، الذي تلقى خســارته الأولــى، عند أربع 
نقاط في المركز العاشــر، فيما ارتفع رصيد بوردو، 
الذي حقق فوزه الأول في البطولة خلال الموســم 

الحالي، إلى ثلاث نقاط في المركز الخامس عشــر. 
وبــادر فرانســوا كامانو بالتســجيل لبوردو في 
الدقيقة 48 من ركلة جزاء، قبــل أن يتعادل بيترو 
بيليري لموناكو في الدقيقة 63. وفي الدقيقة الثانية 
من الوقت المحتســب بدل الضائع، واصل كامانو 
تألقه بعدما أضاف الهــدف الثاني لبوردو، ليمنح 
الفريق أول ثلاث نقاط في مســيرته بالبطولة هذا 
الموسم. وسقط مارســيليا في فخ التعادل 2/2 مع 
ضيفه رين، الذي تقدم بهدفين مباغتين عن طريق 
بنيامين بوريغارد واسمايلا سار في الدقيقتين 38 
والأولى من الوقت المحتســب بدل الضائع للشوط 
بالهدف  الفارق  أوكامبوس  لوكاس  وقلص  الأول. 
الأول لمارســيليا في الدقيقة 54، فيما جاء الهدف 
الثاني بالنيران الصديقة، عقب تســجيل رامي بن 
ســبعيني لاعب رين هدفا بالخطأ فــي مرماه في 
الدقيقة 72. ورفع مارسيليا رصيده إلى أربع نقاط 
في المركز التاســع، وارتفع رصيد ريــن إلى أربع 

نقاط في المركز الثالث عشر.

– رويتــرز: بات جورجي  ■ صوفيا 
بيتكوف حارس مرمى ســافيا صوفيا 
أكبر لاعب يظهر في الــدوري البلغاري 
عن عمر تجــاوز 42 عاما، واحتفل بهذه 
المناسبة بأداء منحه جائزة أفضل لاعب 
في المبــاراة التي انتهــت بالتعادل مع 

لودوغوريتس حامل اللقب.
وقال بيتكــوف، الذي ضمن مكانا في 
خاض  بعدما  القياسية  الارقام  سجلات 
المباراة وهو يبلغ 42 عاما وخمسة أشهر 
و12 يومــا: »لا أعير اهتمامــا لمثل هذه 

الأمور«. 
وحطــم بيتكــوف الرقــم الســابق 
المسجل باسم يوردان فيليبوف حارس 

تشــيرنو موري فارنا بفارق يوم واحد. 
وكان فيليبوف ســجل الرقم القياســي 
الســابق عندما لعب في الــدوري أمام 

لوكوموتيف بلوفيديف عام 1988.
 وقال بيتكوف الذي نال اربعة القاب 
للدوري البلغاري مع ليفســكي صوفيا 
وساعد سلافيا على الفوز بكأس بلغاريا 
أكون  أن  »أحاول  الماضي:  مايو/ايار  في 
في غاية التركيز وأساعد الفريق. اعتقد 
ان بوســعي ان أســاعد الفريق ما دمت 

على قيد الحياة«. 
وكان آخر ظهور لبيتكوف مع بلغاريا 
في 2009 لكنه يبدو مستسلما لفكرة انه 

لن يلعب للمنتخب الوطني ثانية.

■ برلــن – رويتــرز: فــاز بروســيا دورتموند 4-1 علــى لايبزيغ 
بعدما قلــب تأخره ليمنح مدربه الجديد لوســيان فافر بداية مظفرة 

في الدوري الألماني ويؤكد أنه أحد المرشحين للقب.
وبعد بداية صعبة أحرز خلالها جان كيفن اوغستين هدف التقدم 
للايبزيــغ بعــد 31 ثانيــة اســتعاد دورتموند تركيزه وســجل ثلاثة 
أهداف فــي 22 دقيقة. وأدرك محمــود داوود التعــادل في الدقيقة 
21 بضربة رأس قبل أن يحول مارســيل زابيتســر الكرة بالخطأ في 
مرمــاه بعد ركلة حــرة نفذها ماركــو رويس في الدقيقــة 41 ليتقدم 
صاحب الأرض، وعانى لايبزيغ لإيقاف منافســه. وأضاف اكســل 
فيتســل، الوافد الجديد والذي أحرز هدفا في كأس ألمانيا الأســبوع 
الماضي، الهدف الثالث بضربة خلفية قبل دقيقتين من نهاية الشوط 
الأول، وأكمــل القائد رويس الرباعية بعد هجمة مرتدة ســريعة في 
الوقت المحتســب بدل الضائع للشــوط الثاني ليصل إلى 100 هدف 
فــي دوري الأضــواء. ولم يكــن دورتموند الذي سيشــارك في دور 
المجموعــات لــدوري أبطــال أوروبا بحاجــة للاجتهاد في الشــوط 
الثانــي ســوى أن يواصل إبعاد منافســه عن منطقــة الجزاء. وقدم 
لايبزيــغ أداء متواضعا في الهجــوم وتصدى رومان بوركي حارس 
دورتموند لفرصة مــن المهاجم تيمو فيرنر في نهاية المباراة. وافتتح 
ماينتس مســيرته بالفوز 1-صفر على شــتوتغارت بهدف انطوني 

اوجاه في الدقيقة 76. 

الدوري الألماني
دورتموند يقلب تأخره بهدف 

ليسحق لايبزيغ 1-4 ■ لندن – رويترز: قال شــون دايــش مدرب بيرنلي ان 
فولهام أنفــق بحكمة خلال فترة الانتقــالات الماضية عقب 
خســارة فريقه 4-2 في »كرافن كوتيج« ضمن منافســات 

الدوري الانكليزي.
وبات فولهام أول فريق يصعــد لدوري الاضواء وينفق 
أكثر من 100 مليون جنيه اســترليني فــي فترة الانتقالات 
الصيفيــة الاخيرة مع ســعيه لترســيخ عودتــه للدوري 
الممتاز عقب هبوطه في 2014. وافتتح جان ميشيل سيري، 
الــذي انضــم للفريق في صفقــة قدرت بنحــو 25 مليون 
جنيه استرليني، التســجيل قبل ان يتعادل جيف هندريك 
لبيرنلي. وســجل ألكســندر ميتروفيتش، الذي انضم من 
نيوكاســل مقابل 22 مليون جنيه، هدفــن ليضع اصحاب 
الارض فــي المقدمة 3-1. وأضاف الألماني أندريه شــورله، 
المنضم على ســبيل الاعارة، الهدف الرابــع لفولهام بعدما  
منح جيمس تاركوفســكي مدافع بيرنلي فريقه بعض الأمل 
بهدف تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول. وقال دايش: 
»كانوا الافضل خلال اغلب فتــرات اللقاء ان لم يكن طوال 
المبــاراة وظهرت علامات على انهم اســتثمروا 100 مليون 
جنيه استرليني«. ويعاني بيرنلي، الذي ضم الحارس جو 
هارت والمدافع بن غيبسون والجناح فيني ستايلز والمهاجم 
التشيكي ماتي فيدرا للتشــكيلة هذا الصيف، بسبب وطأة 
الضغط الذي يتعرض له بســبب المشــاركة فــي الدوري 
الاوروبي. وخــاض فريق المدرب دايش خمــس مباريات 
في التصفيات وســيلعب مباراة أخرى بعــد غد الخميس 
سيسعى خلالها لقلب تأخره 3-1 أمام اولمبياكوس للعبور 

لدور المجموعات. 

مدرب بيرنلي: فولهام أنفق 
بحكمة لتعزيز تشكيلته!
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نيمار يفاجئ زملاءه القدامى 
في برشلونة بزيارتهم 

■ برشــلونة - د ب أ: فاجــأ النجــم 
البرازيلــي نيمار أمس زمــاءه القدامى 
انتهاء  لهم بعــد  في برشــلونة بزيارته 
الحصــة التدريبيــة للأخيــر. ويتمتــع 
اللاعب البرازيلي بعلاقة رائعة مع العديد 
الذين  الكتالونــي،  الفريق  عناصــر  من 
لويس  مثل  صــورا،  بعضهم  مــع  التقط 
سواريز وايفان راكيتيتش ومارك اندري 
برشلونة  عن  نيمار  ورحل  تيرشــتيغن. 
العام الماضي بعدما دفع الشرط الجزائي 
المــدرج بتعاقــده والــذي كان يبلغ 222 
مليون يورو للانتقال إلى باريس ســان 
جيرمان، بيد أن هذا لم يحل دون استمرار 

علاقته الجيدة مع زملائه القدامى.

بيكي: بوغبا سيكون مرحبا
 به في برشلونة

■ مدريد – رويتــرز: قال جيرار بيكي 
مدافع برشــلونة إن بول بوغبا سيكون 
مرحبا به في »نو كامــب« لو قرر اللاعب 
الفائز مع منتخب فرنســا بــكأس العالم 
2018 الرحيــل عن مانشســتر يونايتد. 
وذكــرت تقارير أن علاقة لاعب الوســط 
مدرب  مورينيــو  جوزيــه  مــع  متوترة 
إلى  الانتقال  باحتمــال  وربطته  يونايتد 
بطــل اســبانيا. وقال بيكي: »سنســعد 

بقدوم بوغبا إلى برشلونة«. 
وتابــع: »لا أعرف الكثيــر عما يحدث 
في مانشســتر وعلاقة مورينيو وبوغبا. 
بوغبا لاعب جيد جدا لكنه يمثل مانشستر 
يونايتد الآن وســنرى ما الذي يمكن أن 
المســتقبل«. وفي وقت سابق  يحدث في 
قال بوغبا البالغ 25 عاما إنه يخشــى من 
بصراحة.  تحــدث  لو  لغرامة  التعــرض 
وفسرت وسائل إعلام هذا التصريح على 
أنه يعكــس توتر العلاقة مــع مورينيو. 
وتعاقد برشــلونة مع أربعــة لاعبين هذا 
أرتورو  الوســط  لاعب  بينهــم  الصيف، 
فيدال لكن العملاق الاسباني يمكنه ابرام 
فترة  انتهاء  قبــل  التعاقدات  مــن  المزيد 

الانتقالات في 31 أغسطس/آب.

ليون يخوض مباراته الأولى على ملعبه 
في دوري الأبطال بدون جماهير!

الاتحــاد  أعلــن  أ:  ب  د   - برلــن   ■
الأوروبــي لكرة القــدم )يويفا( أن ليون 
على  الأولى  مباراته  سيخوض  الفرنسي 
ملعبه في الموســم الجديد بدوري أبطال 
أوروبــا، بــدون حضــور الجماهير، في 
إطار عقوبته بداعــي العنصرية والعنف 
الجماهيري. وأوضــح اليويفا أن عقوبة 
اللعب بدون جمهور تشمل مباراة أخرى 
للفريق على أرضه، لكن موقوفة التنفيذ، 

إلى جانب تغريم النادي 100 ألف يورو. 
وتلقــى ليون العقوبة لعدة أســباب، 
بينها السلوك العنصري وقيام الجماهير 
الملعب  إلى أرضيــة  المقذوفــات  بإلقــاء 
وإشــعال الألعاب النارية خــال المباراة 
التي شــهدت خروج الفريق من الدوري 
الأوروبي على يد سيسكا موسكو الموسم 

الماضي.

اليابان تطيح بالسعودية 
من دورة الألعاب الآسيوية

■ جاكرتا – الأناضول: أطاح المنتخب 
الياباني بنظيره السعودي وتغلب عليه 
1/2 فــي دور الثمانيــة لــدورة الألعاب 
وبادر  أندونيسيا.  في  المقامة  الآســيوية 
عن  التقدم  هدف  بتسجيل  »الساموراي« 
طريق يوتو إيواســاكي فــي الدقيقة 31، 
وبعدهــا بثماني دقائــق، أدرك المنتخب 
تاتسوتا  يوغو  عبر  التعادل  الســعودي 

بالنيران الصديقة. 
وازدادت الإثارة في الشــوط الثاني، 
ومع حلول الدقيقة 73 نجح إيواساكي في 
بلاده،  ولمنتخب  له  الثاني  الهدف  إضافة 
ليخــرج المنتخب اليابانــي فائزا لينتزع 

بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

إيقاف العداء الكيني
 كيبيغون بيت بسبب المنشطات

■ موناكــو - د ب أ: أعلنــت وحــدة 
نزاهة رياضة ألعاب القوى معاقبة العداء 
الكيني كيبيغون بيــت، الفائز ببرونزية 
ســباق 800 متر في بطولة العالم بلندن 
2017 بالإيقاف مؤقتا على خلفية سقوطه 
في اختبار الكشــف عن منشط الدم »إي 

بي أو«.
تتمتــع  التــي  الوحــدة،  وفتحــت   
تحقيقا  عملهــا،  في  مطلقة  باســتقلالية 
مؤخرا بعــد رفض بيــت الخضوع لأحد 
وفاز  المنشطات.  عن  الكشــف  اختبارات 
بيت، الحاصل على لقــب بطل العالم في 
 ،2016 القوى  لألعاب  الشــباب  مونديال 

ببرونزية مونديال لندن 2017.
 ويعتبر بيت رابع عداء كيني يســقط 
في اختبارات الكشــف عن المنشطات هذا 
اختبارات  في  الســقوط  وســبق  العام. 
المنشــطات العام الجاري كل من اســبيل 
العالم  وبطل   2008 أولمبياد  بطل  كيروب، 
ثــاث مــرات فــي ســباقات 1500 متر، 

ولوسي وانغوي وصامويل كاليلي.

رادار الملاعب

■ القاهرة - د ب أ: يسدل الســتار اليوم على منافسات 
مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حيث تتطلع ثمانية 
فرق، بينها ثلاث أندية عربية، للحاق بركب المتأهلين للأدوار 

الإقصائية في المسابقة القارية.
وأســفرت الجولات الخمس الســابقة عن تأهــل الوداد 
البيضاوي المغربي )حامل اللقب( ووصيفه الأهلي المصري، 
والترجي والنجم الســاحلي التونســيين، وكذلك مازيمبي 
من الكونغــو الديمقراطية لدور الثمانيــة، فيما بقيت ثلاث 
بطاقات تنتظــر حامليها في الجولة السادســة )الأخيرة(. 
وتعتبر المجموعة الأولى الوحيدة التي تم التعرف عن هوية 
المتأهلين عنها، بعــد صعود الأهلي، المتصدر بعشــر نقاط، 
والترجــي الثاني بنفس الرصيد، الــذي يتأخر عن الفريق 

المصري بفارق المواجهات المباشرة. 
وبعدما ضمنا التأهل يتطلــع الأهلي والترجي للحصول 
على صدارة المجموعــة لمواجهة أحد الفــرق الحاصلة على 
المركز الثاني من المجموعات الثلاث الأخرى، ومن ثم الابتعاد 
عن المواجهــات الصعبة مبكرا أمام متصــدري المجموعات. 
ويســعى الأهلي للفوز على ضيفه كمبالا سيتي الأوغندي، 
الثالث بســت نقــاط، لضمان الحصــول علــى الصدارة، 
بدون النظر لنتيجة المباراة الأخــرى بين الترجي ومضيفه 
تاونشيب رولرز البتســواني، متذيل الترتيب بثلاث نقاط. 
ويرغب الأهلي في الثأر من منافســه الأوغندي، الذي تغلب 
2/صفــر عليه في الذهــاب، قبل أن ينهض ســريعا من تلك 
الكبوة ويفوز بمبارياتــه الثلاث الأخيرة. ويخوض الأهلي 
المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد فــوزه 1/صفر على مضيفه 
الترجي في الجولة الماضية، حيث يرغب في مواصلة نتائجه 
الجيدة تحت قيادة مدربه باتريس كارتيرون. ولعب الأهلي 
ثمانية لقاءات مع مدربه الفرنسي الذي تولى المسؤولية في 
حزيران/يونيو الماضي، خلفا للمحلي حسام البدري، حيث 

حقق ستة انتصارات مقابل تعادلين في مختلف المسابقات. 
ويتطلــع الترجي للعــودة إلى نغمة الانتصــارات التي 
غابت عنه فــي المرحلة الماضية، ومصالحــة جماهيره التي 
شــعرت بخيبة أمل كبيرة عقــب فقدان الفريــق للصدارة 
بالخســارة على ملعبه أمام الأهلي. واستعد الفريق الملقب 
بـ»شيخ الأندية التونسية« على أحسن وجه، بعدما استهل 
مسيرته بالدوري التونسي بالفوز 2/صفر على ضيفه اتحاد 
تطاوين الأربعاء الماضي. وتشــهد المجموعة الثانية صراعا 
عربيا محتدما بين فرق مولودية العاصمة ووفاق ســطيف 
الجزائريــن والدفــاع الحســني الجديدي المغربــي، لنيل 
البطاقة الثانية، بعدما حســم مازيمبي صعوده منذ الجولة 
الماضيــة. ويحتل الدفاع الحســني، المركــز الثاني بخمس 
نقــاط، متفوقا بفارق المواجهات المباشــرة علــى المولودية 
والوفاق، المتساويين معه في الرصيد، ويلتقيان على ملعب 

المولودية.
 وفي المجموعة الثالثة، سيكون الوداد البيضاوي، الذي 
ضمن الصدارة برصيد 11 نقطة، في نزهة أمام مضيفه توغو 

ثلاثة فرق عربية تحلم بدور الثمانية في ختام مرحلة المجموعات

أنيس بدري مهاجم الترجي يحاول اختراق دفاع الاهلي في المباراة السابقة بين الفريقين

واصــل  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
المصــري صالح جمعة لاعــب الفيصلي 
السعودي، والمعار من الأهلي المصري، 
لليــوم  الغيــاب عــن تدريبــات فريقــه 

الخامس على التوالي بدون إذن.
وكان الفيصلي قرر اســتبعاد جمعة 
مــن قائمــة الفريــق التــي ســتخوض 
هــذا  الســعودي  الــدوري  منافســات 
الموســم، ليغيب اللاعب عــن التدريبات 
لليــوم الخامس بــدون إذن، كما ذكرت 
صحيفة »عاجل« السعودية. ولن يكون 
مســموحا لجمعــة خــوض المباريــات 

مــن  الأول  النصــف  خــال  الرســمية 
الموســم مــع الفريق، لكن يظــل من حق 
الفيصلــي قيــده مــن جديــد فــي فترة 
الانتقالات الشــتوية، وهو مــا قد يتيح 
له فرصــة اللعــب. وذكــرت الصحيفة 
أن اللاعــب يخشــى أن يتســبب قــرار 
الفيصلي باســتبعاده من المشاركة في 
النصف الأول من الموســم الجديد، في 
التأثير على مســيرته في الملاعب، لذلك 
طلب من وكيل أعماله البحث عن عرض 
حتــى يتمكن مــن اللعــب، خاصــة أنه 
لن يتمكــن من العــودة للأهلي المصري 

بســبب انطــاق الموســم الكــروي في 
مصــر. ومــن ناحيــة أخــرى، يواصل 
الفيصلــي تدريباته علــى ملعب النادي 
بمدينة حرمة، شــمال غربــي الرياض، 
بعــد خوضه لقــاء وديــا أمــام الفتح، 
وشارك اللاعب الكويتي فهد الأنصاري 
في أول تدريباته مــع الفريق بعد إنهاء 
إجراءات تســجيله، فيما واصل لويس 
غوستافو برنامجه العلاجي. ويستهل 
الفيصلي مبارياته في الموســم الجديد 
يــوم  الباطــن،  ضيفــه  أمــام  للــدوري 

الجمعة المقبل.

■ القاهــرة - د ب أ: حافــظ بيراميدز 
علــى تواجده في صــراع المقدمة بالدوري 
المصري، بعد فــوزه الثمين 1/3 على ضيفه 
الداخلية في المرحلة الرابعة، التي شــهدت 
تعادل ســموحة مع ضيفــه طلائع الجيش 
ســلبا، والإنتاج الحربي مع ضيفه الجونة 

بالنتيجة ذاتها.
وارتفــع رصيد بيراميدز )الأســيوطي 
ســابقا( إلى عشــر نقاط، ليحتــل المركز 
الثاني مؤقتا، بفارق الأهداف خلف الأهلي 
)المتصدر( بطل المسابقة في المواسم الثلاثة 

الأخيرة، المتساوي معه في الرصيد. وتجمد 
رصيــد الداخليــة، الذي تلقى خســارته 
الثانيــة على التوالي، عنــد أربع نقاط في 
الثالث عشر. وتقدم بيراميدز بهدف  المركز 
جاء عبر نجمه البرازيلي ماركوس كينو في 
للداخلية  جابر  إسلام  وتعادل   ،29 الدقيقة 
في الدقيقة 51. وشدد بيراميدز من هجماته 
خاصة في الدقائق الأخيرة، ليحرز مدافعه 
علي جبر الهدف الثاني في الدقيقة 86، فيما 
تكفل محمد مجدي قفشــة بتسجيل الهدف 
الثالث فــي الدقيقة السادســة من الوقت 

المحتســب بــدل الضائع للشــوط الثاني. 
وفرض التعادل الســلبي نفســه على لقاء 
وارتفع  الجيش.  طلائع  وضيفه  ســموحة 
رصيد ســموحة إلى ثماني نقاط في المركز 
الثالث، فيما حصد الطلائع النقطة الثانية، 
ليصبح في المركز الســادس عشر. وأخفق 
كلا الفريقــن في هز الشــباك علــى مدار 
شــوطي المباراة، بعدما تبــارى لاعبوهما 
في إهدار الفرص التي ســنحت لهما طوال 
التســعين دقيقة ليكتفيــا بالحصول على 

نقطة التعادل.

الدوري السعودي
المصري جمعة يغيب عن تدريبات الفيصلي لليوم الخامس

الدوري المصري 

بيراميدز يرتقي الى الوصافة بثلاثية في الداخلية

الدوري الأرجنتيني 
بوكا جونيورز يتعثر مجددا ويبتعد عن صراع الصدارة

الدوري المغربي

يوسيفة برشيد يدخل التاريخ 
بأول انتصار في دوري الأضواء

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: لم يفلح بــوكا جوينورز 
فــي التعافي من كبوته التي أفقدته في الأســبوع الماضي 
صدارته للكرة الأرجنتينية طوال 600 يوما، وســقط في 
فخ التعادل بدون أهداف أمام ضيفه هوراكان في المرحلة 

الثالثة من الدوري الأرجنتيني.
وعلى الجانب الآخر، حقق روســاريو ســنترال فوزا 
جديدا في المســابقة الأرجنتينية وتغلب في نفس المرحلة 
على ســان مارتن ليؤكد صدارته لجــدول الترتيب. ولم 
يشفع لبوكا جوينورز استعادته لمجهودات نجمه وقائده 
فيرنانــدو غاغو بعد غياب دام 100 يــوم للإصابة، حيث 
لم يتمكــن الفريق من اختــراق دفاعات خصمــه العنيد 
الذي تميــز بالتنظيم الدفاعي الكبير خــال اللقاء وكان 
قريبا من تســجيل هدف الافتتاح خلال مناسبتين، أبرزها 
رأســية لاعبه فيديريكو مانســينيلي التي نجح حارس 
بوكا جونيورز، اســتيبين اندرادا، في التصدي لها. وكان 
اندرادا أحد أبــرز نجوم اللقاء، حيــث تمكن من الحفاظ 
على نظافة شباكه وتصدى للفرص الخطيرة التي سنحت 

لهوراكان. ولم يشــكل بوكا جونيــورز أي خطورة تذكر 
على مرمى منافســه، فلم تسنح له ســوى فرصتان فقط 
طوال المباراة في ظل غيــاب كامل لفاعلية مهاجمه ماورو 
زاراتي الذي لم تصل له الكرة إلا مرات قليلة. وغاب النجم 
المخضرم كارلوس تيفيز عــن صفوف بوكا جوينورز مرة 
أخرى في المبــاراة، فقد تابع اللقاء من المدرجات، حيث لم 
يكن ضمن قائمة لاعبي الفريق الذين اختيروا للمشــاركة 
في المبــاراة. ويعتمد غويرمو باروس ســكوليتو، مدرب 
بوكا جونيورز، في الوقت الحالي على سياســة التناوب 
بين اللاعبين وذلك في إطار اســتعداداته لخوض مباراة 
العودة في دور الستة عشــر لكأس ليبيرتادوريس أمام 
نــادي ليبيرتاد من باراغواي، ولكن يبدو أن موقف تيفيز 
الحالي تقف وراءه أسباب أخرى. وضمنت هذه النتيجة 
لبوكا جونيــورز بقاءه في منتصــف الترتيب بعيدا عن 
مركز الصدارة الذي تربع عليه طوال 46 أسبوعا متتاليا، 
وتحديدا منذ 11 كانون الأول/ديســمبر 2016، الأمر الذي 

قاده للفوز بلقبين متتاليين في البطولة الأرجنتينية.

– الأناضول: استهل فريق يوسفية برشيد،  ■ الرباط 
مشــواره في الدوري المغربي بانتصــار ثمين بفوزه على 

ضيفه حسنية أغادير بهدف دون رد في الجولة الأولى.
وانتزع يوسفية برشيد الصاعد حديثا لدوري الأضواء 
أول ثلاث نقاط في الموسم، ونجح في إنهاء الشوط الأول 
لصالحه متقدما بهــدف المالي مامادو ديمبيلي في الدقيقة 

24. وازدادت الإثارة في الشوط الثاني، ففي الوقت الذي 
بحث فيه يوســيفة برشــيد مضاعفة النتيجة مســتغلا 
عاملي الأرض والجمهور لصالحه، كثف لاعبو أغادير من 
هجماتهم فــي محاولة لإدراك التعــادل. وتوالت الفرص 
الضائعة من الجانبين بدون أن تتغيــر النتيجة، ليخرج 

أصحاب الأرض فائزين بالثلاث نقاط.

دوري أبطال أفريقيا

بطولة أمريكا المفتوحة بين حظوظ نادال وإصرار فيدرر! عالم التنس 

■ نيويــورك - د ب أ: تنطلــق فجــر اليــوم النســخة 
الخمســون من بطولــة أمريكا المفتوحة للتنس »فلاشــينغ 
ميدوز«، آخــر البطولات الأربــع الكبرى »غراند ســام«، 

بمشاركة جميع نجوم التصنيف العالمي للعبة البيضاء.
ولم يســبق لأي من البطولات الأربع الكبرى في موســم 
التنــس »غراند ســام« أن حظيت بهذه المشــاركة المتميزة 
من اللاعبين العالميين منذ بطولة ويمبلدون 2017. وشــهدت 
تلك النسخة من البطولة البريطانية التي تقام على الملاعب 
العشــبية ظاهرة فريدة من نوعها، حيث أنهى خلالها ثلاثة 
لاعبــن من قائمــة اللاعبين الخمس الأوائل فــي التصنيف 
فــي ذلك الوقت، وهــم البريطاني اندي مــوراي والصربي 
نوفاك ديوكوفيتش والسويســري ســتانيلاس فافرينكا، 
موسمهم مبكرا للإصابة. ومنذ ذلك الوقت شهدت البطولات 
الكبرى دائما غياب للنجوم، كمــا كان حضورهم في بعض 
البطولات رمزيــا، حيث كانوا يعانون مــن تراجع كبير في 
مســتواهم الفني المعروف. ولكن على النقيض، يشارك في 
هذه النســخة من البطولة الأمريكيــة جميع نجوم الحرس 
القديم، على رأســهم الإســباني رافايل نادال والسويسري 
روجيه فيدرر اللذان ســيتصارعان على الفــوز باللقب في 
ظل منافســة من لاعبين من العيار الثقيل مثل ديوكوفيتش 
ومــوراي وفافرينكا والأرجنتيني خــوان مارتن دل بوترو 
والكرواتي مارين سيليتش والبلغاري غريغور ديميتروف. 
وقــد تكون نســخة البطولــة الأمريكية لهــذا العام فرصة 
ســانحة أيضا لرؤية أحد لاعبي المجموعة المسماة بـ«الجيل 
القادم«، التي يأتي على رأســها الألماني الكســندر زفيريف، 
وهو يضــع نهاية لســيطرة اللاعبين المخضرمــن الذين لا 
يزالون يبسطون ســطوتهم على البطولات الكبرى منذ عقد 
من الزمن. وبســبب العدد الكبير للنجوم المشاركين في هذه 
النسخة من البطولة، يصعب ترشيح أحدهم للفوز باللقب، 

ولكن بالنظر إلــى الوضع الراهن والتاريخ والاســتعداد، 
يبرز اســم رافايل نادال على صدارة قائمة المرشحين. وبعد 
فوزه بلقب بطولة تورنتــو الكندية، غاب نادال، حامل لقب 
أمريكا المفتوحة، عن بطولة سينســيناتي استعدادا لخوض 
منافســات البطولة الأمريكية هذا العام، ولكنه أكد أن غيابه 
لــم يكن بداعي الخلود إلــى الراحة. وقال نــادال، المصنف 

الأول عالميا: »لم يكن الغياب للراحة، كان للاســتعداد، كنت 
أستريح من المنافسة ولكن لم أسترح من العمل«. وأكد نادال 
أن فترة الاستعدادات الأخيرة منحته ثقة كبيرة قبل مباراته 

الأولى في البطولة أمام مواطنه دافيد فيرير. 
ويعتبر فيدرر، الفائز خمس مرات بلقب أمريكا المفتوحة، 
المنافس الأول بالنســبة لنادال هذا العام، رغــم أنه لم يفز 

بلقب هذه البطولة منذ عشر ســنوات. وقال فيدرر المصنف 
الثاني عالميا: »لم أواجه تجارب ســيئة في نيويورك إلا فيما 
ندر، لأنه يروق لي اللعب هنا، أعتقد أن درجة انزلاق الملعب 
جيدة بالنســبة لي«. ويخوض فيدرر، الذي خســر مؤخرا 
نهائي بطولة سينســيناتي أمام ديكوفيتش، أولى مواجهته 
بأمريكا المفتوحة غدا أمام الياباني يوشــيهيتو نيشــيوكا. 
أما في ما يتعلق بديوكوفيتش، فقد أصبح اللاعب الصربي، 
الفائز بويمبلدون هذا العام والمتوج بلقب سينســيناتي في 
الأسبوع الماضي، مســتعدا تماما لخوض منافسات البطولة 
الأمريكية بعد أن طوى صفحــة إصاباته المتكررة في مرفق 
الــذراع. ورغم أن مركــزه الحالي في التصنيــف العالمي لا 
يرشــحه للفوز باللقب، يتمتع اللاعب الصربي بمســتوى 
فني كبير يضاهي مســتوى المصنفين الثلاثة الأوائل ويأمل 
فــي نيويورك في الفوز باللقب الرابع عشــر له في بطولات 
»غراند ســام«. لكن كي يحقق هذا فعليــه أن يظهر بالأداء 
الــذي قدمه في 2011 و2015 عندما فــاز باللقب، ولكن عليه 
أولا أن يتخطى عقبة المباراة الأولى التي يلتقي فيها المجري 

مارتن فوكسوفيكس.
وعلى جانب أخر، يأمــل موراي، الذي غاب عن آخر أربع 
بطولات من فئة »غراند ســام« للإصابة والخضوع لإجراء 
عمليــة جراحية في مرفق الذراع، في العــودة بكل قوة إلى 
البطولة الأمريكية التي فاز بها في 2012. لكن تراجع مستواه 
الفني وافتقاده للإيقاع المطلوب يبعدانه عن قائمة المرشحين 
للفوز باللقب. وقال اللاعب الاسكتلندي، الذي يبدأ مشواره 
في البطولة اليوم أمام الأسترالي جيمس دوكورث: »آمل في 
أن أقدم أقصى مجهود لدي خلال المباريات«. وتضرب أمريكا 
المفتوحة هذا العام موعدا مع الإثارة منذ اللحظة الأولى لبدء 
فاعلياتها، التي ستشــهد التقاء فافرينــكا، بطل 2016، مع 

العنيد ديميتروف في مستهل منافسات الدور الأول.

نادال )يمين( وغريمه التقليدي فيدرر معاً في صورة تعود الى 2005

بــور التوغولي، متذيــل الترتيب بثلاث نقــاط. ويخوض 
ماميلــودي صن داونز الجنــوب أفريقــي، الثالث بخمس 
نقاط، مواجهــة مصيرية مع ضيفه الحريــة الغيني، الذي 
يحتل المركز الثانــي بثماني نقاط. ويتعين على صن داونز، 
الفائــز باللقب عــام 2016، الحصول علــى النقاط الثلاث، 
للتساوي بالنقاط مع منافسه الغيني، ليتم الاحتكام بينهما 

إلى فارق المواجهات المباشــرة، التي ســتصب في مصلحة 
الفريق الجنــوب أفريقي، الذي تعــادل 2/2 مع الحرية في 
العاصمــة الغينية كوناكــري، فيما يكفــي الحرية تحقيق 

التعادل فقط لمواصلة مغامرته في البطولة.
 وفي المجموعــة الرابعة، يحل النجم الســاحلي، المتوج 
بالبطولة عام 2007، ضيفا على زيســكو يونايتد الزامبي، 

في حين يلتقي أول أغســطس الأنغولي مــع ضيفه مبابان 
سوالوز السوازيلندي. 

وضمن الفريق التونسي الصدارة، حيث يملك 11 نقطة، 
بفارق خمس نقاط أمام أقرب ملاحقيه أول أغســطس، فيما 
يحتل زيســكو المركــز الثالث بخمس نقــاط، وقبع مبابان 

سوالوز في المؤخرة بأربع نقاط.
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تسفي برئيل
 

 ■ »هدفنا ليــس إبقاء الأمــور ثابتة بدون 
تغيير، فأحيانا يجب أخذ مخاطرة استراتيجية 
لكسر أشياء من أجل تحقيق الهدف«، كتب غارد 
كوشنر، مستشــار وصهر الرئيس الأمريكي في 
شهر كانون الثاني الماضي، لعدد من كبار البيت 
الأبيــض. في البرقيــة التي كشــف عنها موقع 
»فورن بوليســي« في بداية شــهر آب، لا يعمل 
كوشنر ضد استمرار وجود وكالة غوث اللاجئين 
بل  فحســب،  »الأونروا«  المتحدة  للأمم  التابعة 
أيضًا لإعــادة تحديد عدد الفلســطينيين الذين 

يحملون صفة لاجئ. 
حســب تقارير من واشــنطن، فــإن في نية 
الإدارة الاعتراف بنصف مليون لاجئ فلسطيني 
فقط يحظون بمكانة لاجئ خلافًا لتعريف الأمم 
المتحدة، التي تعترف بوجــود 5 ملايين لاجئ. 
كوشــنر بحث هذه الأمور أيضًا مع ملك الأردن 
عبد اللــه، الذي طلب منه نــزع صفة لاجئ عن 

اللاجئين الذين يعيشون في المملكة. 
إضافة إلى القرار السابق، الاعتراف بالقدس 
عاصمة لإســرائيل ونقــل الســفارة الأمريكية 
إليها، وإضافة إلى تجميد مبلغ 200 مليون دولار 
من أصل 250 مليون دولار التي تمنحها الولايات 
المتحدة للفلســطينيين كمســاعدات إنســانية 
النية لتقليص المساعدات  ولدعم المشاريع، فإن 
التي  إلى الاستراتيجية نفسها  للأونروا تستند 
تقــول إن ما لا يمكن حله من خــال المفاوضات 
يمكن حلــه من خلال قــرارات أحادية الجانب. 
»الكسر من أجل التغيير«، حسب أقوال كوشنر.  

هذه الاســتراتيجية البلطجية لا تتســاوق 
مع إعلان ترامب الذي يقول إن »الفلســطينيين 
ســيحصلون على شــيء ما جيــد« مقابل نقل 
الســفارة، وهــو يناقــض حلمــه بخصوص 
»صفقة القــرن«، الذي ســيضطر الطرفان فيه 
لدفع ثمن باهظ من أجل التوصل إلى الســام. 
في هــذه الصفقة الآخذ في النــزول عن جدول 
الأعمــال، هناك أمر واحد واضــح فيها  ـ  الثمن 
دفعوه  والذي  الفلســطينيون  ســيدفعه  الذي 
حتى الآن. وحســب نظرية ترامــب، بقي عليه 
الآن فقــط أن يملي حدود دولة إســرائيل وفقًا 
لخارطة الاســتيطان، وأن يحدد من واشــنطن 
مكانة الأماكن المقدســة، وبذلك يستطيع عرض 
اتفاق الســام التاريخي الذي ســيتم التوقيع 
المتحدة  الولايات  الطرفين، رئيس  عليه بوجود 

ورئيس حكومة إسرائيل. 
الأبعاد.  ثنائي  موضوع  هي  اللاجئين  مشكلة 
على البعــد القومي الرمزي يمثــل حق العودة 
للفلسطينيين  ـ  حسب ما تم تعريفه في قرار 194 
للأمم المتحدة من العام 1948  ـ  ذريعة للنزاع بين 
إسرائيل والفلسطينيين. وعليها تستند المطالبة 
التاريخية بالعدالة التي سلبت منهم في أعقاب 
حرب الاستقلال التي تسببت بالنكبة واللجوء 
الفلســطيني. التنازل عن مشكلة اللاجئين وعن 
حق العودة يعتبر خيانة للفكرة القومية ومنح 
العفــو بدون مقابل لمن تســبب بالظلــم الكبير 

للفلسطينيين.  
ولكن ثمة ثمــن للرموز أيضًا، فــدول كثيرة 
حدثــت فيهــا نزاعــات وطنية وجــدت طرق 
للتصالح والتســامح بدون نسيان المآسي التي 
حلت بها. مثلًا، تصالح إســرائيل مــع ألمانيا أو 

القبائل المتخاصمة في رواندا. 
بأنها  أوضحت  أيضًا  الفلســطينية  والقيادة 
مســتعدة للتفــاوض مــع إســرائيل على حق 
العودة. في عام 2002، فــي القمة العربية التي 
عقدت في بيروت، أوضحت الدول العربية بأنها 
ستوافق على حل عادل ومتفق عليه على قاعدة 
القرار 194، هذه كانت الصيغة الرسمية الأولى 
التي اخترقت الحائط الحصين الذي منع البحث 

في هذا الأمر. 
بعــد ســنوات مــن ذلــك أوضــح الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس أن »مطالبة إسرائيل 
باســتيعاب 5 ملايين لاجئ هي أمر غير منطقي. 
أيضًا ولا مليون حتى«. وحسب وثائق عرضتها 

قناة »الجزيرة » فــي 2010 فإن عباس بحث مع 
حكومة إيهود أولمرت اســتيعاب نحو 100 ألف 
لاجــئ، بوتيرة 10 آلاف في كل ســنة على مدى 
عشــر ســنوات )أولمرت عرض 25 ألف لاجئ(. 
الطرفــان اعترفا في حينه بــأن المطالبة بالحد 
الأعلــى أو الرفض الكامــل لن يؤديــا إلى أي 
حل. والســؤال في حينه كان ما هو العدد الذي 
يســتطيع كل طــرف التعايش معه بســام مع 
الجمهور؟ البعد العملي لحق العودة انتقل بناء 
على ذلك من أجــل ترجمة الشــعار إلى أرقام، 
ترجمة يمكنها أن تكون جــزءًا من المفاوضات، 

مثل مكانة القدس. 
إن رفع بلطة ترامب على عدد اللاجئين يمس 

بشكل مباشر بأبعاد المشكلة، ويعقّد حلها بدون 
أن يطرح حلاعمليًا. وحتى لو قبل الفلسطينيون 
سيكون  ماذا  الأمريكي،  الموقف  مدهشة  بصورة 
مصير النصف مليون لاجئ؟ هل سيســمح لهم 
بالعودة إلــى بيوتهم؟ هل النصف مليون لاجئ 
فلسطيني مقابل الخمسة ملايين لاجئ سيقلص 

فداحة الظلم التاريخي في نظر الفلسطينيين؟
هــل ســتنتقل المفاوضات الآن إلى مســائل 
حسابية بدل البحث عن اتفاق مبدئي دون صلة 
بعدد اللاجئين؟ بشكل عام، على أي أساس تقرر 
الإدارة الأمريكيــة أن عــدد اللاجئين هو نصف 
مليون لاجئ؟ ليســت لدى ترامــب إجابات عن 
هذه الأســئلة. فــي الوقت الحالــي كل همه هو 
إبادة الأونــروا عن طريق عرضهــا كمن تخلد 
مشــكلة اللاجئين الفلســطينيين، أي أنه بدون 
وجود الوكالــة لا توجد مشــكلة لاجئين، وإذا 

كانت مع ذلك موجودة فهي أمر هامشي. 
ترامب محق في أن وكالة الغوث هي جســم 
فاســد لا يســتطيع التفاخــر بالشــفافية في 
نشــاطاته وصرف أمواله، لكنهــا منظمة تقوم 
بإعالة أكثر من 22 ألف شخص في جهاز التعليم، 
وتشغل عشــرات المدارس وتوزع آلاف الطرود 
الغذائية. المنظمة تعتبر مصدر مساعدة أساسيًا 
وحتى حصريا لمئات آلاف اللاجئين. إن تقليص 
ميزانيتها يمكن أن يمس بشكل كبير قدرتها على 
العمل، لكن إذا قررت الدول العربية اســتكمال 
الميزانيــة التي تقتطعها الولايــات المتحدة فلن 

يكون لقرار ترامب معنى عملي كبير.
 الإدارة الأمريكيــة تقترح نقل دعم مباشــر 
للدول التي تستضيف اللاجئين، وبذلك تتجاوز 
»الأونروا«، لكن في الوقت نفسه، فإن الولايات 

ولا  للفلســطينيين  المســاعدات  تقلص  المتحدة 
توضح كم ســيكون مبلــغ المســاعدات للدول 

المضيفة.
 ادعــاء الرئيــس الأمريكي الــذي يقول إن 
اللاجئين الفلســطينيين فقط هم الذين يحظون 
بـ »حــق التوريــث« لمكانــة لاجئ هــو إدعاء 
صحيــح. ميثــاق جنيف وكذلــك تعريف الأمم 
المتحدة للاجئين )خلافًا لوكالة غوث وتشــغيل 
اللاجئين الفلسطينيين( ينصان على أن اللاجئ 
هو من اضطر بنفسه إلى الهرب إلى دولة أخرى 
بسبب ظروف حرب أو مطاردة، لكن هذه المكانة 
لا يمكــن توريثها. بين الفينة والأخرى نشــرت 
تقارير وجود تقرير ســري في وزارة الخارجية 
الفلســطينيين  اللاجئين  عــدد  عن  الأمريكيــة 
الحقيقي، الــذي معطياته أقــل بكثير حتى من 
اقتــراح ترامب، لكن لم يتم نشــره لأســباب 

سياسية. 
حق التوريث هو الذي خــرق الحجم الكبير 
لعدد اللاجئين الفلسطينيين، لكن خلافًا للاجئين 
آخرين لم تكن للفلسطينيين دولة يعودون إليها 
بعد انتهاء الحــرب، وأجيال من اللاجئين بقيت 
بدون قومية، وإن حصلوا على المواطنة في عدد 
من الدول. إن إقامة دولة فلســطينية مســتقلة 
تســتوعب اللاجئين يمكنها حل مشكلة الانتماء 
القومي وموضوع جنسيتهم. ولكن لهذه الغاية 
يجب التوصل إلى مفاوضات ينتج عنها اتفاقات 
سياســية. ترامب فــي المقابل، يقتــرح طريقًا 
أصيلة، وفي البداية هو يحدد أن المشكلة ليست 

موجودة، ومن ثم يجري التفاوض.
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الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية يبعدان الحل

ترامب سيعقد المشكلة مع الفلسطينيين ولن يحلها

الأطراف تجد صعوبة في إعطاء إجابة على التوقعات العالية بخصوص العلاقات بينها

علاقة الولايات المتحدة ودول الخليج: صحوة متبادلة؟
يوئيل جوجانسكي والداد شبيط

 

■ إن فحص عدد مــن القضايا الموجودة على 
الأجندة بين الولايــات المتحدة ودول الخليج، لا 
ســيما بينها وبين الســعودية، يبين أن الطرفين 
يجدان صعوبة فــي إعطاء إجابة على التوقعات 
العاليــة بخصــوص العلاقــات بينهمــا، التي 
وجدت بعــد انتخاب الرئيس ترامب للرئاســة. 
الصحوة المتبادلة ســتجبرهم على إعادة تقييم 
قدرتهم على تشكيل السياسات التي ستسهم في 
تحقيق أهدافهم. ومن ناحيــة الإدارة الأمريكية 
فهذا الأمر صحيح بالأساس بخصوص أملها في 
الاســتناد بقوة أكبر إلــى دول الخليج من أجل 
تحقيــق أهدافهــا مقابل إيران والفلســطينيين. 
هذه الفجوات تؤثر مباشــرة على إســرائيل، إذ 
إن الفجوات تزداد بين التقاء المصالح بينها وبين 
دول الخليــج في عدد من المواضيــع الواقعة في 
المجال الضيق للمناورة، وتحديدًا السعودية، من 

أجل ترجمته إلى تعاون حقيقي.
العلاقة بــن الولايات المتحدة والســعودية 
ودول خليجيــة أخــرى فــي عهد ترامــب يتم 
وصفها علنًا مــن قبل الأطراف علــى أنها متينة 
المشتركة.  المصالح  تحقيق  في  مباشــرة  وتسهم 
الســعوديون ذهبــوا بعيــدًا ووصفــوا زيارة 
الرئيس ترامب في الريــاض في أيار/مايو 2017 
الطرفان  الدولتين.  علاقة  في  تاريخية  بانعطافة 
يواصــان التأكيــد علــى الرغبة في تحســن 
الشــراكة، وغالبًــا يتــم الحديث عــن علاقات 
شخصية بين عدد من رجال البيت الأبيض وعدد 

من زعماء دول الخليج. 
ولكــن فحــص المســائل الماثلة علــى جدول 
الأعمال بــن الولايات المتحــدة ودول الخليج، 
لا ســيما بينها وبين الســعودية، يدل على أنهم 
يجدون صعوبة في إعطاء إجابة على التوقعات 
العالية بخصوص العلاقات بينهم، التي نشــأت 

بعد انتخاب ترامب للرئاسة. 
 شــهادة علنية على الاســتياء في أوســاط 
الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة في الخليج، 
كانت أقوال وزير الدولة للشــؤون الخارجية في 
اتحاد الإمارات، )لندن، تموز/يوليو 2018( بأنها 
تجد صعوبة في الاعتماد على المساعدة الأمريكية 
والبريطانية، كما يبــدو فيما يتعلق بالحرب في 

اليمن. 
المســائل التي بشــأنها نشــأت فجــوات في 
التحدي الإيراني..  التوقعات بين الطرفين: أولا، 

الخط الهجومي الذي تبنتــه إدارة ترامب تجاه 
إيران لاقــى ترحابًا في الخليج العربي، حتى أنه 
جعل عــددًا من الزعماء يشــددون تصريحاتهم 

ضد طهران.
 دول الخليج تحفظــت من الاتفاق النووي مع 
إيران، رغم أنهم أيدوه علنًا. في أيار/مايو 2018 
انضمت السعودية واتحاد الإمارات إلى إسرائيل 
وأظهروا دعمهم لانســحاب أمريــكا من الاتفاق، 
لأنه ـ حســب رأيهــم ـ زاد من العــداء الإقليمي 
لإيــران دون أن يوقف طموحاتهــا بعيدة المدى 
في المجال النووي. وهــي الآن تريد أن تظهر أنها 
تعاونت في حملة الضغوط التي يمارسها النظام 
ضد إيــران، التــي تم التعبير عنهــا ضمن أمور 
اســتخراج  وتيرة  زيادة  على  بموافقتها  أخرى، 
النفط في أعقاب قــرار »أوبيك + واحد«، وطلب 
الرئيس ترامب بهذا الشــأن. مع ذلك، ومثلما في 
الســابق، فإن كل طرف معني بأن يظهر الطرف 
الآخــر اســتعداده لاســتثمار موارد، لا ســيما 
عســكرية، من أجل تحقيق هدف تقييد خطوات 
إيران فــي المنطقة. الرئيس ترامب عاد وأكد بأنه 
يأمل أن تزيد السعودية إسهامها الاقتصادي في 
الجهــود. في المقابل، يظهر هناك في الســعودية 
عدم رضى من نقص الاســتعداد لــدى الجانب 
الأمريكي لإعطاء اهتمام كاف حسب رأيها للشرق 
الأوسط، ولسبب ما يعتبر استعدادًا للتصالح مع 
إيران. هذا على خلفية تصريحات الرئيس حول 
اســتعداده للتحدث مع الإيرانيين بدون شروط 
مســبقة، وكذلــك تقارير عن تبادل رســائل بين 

الولايات المتحدة وإيران بوساطة عُمان.
 

المسيرة السياسية الإسرائيلية الفلسطينية
 

الإدارة الأمريكية تســعى إلــى بلورة صيغة 
القناة الإسرائيلية  تمكن من حدوث اختراقة في 
الفلســطينية، وتدفع قدمًا خطة ترامب للسلام. 
ولكنها تواجه ببرود مــن دول الخليج في كل ما 
يتعلق بمبادئ الخطة. وكما يبدو فإن السعودية 
لم تشــذ عن المواقف التقليديــة الواقعة في قلب 
الإجماع العربــي، والدليل على ذلــك ما قدم في 
القمة العربية الأخيرة التي عقدت في السعودية 
في نيسان 2018 التي سميت »قمة القدس«. على 
أسمع  الذي  الفلسطيني والعربي  الانتقاد  خلفية 
ضد التنــازلات، كانــت هناك جهات ســعودية 
مســتعدة لقبولها، وكذلك في أعقــاب معارضة 
الســعوديين لكل خطوة تطبيع مع إســرائيل، لا 
ســيما على خلفية نقل السفارة الأمريكية من تل 

أبيب إلى القدس.
 الولايــات المتحدة معنية في رؤية مشــاركة 
أوســع من قبل دول الخليج في ســوريا، بما في 
ذلك تواجد عســكري من قبلها يحل محل الجنود 
الأمريكيين الموجودين في الدولــة، هذا ما تأمله 
الإدارة الأمريكية. في هذا السياق جاءت تقارير 
عن رغبــة الإدارة في تشــكيل نوع مــن الناتو 
العربي  ـ  سلاح إرســالية عسكرية يحارب ضد 
تمركز إيران وضد الإرهاب. الرياض أعلنت حقًا 
فــي الماضي عن اســتعدادها لإرســال قوات من 
قبلها إلى ســوريا، لكن يبدو أنهــا لم تكن تنوي 
فــي أي يوم أن تنفذ هذا التعهد بســبب حاجات 
أمنية ملحة أكثــر على حدودهــا الجنوبية. في 
اليمن يبدو أن احتمالية تموضع قوة عســكرية 
عربية مشــتركة بروح توقعات الرئيس ترامب، 
محكوم عليها بالفشل، بسبب القدرات العسكرية 
المحــدودة للدول العربية والخلافات الشــديدة 

بينها.
 

إصلاحات سياسية
 

الأنظمة  لاستقرار  أولوية  تعطي  ترامب  إدارة 
فــي دول الخليج على تحقيق قيــم الديمقراطية 
وحرية التعبيــر، لا يبدو أن هناك ضغطًا أمريكيًا 
علــى الملكيــات المطلقة هــذه من أجل تشــجيع 
إصلاحات سياسية، ولا يتم إسماع انتقاد جدي 
على خرق حقوق الإنســان الممنهــج فيها جدول 
الأولويات المرغوب فيــه في الرياض وأبو ظبي. 
علــى خلفية هذه الأمور فإن الثورة الســعودية 
»من أعلى إلى أسفل« تحظى بالدعم، والتي فيها 
بإصلاحات  الدفع  توتر،  بينهما  يســود  جانبان 
اقتصاديــة ضرورية مــن جهة وتعزيــز النظام 
المنفرد القمعي لابن ســلمان من الجهة الأخرى، 
الــذي يختلف في جوهــره عن طبيعــة النظام 
السابق لكل فروع العائلة. مع ذلك يتوقع أنه كلما 
تعمق القمع من جانب ابن سلمان سيزداد ضغط 
على  الكونغرس  جانــب  من  الأمريكيــة  الإدارة 

اتخاذ موقف متشدد أكثر في هذا الأمر.      
 

الأزمة في مجلس التعاون الخليجي
 

كتلــة سياســية خليجية موحــدة كانت وما 
زالت مصلحة بالنســبة للولايات المتحدة، التي 
تســعى إلى ترســيخ جبهة موحدة أمام إيران. 
)السعودية،  العربية  الرباعية  بين  الأزمة  عمليًا، 
واتحــاد الإمــارات، والبحريــن، ومصر( وبين 

قطــر  ـ  التي حاولت الإدارة الأمريكية وفشــلت 
فــي حلها  ـ  قربــت بين قطر وإيــران وتركيا في 
المجال العســكري والاقتصادي والدبلوماســي. 
هذا التقارب هو شــيء غير مرغوب فيه في نظر 
جــارات قطر، التــي تفرض عليهــا مقاطعة منذ 
ســنة تقريبًا، وثمة تقارير تقول بأنها طلبت غزو 
أراضيها وإســقاط الأمير الحالي عــن العرش، 
تميم بن حمد آل ثاني. فــي هذه المرحلة، الإدارة 
الأمريكية منشغلة في محاولة عقد مؤتمر قمة في 
الخريف، الذي في إطاره ســيتم بحث الأزمة في 

محاولة أخرى لتسويتها.
 

صفقات السلاح
 

زيــارة الرئيس ترامب فــي الرياض في أيار/
مايــو 2017 ولقائــه مع ولــي العهــد محمد بن 
ســلمان تمثلت بصفقات ســاح ضخمــة كانت 
الإدارة المدنية تريد عقدها بهدف تخفيف العبء 
العســكري عن الولايات المتحدة، والمساعدة في 
زيادة أماكن عمل في الولايــات المتحدة، وكذلك 
التهديدات  مواجهة  على  الســعودية  مســاعدة 
عليها وتجســيد التعهــدات الأمريكيــة لأمنها. 

حتــى الآن ليس واضحًا إلــى أي درجة ترجمت 
هــذه التعهدات إلــى صفقات فعليــة. كما يبدو 
فإن الإدارة مــا زالت تعلق الآمــال على التأثير 
الاقتصاد  على  بتحقيقها  سيكون  الذي  الإيجابي 

في الولايات المتحدة.
 

 الحرب في اليمن
 

حتى الآن وبعــد أكثر من ثلاث ســنوات من 
القتــال، كلفتهــا 200 مليــار دولار تقريبًا، فإن 
الســعودية لا تســتطيع أن تشــير إلــى نتائج 
عســكرية مهمة، هذه الحقيقة يتوقــع أن تكون 
لها تداعيات على مكانة ابن ســلمان في الداخل 
والخــارج. علــى هــذه الخلفية ترتكــز صورة 
الرياض كما من شأنها أن تورط الولايات المتحدة 
في حرب ليســت لهــا، وذات قيمــة اقتصادية 

محدودة.
 إضافــة إلى ذلك، ثمة إدراك فــي الإدارة بأن 
جــزءًا من المســؤولية عــن الوضع الإنســاني 
الصعب فــي اليمــن والأضرار والمــس الممنهج 
بالإدارة  التصق  للسعودية،  المنسوب  بالسكان، 
أيضًا، وتحديدًا فــي صفوف الكونغرس، وكذلك 

في الســاحة الدولية، والإدارة من جانبها ورغم 
أنها سمحت ببيع وسائل قتالية للسعودية، الذي 
منعــه نظام أوباما، ما زالت حــذرة من الانجرار 
إلى ورطات عسكرية مباشرة في الحرب، وتريد 
بالأساس حل الأزمة بطرق دبلوماسية من خلال 
بذل الجهــود لســحب الإنجازات التــي حققها 

الحوثيون. 
المتحــدة ودول الخليج  الولايات   باختصار، 
ســتواصل رؤيــة أن تعزيز العلاقــة فيما بينها 
هو هــدف اســتراتيجي، وأنه ما مــن بديل عن 
شــبكة العلاقات هذه في واقع الشــرق الأوسط 
الحالي. إحبــاط الإدارة الأمريكية المحتمل، التي 
تأمل في الاســتناد إلى دول الخليــج بقوة أكبر 
من أجــل تحقيق أهدافها أمام إيران في المســألة 
على  مباشــرة  بصورة  ســيؤثر  الفلســطينية، 
المصالح الإسرائيلية، في الوقت الذي تتعمق فيه 
الفجوات بين التقاء المصالح الموجودة بينها وبين 
دول الخليــج في عدد مــن المواضيع وبين فضاء 
المناورة الضيق الموجود لدول الخليج ولا ســيما 

السعودية.

 نظرة عليا 2018/8/27

العلاقات الأمريكية الخليجية لا تبدو كما هي عليه في الظاهر

ارشيفية للرئيس الأمريكي بعد توقيع قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

بن  ـ  درور يميني
 

■ في 8 كانون الأول/ديسمبر 1949 قررت الجمعية 
العموميــة للأمم المتحــدة إقامة وكالة الغــوث للاجئين 
)الأونــروا(. حصل هذا بعد خمســة أيــام بالضبط من 
إقامــة مفوضيــة الأمم المتحــدة للاجئــن. فقــد أقيمت 
المفوضية للعناية بكل اللاجئين في العالم. أما الأونروا، 
فقــد أقيمــت، بضغــط مــن الــدول العربيــة، للعنايــة 

بالفلسطينيين فقط. 
اللاجئون، كما ينبغي التذكير، ينشأون في أثناء كل 
مواجهــة وفي أعقابها، وبالتأكيد في النصف الأول من 
القرن الماضــي. لقد كانت »نكبة« للعديد من الشــعوب، 
وفي السنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية، في أوروبا 
فقط، أصبح أكثر من 20 مليون نسمة لاجئين؛ 14 مليون 
لاجئ آخرون نشــأوا عندما انقســم الهند إلى دولتين. 
كما أن يهود الدول العربية اجتازوا »نكبة« خاصة بهم، 

تسببت بأن يصبح نحو 850 ألفًا منهم لاجئين. 

أحد أهداف المفوضية هو دمج اللاجئين في الأماكن 
التــي وصلوا إليها، هذا هو الســبب الــذي جعل الدول 
العربيــة يطالبون بإقامة الأونروا على نحو منفصل عن 
المفوضية. فهي لم ترغب في حل مشــكلة اللاجئين؛ فقد 
أرادت تخليدها. والنتيجــة هي أن المفوضية اعتنت منذ 
قيامها بأكثر من 50 مليــون لاجئ، ولم يعودوا لاجئين. 
أما الأونروا بالمقابل، فقد بدأت تعنى بـ 711 ألف نسمة، 
وأصبــح عددهم حتى اليوم، حســب معطيات الوكالة، 
أكثر من 5 ملايين. من ناحية الأونروا، لم يفقد أي لاجئ 
مكانتــه هذه، حتــى لو حصل علــى المواطنــة، ولو كان 

مليونيرًا. 
هذه هي إحــدى الخدع الكبرى للنزاع الإســرائيلي  ـ  
العربــي، ولهذا الســبب فقد ضخمــت وخلدت وطورت 
مشــكلة اللاجئين. لقد أصبحوا ضحايا الكفاح العربي 
ضد إســرائيل. وحصل هــذا، ضمن أمــور أخرى، لأنه 
حســب المفوضية فــإن »اللاجئ« هو »مــن يوجد خارج 
بلاد مواطنته بسبب خوف ثابت في أن يكون مضطهدًا 

لاعتبــارات العــرق، أو الديــن، أو المواطنــة، أو الانتماء 
لجماعــة اجتماعية معينة، أو لفكر سياســي معين«. أما 
الأونــروا بالمقابل، فقد منحت مكانــة »لاجئ« لمن »كان 
مكان ســكنهم العادي، مــن حزيران/يونيو 1946 حتى 
أيار/مايو 1948، فلســطين، وفقــدوا بيوتهم أو مصدر 
معيشــتهم كنتيجــة للنــزاع الإســرائيلي  ـ  العربي في 

.»1948
هنــاك ثلاثة فــوارق جوهريــة أخرى بــن المفوضية 
والأونروا. أولًا، الأونروا تمنح مكانة اللجوء لأنســالهم 
أيضًا، جيــاً بعد جيل، ولا حدود. ثانيًا، الحصول على 
المواطنة في دولة ما، حســب الأونــروا، لا يمس بمكانة 
اللجــوء. وثالثًــا، تعريــف اللجوء فــي الأونــروا ليس 
منوطًا بالحالــة الاقتصادية. وفي المفوضية، كما تجدر 
الإشــارة، فهذه »العلاوات« غير موجودة، ولكن يحتمل 
أن تكــون تحت رعايــة الأمم المتحدة تعريفــات قانونية 

مختلفة لـ »اللجوء«؟
يجــدر الانتبــاه إلى أنه بــن أولئك الذين غــادروا أو 

هربــوا فــي أثناء حــرب الاســتقلال، عشــرات الآلاف 
فقــط بقوا على قيــد الحياة، ومــن بين أولئــك الذين لم 
ينالوا المواطنة في دولة أخرى يســتحقون، ربما، معنى 
»اللاجئ«، أما الباقون فيجــب أن يجتازوا عناية الدول 
التي يعيشــون فيها، هــذا بالضبط ما قررتــه الجمعية 

العمومية للأمم المتحدة.
أمــا الآن، مثلمــا علم في نهاية الأســبوع في شــركة 
الأخبار، فإن الولايات المتحدة ترغب في معالجة المسألة 
التــي تخلــد مشــكلة اللاجئــن الفلســطينيين. ويدور 
الحديث هنا، سواء عن تقليص عام للأموال التي تحول 
إلى الســلطة الفلســطينية، التي تســتثمر مالاطائلافي 
التحريــض وفي دفــع المخصصــات للمخربــن وأبناء 
عائلاتهــم، أم فــي تبني التعريــف المتبع لـــ »اللاجئ«، 

بشكل يقلص عدد اللاجئين. 
لقــد ردت رام اللــه، أمــس، بغضــب على نية شــطب 
»حــق العودة« عن الطاولة، هذا حق مقدس، كما يدعون 
هنــاك. لا يوجــد حق كهــذا، فعشــرات الملايــن الذين 

تعرضوا في القرن الماضــي لتجربة الاقتلاع تكيفوا في 
الدول الجديــدة التي وصلــوا إليها، ولكن هــذه نتيجة 
غســل دماغ تم تطويره، ولا ســيما في أجهــزة التعليم 
فــي الأونروا. وفي جهــاز الأمن أيضًا، كمــا علم أمس، 
يخشون من اضطرابات في أعقاب الخطوات الأمريكية. 
بالفعــل، لا حاجة إلى »ضربة واحــدة وانتهينا«، هناك 
حاجة إلى فترة انتقالية لأن معاينات الإشفاء من أحلام 

العودة قاسية. 
ومــن المعقــول ألا يكون أصحــاب القرار فــي الإدارة 
الأمريكيــة قد قــرأوا كتاب عــدي شــفاتس ود. عينات 
ويلف »حرب حق العودة«، ولكن واضح أن هذا الكتاب 
إلزامــي لكل من يعنى بالقضية. والاســتنتاج الصحيح 
والقاطع هو أنــه يجب تصفية الأونــروا والقضاء على 
وهــم العــودة، ليس من أجــل المس بالفلســطينيين، بل 
العكس: لشــق الطريــق إلى تســوية عادلة فــي صالح 

الإسرائيليين والفلسطينيين.
يديعوت 2018/8/27

يجب تصفية الأونروا لشق الطريق إلى تسوية عادلة في صالح الإسرائيليين والفلسطينيين 

خدعة اللاجئين... فلنقض على حق العودة
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ألم يحن الوقت كي تعيد السعودية حساباتها؟
فريد بغداد ٭

أخذت السياســة الخارجية الســعودية منــذ بداية 
القرن الحالي مناحــي وأبعادا مســتغربة وغير مألوفة 
تثير التساؤل حول مدى انســجام مبادئها وأهدافها مع 
ما حققته على أرض الواقع إقليميــا ودوليا، فما جمعته 
الدّبلوماسية السعودية من شمل لبناني في الطائف أمّن 
لها مكانة مرموقة في لبنان ما بعــد الحرب الأهلية يبدو 
أنّها أضاعته في يمن ما بعــد الربيع العربي حينما فرقت 
إستراتيجيتها العسكرية شمل اليمنيين ولم توقف تهديد 

الحوثيين الذي كانت وراء افتعاله. 
مع ثورات الربيع العربي أصبح ســلوك الســعودية 
ل الجميــع والتعامل مع الكلّ إلى أن  يبتعد عن دائرة تقبُّ
يأخذ منحــى باتجاه الانتقائية اســتنادا لمعايير أضحى 
وجودها يمثل إشكالا في حد ذاته من ناحية عدم وضوح 

الأسباب التي جعلت السعودية تعتنق تلك المعايير.
لقد باتت الشيطنة والتحريض والتحريش والمقاطعة 
والحصــار والتهديد بقطــع العلاقات مع الــدول التي لا 
تستجيب لمطامح الســعودية في المنطقة ومطامعها سمة 
بارزة لسياســتها الخارجيــة، وغاب التعقــل والاتزان 
والأفق الرحب والســعة في إيجاد البدائل الدبلوماسية، 
وحلّ مكانهــا التهور والاندفــاع والتســرع، وما الأزمة 

الكندية منّا ببعيد.

حسابات مضللة
 

و يبدو أن السياســة الخارجية الجديدة للســعودية 
تتطابق مع ما تحــدّث به أحد رجال الدين الســعوديين 
من كون المملكة ثاني قطبي العالم بعد الولايات المتحدة، 
وهو موقف يجعل السّاســة هناك يعتقدون جازمين أنّهم 
يقودون المنطقة بأمّتيها العربية والإسلامية ويتحكمون 

في حركتها وســكونها وأنّ هذا الاعتقــاد لوحده يُخوّل 
السعودية أن تســتخدم أي أداة أرادت وأن تصل إلى أي 

غاية شاءت.
 استندت السياسة الخارجية السعودية في عهد الملك 
ســلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان إلى 
عــدة منطلقات ممارســاتية أخذت بهــا بطريقة وثوقية 
عجيبة بلغت حــد الانقيــاد الأعمــى دون الرجوع إلى 
مرتكــزات منطقية وعقلانية، وهذا مــا بيّنته نتائج هذه 
السّياسة بعد أكثر من ثلاث سنوات لم تخرج منها المملكة 

بأكثر من الفشل الذريع والخسارة المطلقة والفادحة. 
مثّــل ارتهان الســعودية للتأثيــر الإماراتي رأس كل 
الضّلالات التي وقعــت فيها وقد انبثق عــن هذا التأثير 
بقية الحســابات الخاطئــة انطلاقا من كــون الإمارات 
الدّولية،  ومغامراتها  خططها  ضمن  الســعودية  وضعت 
وباتت شؤون المملكة الخارجية تُدار في وزارة الخارجية 

الإماراتية. 
كمــا أخذت علاقتها مــع الولايات المتحــدة الأمريكية 
طابــع قبول الإملاءات والخضوع لــإرادات دون نقاش 
ومن غير رجوع إلى ميزان تحقيق المصالح والمكاسب من 
عدمه، فكانت النتيجة تنــازلات بالجملة أحيانا من دون 
أدنى ســبب وربّما حتى قبل صــدور الإملاءات ؛ بمجرد 

استشعارها لنوايا قاطن البيت الأبيض. 
خطؤها المزمن في قراءة حســابات الربح والخسارة 
على مؤشــر الميزان الإســتراتيجي الإقليمــي » إيران – 
إســرائيل »، أين راحت تســتعدي إيران وتقطع معها كل 
ــات، في الوقت الذي ازداد توجهها نحو إســرائيل  الصِّ
وقد انســحب هذا التّقدير الخاطئ على علاقتها مع محور 

قطر- تركيا.
 معاداتهــا لثورات الشــعوب العربيــة ومخرجاتها 
السياســية جعلتها تفقد مكانتهــا الرّوحية التي تفرض 
عليهــا لعــب أدوار حياديــة وخادمة لتوحيــد المواقف 

الدّولية للأمتين العربية والإســامية، وعلى النّقيض من 
ذلك أخذ ســلوكها في السّياسة الخارجية منحى متحّيزا 
وعدوانيا وهذا مــا لاحظناه في تعاملهــا مع ملف الحجّ 
واجتياحهــا لليمن وردّة فعلها المتســرّعة والمنفعلة بعد 

تغريدة لسفارة كندا داخل أراضيها.

خسائر بالجملة 

مشكلة السّــعودية أنّها أصبحت تُقيّم حسابات الرّبح 
والخســارة – تخوّفا وتطلّعا - على أساس مادي محض 
وحدته الأساســية هي الدولار، بينمــا في الحقيقة هناك 
أشــياء لا تقدر بثمن فقدتها المملكة، وقد يكون أثمن هذه 
الأشياء على الإطلاق دورها الوظيفي في الأمتين العربية 
والإسلامية والمستمد أساسا من مكانتها في قلب كل عربي 

ومسلم.
 وقد انعكس ذلك بشكل واضح على أدائها الدبلوماسي 
في المنظمات الإقليمية على غــرار جامعة الدول العربية، 
وفي مجلس التعاون الخليجي وما حدث من جراء الأزمة 

القطرية، وحتى على مستوى منظمة التعاون الإسلامي.
التدقيق في ســجلات حصيلة المواقف والســلوكيات 
يدفع للتســاؤل عن ما الذي جنته السعودية من تقمّص 
دور الطّرف في أزمات كانت بعيدة عنها أصلًا ؛ في ثورتي 
مصــر واليمن، وحصار قطــر إلى جانب قطــع علاقاتها 
بإيران وكنــدا، وتعمدها في الاحتفــاظ بعلاقات باهتة 
وفاتــرة مع دول عربية وإســامية محوريــة على غرار 
تركيا وماليزيا وإندونيســيا وباكستان والجزائر ؛ كان 
توطيدها ســيخدم القضية الفلســطينية بدل الانسياق 
وراء مخططات التنازل والمهانة التي فرضها منطق صفقة 
القرن، إضافة إلى أنه سيمنح السعودية دورا محوريا في 
المنطقة وبوســعه تحصينها من الابتــزاز الأمريكي الذي 
يوهمها أن إسرائيل بوابتها نحو علاقات متينة مع أمريكا 

متجاهلة أن المشروع الصهيوني يطاولها هي أيضا.
لماذا تعتقد المملكة أن إيران أخطر على أمنها من الكيان 
الصهيوني، أين نجد هذه الحســابات وراء تكبدها لكلفة 
طائلة علــى خلفية عدائها مع إيران وانعكاس هذا العداء 
فــي حربها على الحوثيــن، فبدل أن تســعى إلى إيقاف 
نشاط إيران النووي كان بوسعها الاستفادة من علاقاتها 
مع باكستان وتحسين دبلوماســيتها مع روسيا من أجل 
تطوير مشروع نووي ســلمي خاص بها يجنبها الوقوع 
في الاستغلال الأمني الأمريكي لها ويضمن لها علاقة ندية 

مع جارها الإيراني.
 

هل من الممكن تغيير البوصلة؟

العلاقــات بــن الــدول تقــوم علــى ميــزان الربح 
والخســارة، فمن غير المنطقي أن ترضى دولة باستمرار 
علاقتها مع دولــة أخرى بنفس الوتيرة وبذات النســق 
وهي في الوقــت عينه تقدم خدمــات خيالية تُصنّف في 
خانة الرضوخ للابتزاز، وحينها تكون إعادة الحسابات 
محمودة العواقب بعكس التعنت والتمســك بسلوكيات 

كلفت الجهد والأموال الطائلة ولا تزال.
 في السياسة الدولية لا شيء مطلق ولا مجال للعلوم 
الدقيقــة فالأمــور واســعة والاحتمــالات مفتوحة على 
مصراعيها، حيث لا مكان للصداقات الدائمة ولا للعداوات 
المستمرة طالما تُحدّد مصالحُ الدول طبيعةَ العلاقات، ومن 
ينظر للسياســة الخارجية التركية على ســبيل المثال لا 
الحصر في علاقتها مع روسيا بُعيد حادثة إسقاط المقاتلة 

الروسية وعلاقتها معها الآن يدرك هذا المغزى جيدا. 
 بل حتى الولايــات المتحدة التي تعمل على التحريش 
بــن إيران والســعودية ورغم عدائها المزمــن مع كوريا 
الشــمالية غير أنها قامت في النهاية بمد جسور وصلات 
جت بلقاء جمع رئيسي البلدين وهي الآن تتطلع  معها تُوِّ

لفتح صفحة جديدة مع إيران.
علــى الســعودية إعادة النظــر في مفهــوم » الحلف 
الإســتراتيجي » الذي ربطت نفســها به مــع الولايات 
المتحدة الأمريكيــة والذي تتعامل معه على أســاس أنه 
خيار لا محيد عنه وأنه لا بديل له وأنه ذو منظور أحادي 
لا يقبل التعدد أو التجزئة، في الوقت الذي تراه الولايات 

المتحدة محض مصلحة ينتهي بانتهائها. 
ليس مطلوبا من الســعودية حتى توقف اســتنزاف 
الولايــات المتحدة لمقدراتها بأســلوب ترامــب في نهب 
احتياطياتهــا مــن العملــة والنفــط أن تقطــع صلاتها 
الدبلوماسية بالولايات المتحدة على الطريقة الكندية، ما 
هو مطلوب حقا هو أن تكون براغماتية في مقاربتها وأن لا 
تنظر لمسألة تحالفها مع الولايات المتحدة على أساس أنه 
يستلزم عداءها مع خصومها التقليديين، في هذا السياق 
من المجدي أن تبقي الســعودية حليفها الإستراتيجي في 

حالة يقين من وجود بدائل تحالفية متعددة.
على الســعودية أن تعي جيدا أنهــا كانت خارج خط 
ســير ثورات الربيــع العربي، وأنها هي مــن جنت على 
نفســها بإقحامها في مخطط خنق تلك الثورات ظنّا منها 
أنها تســتهدفها، وما ينبغي للسعودية توقعه هو حدوث 
موجات ارتدادية لثورات الربيــع العربي خصوصا بعد 
حالة التأزم الذي تعيشــه تونس والانسداد في النظام 
المصري ومــآزق وأد النظام الســوري لثورة الشــعب 
والتشــرذم الذي يســود ليبيا واليمن وحالــة التململ 
التي تشهدها المنطقة جراء الأوضاع الاجتماعية الصعبة 
التي تمر بها شــعوبها، هذه الموجات الارتدادية المحتملة 
والمرتقبة ســوف لن توفر بأي حال أيَّ نظام ســاهم في 
إجهاض أهداف الشــعوب واجتثاث أحلامهــا بالعدالة 

والحرية والعيش الكريم. 
خالص الود

٭ فريد بغداد 

الفطرة السليمة
أرى أن تصــرف طالبة الماجســتير هو تصرف إنســانة غير ناضجة 
تبحث عن جذب الأنظار إليها وليست له أي علاقة بالنسوية. المفروض 
أن الجامعات والمدارس مكان لطلب العلم والمعرفة لها احترامها وحرمتها 
وقدســيتها والتي منها إرتداء الملابس المناســبة اللائقة بالمكان ولذلك 
يُفرض الزي الموحد على تلاميذ المدارس كي يحملوا معهم هذا الشــعور. 
وكان عليها أن تستعمل الحس والفطرة السليمة أن هذه الملابس تصلح 

للحدائق العامة وليس داخل مباني الجامعة.

أفانين كبة - مونتريال - كندا 

أدمغة ملوثة
عندما تشرق الشــمس، تظهر مكنونات المستور! البشر… كل البشر 
تختزن فــي خباياهــا، الصالح والطالــح، والغث والســمين، اللياقة 
والجلافة، وفي الإنســان.. كل إنسان مســاحة من الحكمة تهديه كيفية 

التصرف اللبق والسلوك السوي؟!
لوتسيا تشــاي بتصرفها هذا برهنت على فظاظة المنطق في تعاملها، 
ومشاكسة طلب أســتاذتها؟! كان يجب على الأستاذة طردها أو اقناعها 
بتغيير ملابسها بلباس محتشم عند مناقشتها لأطروحتها! الماء كالهواء 
هو الحياة هو الاســتمرار، هو البقاء، بدونه يحل الفناء، عندما يصبح 
الإنســان في حياته بلا قيمة، فلا قيمة لتزويــده أو عدم تزويده بالماء، 
قيمة الإنســان بقيمة عيشــه الكريم ! والمقارنة هنا غيــر مجدية بين ما 

يحصل في أوطاننا العربية وما يحصل في اليابان !

وفي فرنســا يفحصون جودة المياه ومدى صلاحيتها للشرب، وفي 
لبنان… لبنان الحبيب، لا يفحصون حتى عرق أبي سعدة؟

أقولها وأتألم أن كل شــيءٍ في أوطاننا ملــوث حتى مكونات أدمغتنا 
ملوثة!.

رؤوف بدران-فلسطين 

الفراغ الروحي
اللباس وقار للإنسان وتكريم من الله له وتمييزا له عن الحيوانات. 
قضية ربــط تعرية المرأة بالتحرر والانفتــاح وتطور المجتمعات ورقيها 
خطــأ فادح، بل على العكــس، فكلما زاد التعري في المجتمعات، ســواء 
تعري النســاء وهو الغالب، أو التعري الجزئي للرجــال، فان هذا يعد 
بداية النهايــة لأن ذلك يدل على الفراغ الروحــي والإفلاس الحضاري 
ووصول المجتمع إلى مرحلة ما فوق الإشــباع بعد أن جرب كل شــيء. 
التاريخ يعلمنا أن أمثال هذه الحضــارات تنهار. دخلت طالبة قبل عدة 
ســنوات وهي في المرحلة الاعدادية إلى مدرســة ألمانية بلباس فاضح 
جدا وكان مكتوب علــى قميصها الذي يظهر أكثر ممــا يخفي »أنا قنبلة 
جنســية«، فطلب منها المعلم مغــادرة الصف قبل ان )تنفجر( حســب 
تعبيره وهو غاضب!! هــذه القضية أصبحت رأيا عاما وأثارت نقاشــا 

مجتمعيا بين المسموح والممنوع.
 ثم تم حل هذا الإشــكال عبر وضع آليات اتخاذ قرار من قبل الأهالي 
داخل المدارس بحيث يتم تحديد المســموح والممنوع. لم ترغب الحكومة 
بوضع قوانين بهذا الخصــوص مراعية للاختلافات بين المواطنين ولكن 
وللأســف عندما يخص الموضوع الحجاب نــرى دعوات الآن في بعض 

الولايات الألمانية مثل شمال الراين لمنع غطاء الرأس للمسلمات من سن 
14 وبالقانون! 

رياض- ألمانيا 

الحرية الفردية
التعري قضية مجتمعية خاصة تتطور بتطور المجتمعات، فالمجتمعات 
البدائية ما زالت شــبه عارية في ملابســها وعندما بدأ الإنســان يزرع 
ويخرج للحقل احتاج لغطاء رأس يحميه من الشــمس صيفا ومن البرد 
شــتاء، وعندما تطور لمجتمع صناعي اختلفت نوعية ملابســه حســب 
مهنته وأغلب الملابس التقليدية القديمة للمجتمعات أصبحت تســتخدم 
في المناســبات والأعياد لعدم وجود ضرورة لها كما في السابق بسبب 
واختار الإنسان ملابسه مناســبا لجغرافيته وفي مجتمعاتنا الحديثة 
فــإن التعري يأخذ تعريفات كثيرة منها الحرية الفردية ومنها فلســفية 
تخص تفكير الفرد فهناك من يعتقــد أن التعري هو الأمر الصحيح لأننا 

نولد عراة وهكذا خلقنا.

عادل -ألمانيا 

البرلمان العجيب
الكهربــاء معضلة واحدة من معضلات بلد فيه أكثر من ســبعة أنهار 
يملــؤه بحر جميل وجبل أجمل …ويســكن تحت قــاع البحر ثروة من 

بترول وفوق الأرض حفنة من أمراء الطوائف المتوحشــن الذين خلعوا 
بدلة الحرب الميليشــياوية الوحشــية الملطخة بالدماء ولبسوا بذلات 
الابتذال السياســي والتجارة بكل شــيء ودخلوا إلــى البرلمان …هذا 
البرلمان العجيب الذي يكاد يجلــس من فيه بقوة على جثث من قتلوهم 
وعلينا أن نصدق المهزلة ! جعجع صوت إسرائيل في لبنان وأمين الجميل 
في البرلمان ! ميشــيل عون قائــد الاقطاع السياســي اللبناني وصهره 
العنصري وزير الخارجية جبران باســيل ميشــيل عون صاحب حرب 
الإلغاء وعدو )الاحتلال الســوري( يحكي أن سوريا دولة شقيقة فلماذا 
حاربت إذن يا جنرال ! ومع من اجتمعت عشية اجتياح بيروت أليس مع 

قيادات إسرائيل؟! 

غادة الشاويش - الأردن 

العولمة والفوضى
أعتقد أن الكثير من الملابس التي يســتخدمها الشــباب العربي غير 
مقبولة من قبل عموم المجتمعات، وحســب رأيي إنهــا غير لائقة كمظهر 
عام، وربما شاركت الفوضى والعولمة وعوامل أخرى في ايجادها ! والمثل 
يقول )كل مــا يعجبك والبس ما يعجب النــاس( لا أرى في »البناطيل« 
الممزقة من ناحية الركب مشــهدا حضاريا، ولا في قصات الشــعر شيء 
يبعث على الاعجــاب والأناقة، وكذلك حالات الوشــم التي يغالون في 

إظهارها.
الأناقة تســتوجب تكامل الســلوك مع المظهر بما يتناسب مع الذوق 

العام للمجتمع.

نجم الدراجي - العراق 

مقال أمير تاج السر: تجربة حنا مينه

طاقات إبداعية
قــد يحب القــارئ روايات حنــا مينه بالفعــل ويتناغم مع 
ذلك العالم الغريب الـــذي نسجه، وقد لا يحبها أو لا يتفاعل 

معـه.
أنا من القارئات اللواتي لا يحببن روايات الكاتب حنا مينه 
ولا يتفاعلن معهــا على الإطلاق.. فهي في معظمها عبارة عن 
نتاج فانتازيا كاذبة.. يتخللها الكثير من أحلام النوم وأحلام 
اليقظــة التي لا تعــدو أن تكون تعبيرات عن رغبات جنســية 

مكبوتة لدى الكاتب حنا مينه نفسه..
 فغالبا ما يصور نفســه تصويرا روائيــا بقناع معين على 
أنــه مرغوب من قبل الجنــس الآخر رغبة لا تُقــاوَم.. خاصة 
من قبــل فتيات فــي مقتبل العمــر جميلات وفاتنــات يقعن 
فــي غرامه هكذا رغم تقدمه في الســن ورغــم بدانته وصلعه 
وقباحته فــي المحيا.. يقعن في غرامه وكأن /كتابة الرواية/ 

هي الجاذب الجنسي الوحيد لدى هؤلاء الفتيات..!
الروايــة في مجملها.. حتى الرواية التي يكتبها الروائيون 
المشــهورون فــي العالم، ليســت ســوى ضياع وقــت وهدر 
طاقــات إبداعيــة كان يمكــن أن توظــف في أجنــاس أدبية 
غيرهــا.. ولا أعتقــد أن شــعراءنا الكبار من أمثــال أدونيس 
والراحــل محمود درويــش كانوا ســيختلفون معي في هذه 

النقطة بالذات..

آصال أبسال 

تعقيب
السيناتور

جون ماكين
2018 - 1936

في خدمة 
الوطن

صراعات حزبية
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د. مثنى عبدالله*

د. حسين مجدوبي*

نجاح عبدالله سليمان* 

محمد عايش*

الإرادة العراقية... الكذبة الكبرى
منذ فجــر ذلــك النهار الوحشــي من 
عــام 2003، حين غــزت الولايات المتحدة 
وبريطانيا العراق وحتــى اليوم، ونحن 
نسمع عن الإرادة العراقية المستقلة، التي 
لم يعد أحد لم يتاجر بها. حتى الغزاة أنفســهم استثمروا فيها 
فقالوا أن الغــزو والاحتلال جاء لتحقيق تلــك الإرادة، بينما 

الكل يعرف معنى الغزو وماهية الاحتلال. 
وعندما شــكلوا مجلس الحكم العراقي في 12 يوليو/تموز 
2003، قالوا بأنه يمثل الإرادة العراقية المســتقلة، على الرغم 
من أن الحاكم المدني الامريكي بول بريمر أعترف في مذكراته، 
بأنه ســاق أعضاء ذلك المجلس من العملاء العراقيين بسوط 
الإرادة الأمريكية، كي يشــكل بهم تلك الهيئــة القبيحة. حتى 
إيران التي شــاركت الغزاة في احتلال العراق، كانت زعاماتها 
الدينية والعســكرية والمدنية، تؤكد على أن الحكومة العراقية 
ذات إرادة مســتقلة، على الرغم من أنها تســيطر على العراق 
وتتواجد في بنية العملية السياســية فيه، ولديها دُمى عديدة 

تتراقص على المسرح السياسي مُسبّحة بحمدها. 
واليوم وفــي خضم الســعي المحموم لتشــكيل الحكومة 
العراقية الجديــدة، بعد انتخابات حصل فيها تزوير تاريخي، 
تنطلق أصوات الساسة جميعا، ســنة وشيعة وأكرادا، للقول 
بأن حراكهم ليــس بضغط من أحد، وأن الحكومة ستتشــكل 
بــإرادة عراقية خالصــة. فهذا قيــادي في تحالــف )المحور 
الوطني( السُــني يقول بأنهــم »لا يخضعــون للضغوط في 
تشــكيل الحكومة المقبلة«. ونائب عن ائتلاف )دولة القانون( 
الشــيعي بزعامة رئيس الوزراء الســابق نوري المالكي يقول 
بأن »الحكومة المقبلة ستتشكل بإرادة عراقية خالصة« مشددا 
على »عدم الســماح بــأي تدخل خارجي لتشــكيلها«. وعمار 
الحكيــم ومقتدى الصــدر وحيدر العبــادي وزعماء الحزبين 
الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني والزعامات السُــنية، 
كلهم يقولون بأن تشــكيل الحكومة ســيكون بــإرادة وطنية 

مستقلة لم يسبق لها مثيل. 
إذن علام يتواجد ممثــل الرئيس الأمريكــي في التحالف 

الدولي ضد الإرهاب بريت ماكغورك في بغداد؟ ولماذا التقى كل 
الزعامات السياســية في البلاد وحثهم على تشكيل الحكومة؟ 
فهل يُمثل الرجل الإرادة الأمريكيــة أم العراقية؟ ولماذا تواجد 
الجنرال قاســم ســليماني زعيم فيلق القدس الإيراني هنالك 
أيضــا؟ ألا يُمثــل الإرادة الايرانية؟ ولماذا يتحرك الســفيران 
الامريكي دوغلاس ســيليمان، والإيراني إيرج مســجدي في 
الأروقة الخلفيــة للمنطقة الخضراء، حيــث مقرات الحكومة 

والبرلمان وسكن الزعماء السياسيين بعيدا عن الأنظار؟
لقد فات هؤلاء الادعياء المتشــدقين بكذبة الإرادة العراقية 
المســتقلة، بأن هذه لم تعد موجودة على أرض الواقع إطلاقا. 
وأن القــرار الوطني العراقي غادر عقل وضمير كل الذين قبلوا 
بالعملية السياســية، بغض النظر عمن اعتبر نفسه مُعارضا 
من داخلها أو مواليــا لها. لأن كل القــوى الإقليمية والدولية 
الفاعلة في الســاحة العراقية تنظر إليهم على أنهم مجرد دمى 
لها، وأنهم يفتقرون تماما إلى الحاضنة الشــعبية المؤيدة لهم. 
وبالتالي فإن كل شــؤون العراق والعراقيين باتت تسير وفق 
إرادات خارجية تمثل مصالح الاخرين. ولعل الموقف الحكومي 
الرســمي الاخير، ومواقف الاحزاب والميليشيات من موضوع 
العقوبــات الامريكيــة الجديدة على إيران، يشــير وبصورة 
واضحة إلــى المكانة التي آلت اليهــا الارادة العراقية والقرار 

الوطني المستقل، ومكانة إرادات الاخرين في المشهد العراقي.
لقد مزق هــذا الموقف كل الأغطية التي تغطى بها الساســة 
العراقيــون، وتركهــم عراة أمــام كل من تأخر لديــه الوعي 
السياسي، ولم يفهم حقيقتهم، لاســباب طائفية أو عرقية، أو 
ربما شــخصية، ناتجة عن تجربة سياسية ســابقة ظلمتهم. 
ففي الوقــت الذي ما بــرح فيه رئيس الــوزراء يصرح، وفي 
كل مناســبة، بسياســة النأي بالنفس عن الصراع الدائر بين 
واشــنطن وطهران، والرياض وطهران، وقف مُصرّحا وبكلام 
عربــي واضح ومبين عن موقــف العراق مــن العقوبات على 
طهــران، بأنها »خطأ جوهري واســتراتيجي وغير صحيحة، 
لكن ســنلتزم بها لحماية مصالح شــعبنا. لا نتفاعل معها ولا 
نتعاطف معها لكن ســنلتزم بهــا«، على حــد تصريحه. عاد 

بعد بضعة أيام ليقول وبالوضوح نفســه »لــم أقل إننا نلتزم 
بالعقوبــات الأمريكية، بل قلت نلتزم بعــدم التعامل بالدولار 
في التعاملات مع إيران، لأنــه لا يمكن التعامل بهذه العملة إلا 

بموافقة البنك المركزي الامريكي«. 
ولو بحثنا في المساحة السياســية المتحركة بين التصريح 
الاول ونقيضه، لوجدنا أن الارادة الايرانية أطلت برأســها من 
خلال ميليشــياتها وأحزابها وممثل الولي الفقيه الايراني في 
العراق، لملء هذه المساحة. كلهم كانوا يُجاهرون وليس همسا 
بأن الارادة العراقية لم تعد موجــودة، حتى لو كان المتحدث 
بها من نسيجهم السياســي والطائفي والعقائدي نفسه. لان 
هذه الإرادة خط أحمر لا يمكن العودة للتعامل بها. لانها تعني 
رفض السياسات الايرانية العدوانية على العراق والأمة. كما 
تعني عودة هذا البلد إلى لعب دوره المحوري على الســاحات 
العربية والإقليمية والدولية. كما تعني اســتقلالية السياسة 
النفطية والمواقف الدينية والفكرية من التبعية الاجبارية إلى 

طهران. فالعراق في الاجندة الايرانية ليس لبنان أو سورية أو 
اليمن، هو يعني لها أكثر من أربعــة ملايين برميل نفط يوميا، 
ويعني مرجعية النجف الدينية، والطريق الواصل إلى البحر 

المتوسط عبر سوريا.
هذه هي العقدة التي دفعت طهران لمــد أذرعها في العراق، 
لإصدار بيانات شــديدة اللهجة تســتنكر ما صرح به رئيس 
الســلطة التنفيذية، حتى لم يعد هنالك حزب صغير أو كبير، 
ولا ميليشــيا مســلحة أو مجرد عصابة خطف وتســليب، إلا 
وشجبت تصريحات رئيس الوزراء، بل ذهب البعض منهم إلى 
الاستخفاف به وبموقعه. ثم جاء بيان ممثل الولي الفقيه علي 
الخامنئي الايراني في العــراق، تتويجا لكل المواقف الأخرى، 
ومُحمّــا بطاقة عدائيــة كبرى فقال »تصريحــات العبادي لا 
تنسجم مع الوفاء لمواقف إيران المشرفة ودماء الشهداء دفاعا 
عن العــراق«، »مواقف العبــادي تعبر عن انهزامه النفســي 
تجاه أمريكا«. وفورا انتقل رئيس الوزراء المتشــدق بالإرادة 
العراقية المستقلة، والحريص على تحقيق مصالح شعبه على 
حد قوله، إلى العودة للعــب دور بندقية مؤجرة على الكتف 
الايراني. فهل بعد كل هذا التقافز اللامنطقي يمكن الحديث عن 

إرادة وطنية مستقلة؟
علم السياســة يقول إن القرار الوطني المستقل لا يستقيم 
في ظل غياب الدولة، ولا يمكن أن ينمو ويصبح فاعلا في دولة 
عبارة عن شكل ومســرح للخلافات والفساد وليست سلطة، 
بل الســلطة فيه موزعة في أكثر من مكان وليســت موجودة 
فيه. وهذا ينطبق حرفيا على العــراق، حيث هنالك انفصام 
كبير بين حقيقة ممارسة الســلطة والشكل الخارجي للدولة. 
هنالك جهاز للدولة قائم لكن السلطة موزعة بين قوى إقليمية 
ودولية، وهنالك وزراء ونواب ومناصب سيادية عليا ودنيا، 
لكن من فيها هم مندوبون لمن يملكون الســلطة الحقيقية فيه. 

وكل القرارات تأتي من الضامن الخارجي.

*باحث سياسي عراقي

الفلسطيني... 
بين العَرب والغرب

كاليفورنيا  جنــوب  فــي 
ثمــة  المتحــدة  بالولايــات 
يبلغ  مغمور  فلسطيني  شاب 
من العمــر 29 عامــاً ويُدعى 
قاب  أصبح  النجــار،  عمــار 
الوصول  من  أدنى  أو  قوسين 
الكونغرس  عضويــة  الــى 
الأمريكــي، وتحول ســريعاً 

خلال الأيــام القليلة الماضية إلى حديث وســائل 
الإعلام المحلية هنــاك، ليس فقط لأنــه من أصل 
عربي فلســطيني، وليس فقط لأنه مســلم، وإنما 
لأنــه - إذا فاز- فســوف يكون قــد أنهى هيمنة 
اســتمرت أربعين عاما للحزب الجمهوري في تلك 

المنطقة.
عمار النجار شــاب فلســطيني عادي، بل هو 
أكثر من عادي، فهو ابن لمهاجــر جاء من غزة الى 
الولايــات المتحدة هاربــاً من عــدوان الاحتلال 
الاسرائيلي، وعندما كان عمار في الـ15 من عمره 
اضطر للعمل بعد دوامه المدرســي بحثاً عن لقمة 
العيش، والأهــم من ذلك أنه أمضى جــزءاً كبيراً 
من طفولته فــي بلده الأم غزة، حالــه حال كثير 
مــن المهاجرين الذيــن يعيــدون أبناءهم لبعض 
الوقت إلى البلــد الأم حفاظاً علــى اللغة والدين 
والهوية. النجار ليس الفلســطيني الوحيد الذي 
يقــف على أعتــاب الكونغرس الأمريكــي، وإنما 
في ولاية ميتشــغان يترقــب الأمريكيون وصول 
رشــيدة طليب البالغة من العمــر 42 عاماً، التي 
فازت هي الأخــرى بالانتخابات التمهيدية وباتت 
قاب قوســن أو أدنى من الفوز بمقعد في السلطة 

التشريعية بالولايات المتحدة.
ليس الكونغــرس الأمريكي وحده الذي ينتظر 
الفلسطينيين، فقد سبقوا إلى البرلمان البريطاني، 
حيث تتربع في مجلس العموم البريطاني ســيدة 
مقدسية تُدعى ليلى موران، بعد أن فازت عن حزب 
الديمقراطيين الأحرار في آخر انتخابات برلمانية، 
وأجمل ما في موران أنها ناشــطة سياسية أصلًا، 
وشابة تبلغ من العمر 36 عاماً فقط، وهي بطبيعة 
الحال أول فلســطينية تصل إلى عضوية البرلمان 
البريطانــي. ليس غريباً أن يحصل الفلســطيني 
أو غيره علــى حقوقه في دول مثــل بريطانيا أو 
الولايات المتحدة أو غيرهما مــن الدول المتقدمة؛ 
لكنَّ الغريــب أن يعاني من الاضطهــاد في الدول 
العربية، التي أشــبعتنا طوال السنوات السبعين 
الماضيــة ببطولاتها ضــد الاحتلال الاســرائيلي 
وتضحياتها من أجل الشــعب الفلســطيني، ومن 
أجــل القدس والمســجد الأقصــى، بينما يصطف 
فيها الفلسطينيون طوابير على أبواب الجوازات 
لتجديد إقاماتهــم، ويتذللون لمواطني هذه الدول 

بحثاً عن »كفيل«.
الفلسطيني في أوروبا وأمريكا والدول المتقدمة 
أصبح يؤثر في القرار السياســي، ويشــارك في 
بناء هــذه البلاد، بينما يعانــي من الاضطهاد في 
الدول التي سبق أن شــارك في بنائها وفي تعليم 
العربيــة اعتقل جهاز  الدول  أبنائها! في إحــدى 
الأمن فلســطينياً غزاوياً جاوز الستين من عمره، 
بعد أن أمضى من هذه الستين أربعين عاماً في تلك 
الدولة، وبعد شهرين من الاعتقال المصحوب بكل 
صنوف التعذيب، اقتنــع رجال الأمن بأنه لم يكن 
يرسل أمواله لحركة حماس، وإنما لأقاربه الجياع 
في غزة.. ورغم ذلك انتهت به رحلة الأربعين عاماً 
في تلك الدولة العربيــة الى الترحيل النهائي إلى 
غزة.. وها هو اليوم حاله حال المليوني فلسطيني 
الآخريــن يعيش تحت الحصار بانتظار ســاعتي 

الكهرباء يومياً.
في دولــة عربية أخرى يعيش الفلســطيني - 
ولو ألف سنة- ويظل مقيماً ينتظر تجديد إقامته 
بموافقة المخابرات، وينتظر تجديد وثيقة ســفره 
بموافقــة جهاز مخابــرات آخر يمنحــه الوثيقة 
ويمنعه من استخدامها داخل البلد الذي أصدرها!

في دولة عربية ثالثة غاية المنى للفلسطيني أن 
يســمحوا له بإدخال لوح من الزجاج الى المخيم 
لترميم نافذة بيته البائس، فيحمي بلوح الزجاج 
أطفاله من برد الشــتاء القارس.. أما جاره فغاية 
مناه أن يســمحوا له بإدخال كيس من الإســمنت 
لترميم جــدران البيــت الذي بنتــه وكالة غوث 
وتشــغيل اللاجئين عام 1948، ولا يزال على حاله 
منذ ذلك الحين. قبل ســنوات زرنــا أحد مخيمات 
اللجوء الفلســطيني )وكنتُ أنــا كاتب هذا المقال 
حاضــراً في الزيارة(، اســتوقفنا شــاباً في أحد 
الزقاق فســألناه عن أمنيته، فأجاب: أن أنام في 

بيت له سقف ولو لليلة واحدة.
في العالم العربي يتمنى الفلسطيني أن يُجرب 
النوم في بيت ذي ســقف، أو ذي نافــذة، أو فيه 
شــيء من الزجاج، ويتمنى إعفاؤه من موافقات 
الدوائر الأمنية، أو السماح له بالعمل أو الوظيفة.. 
بينما الفلسطيني )والعربي عموماً( أصبح في بلاد 
الغرب يشــارك في الحياة السياســية والحزبية 
البرلمان ومجالس الحكومة.. ثم  الى قباب  ويصل 
يسألوننا: لماذا تُهاجرون؟ والسؤال الأصح يجب 

أن يوجه لمن لم يُهاجروا بعد: ماذا تنتظرون؟

*كاتب فلسطيني

بعد التجنيد الإجباري المغرب يحتاج للتجنيد الشامل لتفادي الأسوأ

انتفاضة البصرة حين تتحول لساحة صراع بين طهران وواشنطن  

الأسبوع  خلال  المغربية  الدولة   قررت 
الماضي، إعادة العمل بالخدمة العسكرية 
بعد ســنوات من إلغائهــا. ويثير القرار 
وســط المجتمع المغربي اختلافا في التقييم بــن فكر المؤامرة 
لأســباب سياســية واعتبارها عملا منطقيــا لصالح الوطن. 
لكن على ضوء الأوضاع المعاشــة في المغرب، نطرح التساؤل 
الذي يردده الجميــع: لماذا لا تتجند الدولــة المغربية، بروح 
إجبارية لتقديم خدمة حقيقية للشــعب المغربي، الذي يعاني 
من الخصــاص في قطاعات متعددة، مثــل الصحة والتعليم، 
التي تحدث عنها مجددا الملك محمد السادس الأسبوع الماضي.

وبعيدا عن البيان الرســمي الحكومي الــذي يتحدث عن 
الوطنيــة وروح المواطنة وعبارات كلاســيكية أخرى، تتميز 
بها الدول التي لا تنهــج ديمقراطية حقيقية وتلعب عادة على 
وتر الإحساس الوطني عند كل أزمة، يمكن رصد العوامل التي 
نعتبرهــا أقرب الى الواقع وتغيب عن البيان الرســمي، التي 
تقف وراء إعادة العمل بالخدمة العسكرية الإجبارية، ونذكر 

منها:
- يعاني الجيش المغربي من غياب وفرة مرشــحين كافيين 
لاختيــار الجنود، بــل حتى الضبــاط، لتدعيــم بناء جيش 
احترافي. وقد دخل الجيش المغربــي مرحلة الاحتراف خلال 
الســنوات الأخيرة، حيث تســتوجب عمليــة تطوير العتاد 
العســكري الذي ينهجها، الحاجة الى جنود لهم تكوين علمي 
وثقافي مقبول على الأقل، الأمر الذي لا يتوفر في كل المرشحين 
الذين يتقدمــون للجيش، بحكم قدوم نســبة مهمة منهم من 
الأرياف أو من التعليم الثانوي. وهذه الظاهرة لا تقتصر فقط 
على المغــرب، بل هي ظاهرة دولية، خاصــة في دول أوروبا، 
حيث يرفض الشــباب العمل في الجيش. وهكذا، سيســاعد 

التجنيد الإجباري المؤسسة العســكرية المغربية على اختيار 
مريح للجنود، الذين سيلتحقون بها لتحقيق القفزة المنتظرة 
إلى جيــش محترف، أكثــر اســتعدادا لمواجهــة التحديات 
الاقليمية المتسارعة، التي تقلق، ليس فقط المغرب، بل مختلف 

جيوش العالم. 
في الوقت ذاته، ستوفر الخدمة العسكرية مسبقا العناصر 
الكافيــة والمناســبة لباقي الأجهــزة مثل، الشــرطة والدرك 
والقوات المســلحة والاســتخبارات، لاختيــار العناصر عند 
مباريات الولوج إلــى هذه المهن، ذلك أن مجندا قضى ســنة 
في الخدمة العســكرية الإجبارية ســيكون مؤهلا جسمانيا 
ونفسانيا، ومن حيث الانضباط أكثر من المرشح العادي الذي 

لم يخضع للخدمة الإجبارية.
- وفي ســبب آخر، ســتعمل الدولة المغربية عبر التجنيد 
الإجبــاري على ســد الفراغ المهــول في الأطــر، وذلك بحكم 
الخصاص الكبير الــذي تعاني منه البلاد فــي كل القطاعات 
الحيويــة الاجتماعيــة، مثل الصحــة وهو مــا جعلها تحتل 
المركز 129 في التنمية البشــرية في تقريــر الأمم المتحدة. في 
هذا الصــدد،  يتضمن قانــون التجنيد الإجباري اســتدعاء 
الأشــخاص الذين لــم يتجــاوزوا الســن 40 لأداء الخدمة 
العســكرية، إذا لم يكونــوا قد أدوها في الماضــي. وفي فقرة 
أخــرى مهمة مــن البيان الرســمي تقول »يمكن للمؤسســة 
العسكرية الترخيص للمجندين الذين يتوفرون على مؤهلات 
تقنية أو مهنية، بعد استكمال التكوين الأساسي المشترك الذي 
تحكمه مقتضيات المادتين 37 و38 من نظام الانضباط العام في 
حظيرة القوات المسلحة، القيام بمهام محددة داخل الإدارات 
العمومية، بإذن من الســلطة العسكرية، التي تحدد الشروط 
والمــدة، وفق المادة 7. وعليه، ســتحاول الدولة عبر التجنيد 

الإجباري عبر هذا البند توفير الأطر في شتى القطاعات للعمل 
فــي المرافق التي تعانــي من خصاص مهــول، خاصة المجال 
القروي. وعليه، سيكون الطبيب والمهندس ومهنيون آخرون 
مجبريــن على تقديم خدمات في قطاعات معنية، عبر التجنيد 
الإجباري. وكان هذا النوع من العمل مدمج في المغرب ســابقا 
ضمــن الخدمة المدنية، التــي بدورها جــرى إلغاؤها، والآن 

ستدمج بطريقة أو أخرى في التجنيد الإجباري.
ويخلف القــرار جدلا سياســيا واجتماعيــا، فقد بادرت 
أصوات شــبابية إلى التشــكيك في إعادة العمــل بالتجنيد 
الإجباري، وتســاءلت حــول مراميه الحقيقيــة، ومالت إلى 
فكرة المؤامرة وهي: محاولة الدولة تجنيد الشباب/ناشــطي 
المجتمع المدني في محاولة منها للحد من الاحتجاجات وتأطير 
الشــارع بعد الحراك الشــعبي في الريف وجــرادة ومناطق 

أخرى من البلاد. ويستشهد أصحاب هذا التيار بفرض الدولة 
المغربيــة التجنيد الإجباري ســنة 1966، ســنة واحدة بعد 
أكبر الانتفاضات الاجتماعية فــي تاريخ المغرب )مارس/آذار 
1965(، حيث جرى تجنيد ناشطي الحركة الطلابية »الاتحاد 
الوطنــي لطلبــة المغرب« للحد مــن تأثيرهم فــي الجامعات 

والمجتمع المغربي.
وبغــض النظر عن أهــداف عودة التجنيــد الإجباري في 
المغرب، وعلى ضوء مؤشــرات التنمية المقلقة، التي عاد الملك 
محد الســادس الــى الحديث عنهــا في خطاب »ثــورة الملك 
والشــعب« يوم 20 أغســطس/آب الجاري، لا يحتاج المغرب 
فقط الــى التجنيــد الإجباري، بــل الى صحــوة ضمير كل 
المؤسســات ابتداء، من المؤسســة الملكية ومرورا بالمؤسسة 
الحزبية وانتهــاء بجمعيات المجتمع المدنــي، وكذلك المواطن 
المغربي. وكان الملك الراحل الحسن الثاني قد صرح في أواسط 
التسعينيات بأن المغرب على قاب قوســن من »أزمة قلبية«، 
ودعا الى التجنيد الشــامل. وكان من ثمار عملية دق ناقوس 
الخطر حينئذ تعديل الدســتور، وتشــكيل حكومة التناوب 
السياسي التي أتت بالمعارضة إلى الحكم بزعامة عبد الرحمن 
اليوسفي. عملية سياسية أعادت الاعتبار للفعل السياسي في 

البلاد، وإن كانت النتائج بقيت محدودة نسبيا.
وبالتالــي، هــل سيشــهد المغرب إلــى جانــب التجنيد 
الإجبــاري، مبادرة نوعية ولكنها إجبارية للدولة والشــعب 
لمواجهة الانهيار الصامت الذي تعيشــه البــاد ويؤدي الى 

تراجع الوطن والأمة المغربية؟  

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي« 

مؤخرًا انتفض أبناء محافظة البصرة العراقية، احتجاجاً 
على تردي أوضاع البنية التحتية فــي العراق، والاقتصاد 
المتهالك منــذ عــام 2003، وتظاهروا للمطالبــة بحقوقهم، 
فالبصرة »ســلة خير العــراق«، و«ثغر العراق البسّــام«، 

محرومة من الماء الصالح للشرب والسقي. 
وشــركات النفط في البصرة ســبق أن بينت في أكثر من 
مناســبة أنها تفضّل العمالة الوافدة علــى العمالة العراقية 
غير الماهرة، لأسباب تتعلق بالكفاءة، والانتماء العشائري، 
الذي يخلق للشــركات مشــكلات مع العاملين، حيث تشكل 
الموارد النفطية للعراق 89% من ميزانيته، وتمثل 99% من 
صادرات البلاد، لكنها تؤمــن 1% من الوظائف في العمالة 
الوطنية. يحــدث ذلك في البصرة مركــز صناعة النفط في 
العراق، وأهم المدن النفطية في العالم، إذ تمتلك نحو %59 
من احتياطــات العــراق النفطية. وتضــم أضخم الحقول 
النفطية في العراق، منها مجنــون والرميلة وغرب القرنة، 
ومــن خلال المحافظة تصــدّر معظم كميــات النفط العراقي 
التي تعتمد موازنة الدولة على عوائدها بشــكل شبه كامل. 
وتصدر كميات النفط بواســطة ناقلات بحرية أجنبية، من 
خلال ميناءي العمية والبصرة )البكر العميق سابقًا(، فضلًا 
عن ثلاث منصات أحادية عائمة )المربد وجيكور والفيحاء(. 
ويضخ النفط للمنصات الثلاث الجديدة والميناءين القديمين 
عبر شــبكة أنابيب تمتد تحت الماء، وتتصل بمســتودعات 
خزن ساحلية تقع قرب مركز قضاء الفاو المطل على الخليج. 
الحادث هنا أن طهران وواشــنطن في مواجهة مكشوفة، 
فروحانــي كان قــد توعد باســتهداف النفط فــي المنطقة، 
ومن بينها نفط العــراق، بقوله إن إيران لن تســمح لدول 
المنطقة ببيع نفطهــا، إذا خضع النفــط الإيراني للمقاطعة 
الأمريكية والدولية. وأثار تصاعد وانتشار عمليات الغضب 
الاجتماعي في جنوب العراق تحليلات متفاوتة في الأوساط 
السياسية والإعلامية، بعضها استحضر نظريات المؤامرة، 
وما يتصل بها مــع النفط والمواجهة المكشــوفة بين طهران 
وواشــنطن. وكان مسؤول عســكري إيراني قد هدد أخيرًاً 
بإغلاق مضيق هرمز، إذا جرت مقاطعة النفط الإيراني، لكنه 
عاد عن تهديداته بعد أن صدرت تحذيرات أمريكية مضادة.  

لقد اتسعت حركة الاحتجاجات لتشمل محافظات عراقية 
عدة، من ضمنها مدينة بغداد، وأحــرق المتظاهرون مقرات 
حزب الدعــوة الحاكم التابــع لإيران والأحــزاب الأخرى 
ومقرات المليشــيات الإيرانية، وقطعوا الطرق والجســور، 
واقتحمــوا مطار النجــف الدولي، وأوقفــوا حركة الملاحة 
الجويــة، إضافة إلى اقتحــام مباني الحكومــة المحلية في 
محافظات البصرة وميســان وذي قار وواســط والنجف 

وبابل.
فقد جاء الانســحاب من الاتفاق النــووي مع إيران، في 
خطوة أثارت مخاوف بين العراقيين مــن أن يتحول بلدهم 
إلى ســاحة للصراع بين واشــنطن وطهران. كانت البداية 
في مارس/آذار الماضي، عندما أعلن العبادي أن بلاده تريد 
أن تنأى بنفســها عن هذا الصراع. وأن العراق يريد تحقيق 

توازن في علاقاته مع الاثنتين، ذلك أن هذه السياسة تصب 
في صالح بغداد. 

 هنــا من الصعــب أن يكون العــراق في ظــل إمكانياته 
الحاليــة، طرفاً محايداً في أي صــراع محتمل بين الولايات 
المتحدة وإيران، خصوصاً إذا تحول هذا الصراع إلى صراع 
ساخن، وليس في مقدور العراق في الوقت الراهن، أن يكون 
متفرجاً، لأنه لا يملك المقومات الكافية التي تؤهله لأن يؤدي 
دور الوساطة الحميدة بين الطرفين. الواقع أن هناك عوائق 
كثيرة لا تزال تحول دون أن يتحول العراق إلى قوة إقليمية 
مؤثرة في التوازنات الدولية، بسبب الأوضاع غير المستقرة 
في الداخــل ومنهــا الوضع الأمنــي، حيث إن السياســة 
الخارجية هي في النهاية امتداد للسياسة الداخلية. فالعراق 
ورغم التأثير الإيراني عليه فإنه يعد جزءاً من منطقة النفوذ 
الأمريكية، وهو أمر معروف حتــى للقوى الدولية الأخرى، 
حيث إن روســيا مثــاً لا تتحرك على العــراق، ولا تزاحم 
أمريكا فيه بينما تتحرك على سوريا، ولأمريكا قدرة الحسم 
في العراق، بينما إيران تملك تأثيراً فقط، لكنها لا تملك قدرة 
الحســم، لكن الإيرانيين كانوا حرفيين في التعامل مع الملف 

العراقي أكثر من الأمريكيين فأصبح لهم تأثير واسع. 
 بالنظر إلى مجريات الأمور، ســنجد ترامب لم يعطِ وزناً 

للموقــف الأوروبي، في حــن أن العراق اليــوم هي محط 
اهتمام إدارته ومؤسساتها، لوجود قناعة أمريكية بأن هذا 
البلد هو أهم ســاحة معركة في الصراع مــع إيران، ويدرك 
العراقيون أكثر من غيرهم توجهات هذا الصراع وكيف يمكن 
أن يتطور ويدار، فالكل يعلم أن المشــهد الانتخابي العراقي 
مرّ بين مشــروعين وإرادتين، إرادة الشــعب العراقي التي 
تتمثل في فوز مشــروع الأغلبية السياسية، وتحديد رئيس 

الوزراء ضمن آليات وسياقات وطنية تحدد مستقبل العراق 
الباحــث عن البناء والتنميــة، والتخلص من آثار الحروب 
والنزاعات. ومســتقبل طبيعــي يلبي طموحات الشــعب 
العراقي وتطلعاته وآماله، للوصول إلى دولة قوية لها ثقلها 
السياسي والاقتصادي في المنطقة. أضف إلى ذلك أن الإرادة 
الأمريكية- الإيرانية، التي توافقــت على إدارة العراق في 
2003، لا تسمح بديمقراطية حقيقية تحكم العراق، بل يجب 
على الأغلبية الحاكمة والأقلية أن تجلسا لطاولة المفاوضات 
وتقاسم الكعكة. وهنا لا بد من القول إن مستقبل المؤسسات 
العراقية السياسية ســيكون مختلفاً، حيث سينتقل العراق 

من نظام برلماني إلى رئاسي.  
الانتخابات  اعتبرت  أن  بوســت«  لـ«الواشــنطن  سبق 
العراقية، بمنزلة حرب بالوكالة بين أمريكا وإيران؛ ففي حين 
سبق ودعمت أمريكا بشــكل واضح حيدر العبادي، دعمت 
طهران زعيم مليشــيا بدر هادي العامري، أحد قادة الحشد 
الشــعبي، ليكون رئيســاً للحكومة. على مدى ثلاثة عقود 
كان العامري، وقادة مليشــيات آخرون، يشكّلون جزءاً من 
مليشــيات درّبتها إيران، وأدّت هذه المجموعات دوراً كبيراً 
في توســيع وترســيخ النفوذ الإيراني بالعراق. وإذا كان 
العامري يُعتبر رجل إيــران الأول في العراق، فإن العبادي 
حاول توجيه المسار بين المصالح الأمريكية والإيرانية. رغم 
أن القرار الذي أعلنه ترامب أدى لزيادة التوترات الإقليمية، 
ووسع هوة الخلاف مع حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا، 
إلا أنــه لا أحد يتنبأ بغزو أمريكي لإيران. والســؤال هو هل 
نواجه الســيناريو نفســه الذي حدث في العــراق، في ما 
يتعلق بأســلحة الدمار الشامل؟ وهل ســتنجر المنطقة إلى 
حرب؟ نعم الوضــع مختلف حتى إذا كانــت درجة العداء 
قد زادت بين دول الخليج وإســرائيل من جانب وإيران من 
الجانب الآخر. ففيما يتعلق بهجوم مباشــر على إيران فهذا 
غيــر مرجح لأنه ســيقود بالضرورة إلى حرب شــاملة، لا 

يستطيع أي طرف من الأطراف تحملها.  
 إن الحرب في العراق نتجت في جانب منها من إدراك أن 
العقوبات الاقتصادية على صدام، التي فرضت بعد اجتياح 
الكويت في 1990 بدأت تفقد فاعليتها ســريعاً. وهنا ترامب 
يفضل في ما يبدو تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، 
لا العمل العسكري. ورغم اختلاف الأدوات فإن هدف ترامب 
النهائي في إيران يشــبه هدف إدارة بوش في العراق، وهو 
تغيير الحكومة المعاديــة للولايات المتحدة، وإحلال حكومة 
صديقة محلها، فلم يحدث أن دعا ترامب أو مستشاره للأمن 
القومي الجديد جــون بولتون صاحب المواقف المتشــددة 
علانيــة إلى الإطاحــة بالحكم الديني في إيــران، حيث أن 
ترامب لم يذكر شــيئاً عن تقييمات المخابــرات في خطابه، 
الذي أعلن فيه الانسحاب من الاتفاق النووي، وفي فبراير/
شــباط الماضي قال دان كوتس مدير المخابرات الوطنية في 
إدارة ترامــب للكونغرس، إن الاتفــاق الإيراني مدد الفترة 
التي تحتاج إليها إيران لإنتاج مواد انشطارية لصنع سلاح 

نووي، وعزز شفافية الأنشطة النووية الإيرانية.

 الحقيقة الواقعة هي أن مشــكلات العراق ليست قليلة، 
بحيــث يكون طرفاً فــي أي صراع في المنطقة، لاســيما بين 
الأميركيين والإيرانيــن، وبالتالي فإنه رغم ذلك يحاول أن 
يكون نقطــة توازن، بحيث لا ينظر للعلاقــة مع الأمريكيين 
بعين إيرانية ولا للعلاقة مع الإيرانيين بعين أمريكية. وهذه 
المسألة بحد ذاتها في غاية الصعوبة، لكن العراق وصل إلى 
حالة من الإدراك بأنه في الوقت الذي لا يســتطيع الخروج 
فيه خارج قدراته، فإنه يعرف أن موقعه وسط بين ثلاث أمم 
وهي العربية والتركية والإيرانية، وبالتالي فإن استقراره 
هو اســتقرار لهذه الأمم، كما أن أي مشــكلات يمكن أن يمر 
بها العراق تؤثر بالضرورة علــى هذه الأمم. والعراق حين 
لا تســعفه قدرات معينة بســبب الأوضاع التي مر بها، فإن 
الرهان علــى موقعه والتوازنات التي يخلقها هذا الموقع هي 

بحد ذاتها مسألة مهمة.
نعم انســحاب أمريكا من الاتفاق النــووي الإيراني رفع 
مــن قيمة وأهمية العــراق في المنطقة والعالم، لاســيما في 
وجود تصورات عن اشــتباك عسكري مع إيران، سواء كان 
مباشــراً أو غير مباشر. ويعيد انســحاب الولايات المتحدة 
من الاتفاق النــووي الإيراني الأحداث التي ســبقت حرب 
العراق 2003، حين تدخلت الولايات المتحدة لإســقاط نظام 
صدام حســن بعد أن وجدت أن العقوبــات لم تعد تجدي 
نفعاً. فهل سيحدث سيناريو مشابه في إيران؟ فبعد 15 عاماً 
مــن اجتياح العراق بذريعتين ثبت خطأهمــا فيما بعد هما، 
أســلحة الدمار الشــامل وصلاته بتنظيم »القاعدة«، تتجه 
الولايات المتحدة من جديــد صوب مواجهة محتملة مع قوة 
في الشرق الأوســط للاشتباه في أنها تعمل لامتلاك أسلحة 

نووية وتدعم الإرهاب. 
 قد تبدو سياسة ترامب في الشأن الإيراني مألوفة لبعض 
المســؤولين الأمريكيين الحاليين والســابقين، الذين شهدوا 
الإعداد للاجتياح الذي قادتــه الولايات المتحدة في مارس 
2003 للعراق حيث لا تزال الانقســامات الطائفية والعرقية 
باقيــة، وحيث يوجــد 5000 جندي أمريكي. وســقط أكثر 
من 4400 جندي أمريكي ومئــات الآلاف من العراقيين قتلى 
في الصــراع الذي وصفه كثير من المحللــن بأنه من نكبات 
السياســة الخارجية الأمريكية الكبرى في العصر الحديث. 
بناء على ما سبق نتوقع أن نرى ونستشعر صراعاً محتدماً 
بين طهران وواشــنطن على رســم معالــم وملامح المرحلة 
السياسية المقبلة، التي تتمثل حكماً برئيس الوزراء العراقي 
الجديد. لذلك ندعو كل الساســة الذين تنافسوا وفازوا في 
الانتخابات العراقية أن يضعوا نصب أعينهم سؤالًا واحداً، 
وهو أين ســيذهب العراق ومع أي محور ســيصطف؟ وهل 
من مصلحتهم أن يكون العراق مع طرف ضد آخر؟ أم يعطي 

الأولوية لبناء العراق واستقلالية قراره؟

*كاتبة مصرية

القرار الوطني المستقل 
لا يستقيم في ظل غياب 

الدولة، ولا يمكن أن يصبح 
فاعلا في دولة هي عبارة عن 

مسرح للخلافات والفساد 

سيساعد التجنيد 
الإجباري على تحقيق 

القفزة إلى جيش محترف 
لمواجهة التحديات 
الإقليمية المتسارعة

الإرادة الأمريكية
 الإيرانية لا تسمحان 

بديمقراطية حقيقية 
تحكم العراق وعلى 

الأغلبية الحاكمة والأقلية 
الجلوس لطاولة المفاوضات 

وتقاسم الكعكة

الفلسطيني
 )والعربي عموماً( 

أصبح في بلاد الغرب 
يشارك في الحياة 

السياسية والحزبية 
ويصل الى قباب 
البرلمان ومجالس 

الحكومة
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

صواريخ إسرائيلية متطورة و»بنك أهداف« خاوي الوفاض
■ أعلن أفيغدور ليبرمان وزير دفاع دولة الاحتلال 
الإســرائيلي أن وزارتــه تنــوي التعاقد مــع مجموعة 
الصناعات العسكرية الإسرائيلية على إنتاج صواريخ 
أرض ـ أرض قــادرة على إصابة أي هــدف في منطقة 
الشــرق الأوسط بأســرها، بما يجعل جيش الاحتلال 
»أكثــر قــوة وتطوراً«. وهــذه خطوة تســتكمل ما كان 
ليبرمان قــد أمر به في شــباط/ فبراير الماضي، حول 
إنشــاء قــوة صاروخية جديــدة تبلغ 300 كــم، يمكن 
أن يُــزود بها ســاح البحرية والطيــران الحربي معاً، 
وتضــاف إلــى مــا تملكــه دولــة الاحتــال لتوها من 

صواريخ ذات مديات تتراوح بين 250 و280 كم.
قــرارات ليبرمان ليســت في الواقع ســوى ترجيع 
لأصداء سياســة الإنفــاق »الدفاعي« الجديــدة التي 
أفصــح عنها مؤخــراً بنيامــن نتنياهو رئيــس وزراء 
دولــة الاحتــال، مــن حيث زيــادة حصــص الجيش 

فــي  بيــت«  والـ«شــن  الـ«موســاد«  واســتخبارات 
الموازنــة العامــة ابتــداء مــن العــام 2019، لمواجهــة 
»تهديدات استراتيجية« لم يكشف نتنياهو طبيعتها. 
وتجدر الإشــارة في هذا الصدد إلى أن معدل الإنفاق 
العســكري الإســرائيلي كان قد بلغ 24٪ من الناتج 
القومــي الإجمالي بعــد حرب 1973، وهــو اليوم يقل 
عــن 8٪ بالرغم من أنّ دولة الاحتلال هي بين الأعلى 
عالميــاً من حيــث الصــرف علــى الجيــش والأجهزة 

الأمنية.
الأمــن  أن  علــى  الفعليــة  بالأرقــام  دليــل  وهــذا 
الإســرائيلي لم تعد تتهــدده أخطار مماثلــة لتلك التي 
شــهدتها عقــود الســتينيات والســبعينيات، لســبب 
جوهري هو أن لائحة أعداء دولة الاحتلال لم تنحســر 
تباعــاً وباضطراد فحســب، بــل لعلها علــى الصعيد 
العربــي باتــت اليــوم مقتصــرة علــى »حــزب اللــه« 

و»حماس« و»الجهاد الإســامي«، ولا يحتاج المراقب 
إلــى تبصر عميــق كي يدرك انشــغال هــذه الحركات 
فــي حروب أخــرى لا تمسّ الأمن الإســرائيلي إلا على 
نحو رمــزي. وفي المقابل فإن غالبيــة الأنظمة العربية 
منشــغلة بقمع شــعوبها، والمدافع فيهــا تظل صامتة 
بكماء حــن يحــدث أن تتعرض أرض عربيــة لعدوان 

إسرائيلي.
وأمــا ســباق التســلح المحمــوم الذي تنخــرط فيه 
دول عربية مثل المملكة الســعودية والإمارات العربية 
المتحــدة فإنــه ليس موجهــاً ضد دولــة الاحتلال، لأن 
الصداقة وليســت الخصومة هي عنــوان العلاقة بين 
الريــاض وأبو ظبي وتل أبيب. تبقــى إيران في لائحة 
الأعــداء المحتملين، وهنــا أيضاً لا يحتــاج المراقب إلى 
أكثر من نظرة ســريعة إلى طبيعــة التوازنات الإيرانية 
ـ الإســرائيلية في ســوريا كي يــدرك أن صمت طهران 

إزاء الضربــات الإســرائيلية المتكررة التي اســتهدفت 
الوجود العســكري الإيراني على الأراضي الســورية، 
هــو أبلغ مــن كل حملات العداء اللفظيــة التي اعتادت 
على خوضها أطراف »الممانعة«. وبذلك فإن صواريخ 
إســرائيل المتطورة لــن تجد عمليــاً إلا »بنــك أهداف« 

خاوي الوفاض!
مشــكلة دولة الاحتلال هي مع فلســطين والشعب 
الفلسطيني، ومصدر التهديد الأكبر للأمن الإسرائيلي 
سياســات  مــن  الاحتــال  دولــة  تمارســه  مــا  هــو 
الاســتيطان ومصــادرة الأراضــي والقمــع والتمييــز 
العنصــري والانغلاق الشــوفيني، وهــذه لا تنفع في 
مواجهــة عواقبهــا طائــرات فائقة القــوة أو صواريخ 
بعيدة المدى أو قنابل ذرية، وليس لأي ميزانية دفاعية 
فلكيــة أن تتمكن مــن اقتلاع الفلســطيني من أرضه أو 

طمس حقوقه الوطنية والإنسانية المشروعة. 

مصر: خطر استنساخ حقبة الزعيم الأوحد

هذا ما يفعلونه بالرجال... فكيف النساء؟

■ لــم يعد بمجد تقرير أن الحكومــة المصرية تتعامل 
مع المعارضة بنزعة ســلطوية وقمعية صريحة. ولم تعد 
الشــكوى من عنف الأجهزة الأمنية وقصــر نظرها فيما 
خــص إدارة ملف حقوق الإنســان والحريــات العامة 
بقاصــرة على المعارضين، بل باتــت أصداؤها تتردد في 
أوســاط سياســية وإعلامية موالية للحكومة أو قريبة 
منها كلما ســلبت حرية المزيد من المواطنين )من الدكتور 
عبد المنعم أبو الفتوح إلى السفير معتصم مرزوق( وكلما 
اســتطال وجود مدافعين عن الكلمة الحرة خلف أسوار 
السجون )من الصحافي هشام جعفر إلى الدكتور شادي 

الغزالي حرب(.
لم يعــد وضع مصر بخاف على أحــد، حكومة جاءت 
في 2013 على أنقاض تجربة فاشلة للتحول الديمقراطي 
وهدفها السياســي الأول هو إبعاد المواطن عن الشــأن 
العام وتصفية المجتمع المدني المســتقل وخنق المعارضة 
والقضاء على الإعلام الحــر وإغلاق الفضاء العام بغية 
استنساخ حقبة »الزعيم الأوحد رمز الأمة وقلب الدولة« 
التي سقطت في 1967 ولم تتعاف من أوهامها حتى اليوم 

الحكومات المتعاقبة في بر مصر.
لم يعد وضع مصر بخاف على أحد، حكومة يســيطر 
عليهــا العســكريون والأمنيــون ويعاونهــم نخبة من 
المصريين  والخبــراء  الجامعات  وأســاتذة  التكنوقراط 
العاملين في مؤسســات مالية دوليــة ممن اعتادوا حين 
النظر إلى الشــأن العام الفصل التام بين إســهامهم في 

خدمة الوطن عبر إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية 
والخدمية وبين أحوال حقوق الإنسان والحريات العامة 
التــي لا تعنيهم كثيــرا ولا تدفعهم لرفض المشــاركة في 
حكومة تتراكم انتهاكاتها يوميا. قد يرتفع عدد النســاء 
الممثلات في النخبة الحكومية من التكنوقراط وأســاتذة 
الجامعات وخبراء المؤسسات الدولية وقد يهبط متوسط 
أعمار الوزراء والمســؤولين الحكوميين مقارنة بسنوات 
ما قبل 2011، إلا أن ولاء الســيدات الوزيرات والوزراء 
متوسطي العمر للعسكريين والأمنيين لا يختلف أبدا عن 

ولاء الوزراء الرجال والمسؤولين فوق الستين.
لم يعــد وضع مصر بخاف على أحد، حكومة تســعى 
منذ 2013 إلى تثبيت دعائم مؤسسات الدولة العسكرية 
والأمنيــة والمدنية بعد اســتنزاف ســنوات الانتفاض 
والفــورة الديمقراطيــة 2011 ـ 2013 وإلــى مواجهــة 
الإرهاب والتحديات الكبرى التي ترد على الأمن القومي 
من الداخل )سيناء مثالا( ومن الخارج )الحدود الغربية 
مع ليبيا وملف سد النهضة الإثيوبي كتحديين رئيسيين( 
ولا يبخل عليها الناس بالتأييد والدعم المستحقين. غير 
أن رغبة الحكومــة المصرية في إماتة السياســة وخنق 
المعارضة وإغــاق الفضاء العام تدفعهــا إلى التجاهل 
الأهميــة الحقيقية لإيقــاف انتهاكات حقوق الإنســان 
وصون الحريات العامة لكي تســتعيد مؤسسات الدولة 
منعتها التي لا تستمد ســوى من الرضاء الشعبي ولكي 
تبتعد عنها أخطار الضعف والفشل والانهيار التي رتبتها 

في 1967 حقبــة »الزعيم الأوحد رمز الأمة وقلب الدولة« 
وليس للسلطوية الراهنة إلا أن تزج بالبلاد باتجاهها.

جيــد وضــروري أن تســتثمر الحكومــة المصريــة 
فــي تحديــث أدوات ودولاب عمــل مؤسســات الدولة 
العســكرية والأمنية والمدنية، جيــد وضروري أيضا أن 
يكثر الرســميون مــن الحديث عن بقــاء الدولة ومنعة 
مؤسساتها وحماية أمنها القومي كأهداف كبرى يتوافق 
بشــأنها المواطنون. إلا أن مســاع للتحديث دون التزام 
بحقوق الإنســان والحريات العامة لــن تمنح المواطن 
الثقــة اللازمة في مؤسســات الدولة أو تشــجعه على 
التيقن من شــفافية أعمالها وفاعلية مكافحتها للفســاد 
ووقوفها في وجه استغلال المنصب العام وإهدار الموارد 
الشحيحة للبلاد. وبالمثل ليس لخطاب »بقاء الدولة خط 
أحمر«، على ضرورته القصوى، أن يدفع المواطن للرضاء 
عن أداء الحاكــم والحكومة والمؤسســات ما لم تتوقف 
المظالم ويشعر الناس باحترام حقوقهم وحرياتهم دون 

انتقاص أو تمييز.
وإذا كانت القراءة الموضوعية للواقع المصري الراهن 
ســتعطي الحكومة درجة من التميز في إنجاز إصلاحات 
اقتصاديــة طــال انتظارها )تعــويم العملــة الوطنية 
وتغيير سياســات دعم الطاقة والغذاء(، إلا أن الإسناد 
الاجتماعي للإصلاحات التي يقع على الفقراء ومحدودي 
الدخل العبء الأكبر في تحمل كلفتها يظل ضعيفا للغاية. 
ويظل وهما ذا خطورة بالغة على الاســتقرار المجتمعي 

تســعى  أن  الوطني  والتوافــق 
الفقــراء  لإســكات  الحكومــة 

ومحــدودي الدخل إما بالترويج السياســي والإعلامي 
لخطاب »علينا جميعا الصبر لبناء الأمة« أو بمحاصرتهم 
بعنف وقمع الأجهزة الأمنية وإعادة تشييد جدار الخوف 
الديمقراطية  والفورة  الثورة  ســنوات  أســقطته  الذي 
2011 ـ 2013. فالصبر لبناء الأمة لا ينبغي أبدا أن يختص 
الفقراء وحدهم بضروراته ومقتضياته، ولم يعد لجدار 
الخوف ذات الفاعلية التي كانت له في أوساط محدودي 
الدخل قبل 2011 بعد أن اتضح للناس جميعا هشاشــة 
الجدار وغيــاب الحصافة عــن القائمين عليه تشــييدا 

وصيانة.
لــم يعد وضــع مصر بخاف علــى أحــد، حكومة لن 
تغادر مسارها الســلطوي الراهن ولن تحد من سيطرة 
العســكريين والأمنيــن علــى مفاعيلهــا أو تنفتح على 
المضامــن السياســية والمجتمعية لإبعاد شــبح الدولة 
الضعيفة عن البلاد. ولا عزاء لمن يرون أن للمصريين حقا 
أصيلا في صون حقوقهــم وحرياتهم، وأن لبلادهم حق 
أصيل في تطور اقتصادي واجتماعي وسياسي متوازن 
لا يقارب بينها وبين الاستنســاخ الكامل لحقبة »الزعيم 
الأوحــد« ويجنبها خطر الســقوط في كارثة مشــابهة 

لكارثة 1967.

٭ كاتب من مصر

■ نقتبــس، أحيانا، حين تصادفنــا وقائع واحداثا، 
نجد ما يماثلها تاريخيا، مقولــة كارل ماركس »التاريخ 
يعيد نفسه في المرة الأولى كمأساة وفي الثانية كمهزلة«. 
لكن مراجعة عدد من الكتب والمذكــرات والتقارير حول 
كيفية معاملة المعتقلين، بالعراق، منذ تأســيس الدولة، 
في عشرينيات القرن الماضي، وحتى اليوم، تشعرنا بأن 
مقولة العم ماركس بحاجة إلــى مراجعة. ولعل الاصح 
القول بأن التاريخ يعيد نفســه في المرة الثانية كمأساة 
أكبــر. فخروقات حقوق الانســان، الموثقة، تكاد تصرخ 
بوجوهنا، تفاصيل مرعبة لممارسات لا انسانية، يرفض 
العقل تصديقها مما يدفع الانســان العادي، حماية له أو 
تهربا من المســؤولية واتخاذ موقف ما، إلى التوقف عن 
قراءتها او حتى تكذيبها باعتبارها مبالغات لا تســتحق 
الانتباه. وهي أفعال مورست طوال عقود، بلا استثناء، 
بدءا من حكومات الاحتلال البريطاني وحتى الحكومات 
الحاليــة، وليــدة الغزو والاحتــال الانكلــو ـ أمريكي 

وتشابكاته، الحالية، مع جمهورية إيران الإسلامية. 
المأساة تتكرر كمأســاة بالنسبة إلى المعتقلين، ويزيد 
في عمق جروحها، انها تنفذ  بحزمة مســميات »التحرير 
وحقــوق الانســان والعــراق الجديد«، وتحــت مظلة 
تدعــى  »الديمقراطية« التي تنفذ الينا مــن بين ثقوبها، 
أحيانا، تقاريــر مخيفة، عــن التعذيب الوحشــي إلى 
حــد القتل. آخرها تقريران أصدرتهمــا منظمة »هيومان 
رايتــس ووتــش«، الاول بعنــوان »العــراق: وكالــة 
اســتخبارات تعترف باحتجاز المئــات« الصادر في 22 
تموز/ يوليو 2018، والثاني في 19 آب/ أغسطس 2018، 
والمعنون«العراق: شهادات مرعبة حول تعذيب معتقلين 
وموتهم«. يســتند التقرير الاول إلى شهادة عالم الآثار 
فيصل جبــر )47 عاما( الذي أعتقل فــي موقع أثري في 

شــرق الموصل، وأقتيد إلى منزل من طابقين بالقرب من 
مكتــب الأمن الوطني في الموصــل. رأى جبر في الطابق 
الأرضي من المنزل 4 غرف تُســتخدم كزنزانات لاحتجاز 
الســجناء، فيهــا ما لا يقل عــن 450 ســجينا احتُجزوا 
معه، بحسب تعداد الأشــخاص اليومي. احتُجز جبر48 
ســاعة، تحدث خلالها مع 6 رجال وصبــي في الزنزانة 
معه، وأخبروه أن الجهــاز احتجزهم لمدة تتراوح بين 4 
أشهر وســنتين بتهمة الانضمام إلى داعش.  نفت وكالة 
الاستخبارات وجود المعتقلين عندما راسلتها المنظمة الا 
ان الوكالــة اعترفت بعد ذلك  في رد مكتوب بأن »الجهاز 
الامني يحتجــز المعتقلين فــي مركز واحد فــي الموصل 
بموافقة »مجلس القضاء الأعلى« في نينوى، وأن جميع 
قضائية،  توقيــف  أوامر  بموجب  يُحتجــزون  المعتقلين 
ويمثلــون أمام قــاضٍ خلال 24 ســاعة مــن الاعتقال، 
ويُنقلون إلى ســجون وزارة العدل عند الحكم عليهم«. 

وهي عملية تفندها شهادات المعتقلين. 
أما التقرير الثانــي فيضم شــهادات معتقلين أتهموا 
بالانضمام إلى »الدولة الإسلامية« وأطلق سراحهم بعد 
اشهر من التعذيب بدون توجيه تهمة. من بينهم محمود  

البالغ من العمر 35 عاما. 
ســلم محمود نفسه إلى مســؤولي الاستخبارات في 
الموصل في كانــون الثاني/ يناير، بعد أن أخبره صاحب 
العمل أن الاستخبارات قد أصدرت مذكرة توقيف بحقه. 
احتُجز 4 أشــهر، لأنه اشــتُبه في انتمائــه إلى تنظيم 
»الدولة الإسلامية«. أحتجز في زنزانة مساحتها حوالي 
مترين بثلاثة أمتار، مــع 50 إلى 70 رجلا، احتُجز العديد 
منهم لعام كامل. تم تعليق محمود في وضعية »البزونة« 
)القطة( 6 مرات على الأقل أثناء احتجازه طوال ساعات. 
وخلال 4 مرات على الأقــل، فقد وعيه قبل أن يتم إنزاله. 

في بعض الأحيان كان العناصــر يدلقون الماء عليه قبل 
أن يعــاودوا ضربه بكابــات معدنية. قــال إنه عندما 
استعاد وعيه كان مســتلقيا على الأرض، ورأى معتقلَين 
آخرَيــن، كليهما عاريــن، راكعين في وضــع »العقرب« 
وكانــت أيديهما مربوطــة خلف ظهريهمــا. مرة أخرى، 
أحضــر الحراس 3 ســجناء آخرين، وبــدأ رجال الأمن 
بضرب اثنين منهم، ثم قاموا بتعليقهما من أيديهما، التي 
كانت مقيدة خلف رأسيهما، على خطافين بجوار نافذتين 
صغيرتين فــي الغرفة. كان واحدا بملابســه الداخلية، 
والآخر عاريا. بعد فتــرة من الوقت، أمر الضابط الأعلى 
رتبة فــي الغرفة رجال الأمن الآخريــن بربط قنينة ماء 

بسعة لتر إلى خيط وتعليقها بقضيب كل منهما.
»بعد مرور 3 أشــهر على احتجــازي، ثبت أحد رجال 
الأمن كتفي، وأمســك آخر ســاقي، والثالــث الذي كان 
يرتــدي قفازات أمســك مســطرة معدنيــة صغيرة تم 
تسخينها على موقد الشاي ووضعها على طول قضيبي. 
انتفضت من الألم، فحرقني رجل الأمن للمرة الثانية على 
خصيتــي. أحرقوا المعتقل الآخر مرة واحدة على قضيبه 
أيضا. ذهبــت إلى الطبيب بعد أن خرجــت لأني ما زلت 
أعاني من ألم شديد، لا أستطيع ممارسة الجنس أو القيام 

بأي شيء، ولست متأكدا إذا كنت سأتحسن«.
من يقرأ شهادة محمود، سيلاحظ صعوبة ان يحافظ 
الانســان على انسانيته في ظروف لا انسانية، وان كان 
لايزال قادرا على الاحســاس بانحــداره نحو هاوية قد 
تصنع منه جلاد المستقبل. يقول محمود: »أشعر بالخجل 
من الاعتراف بأنني بدأت أشــعر بالحماســة كلما رأيت 
سجناء جدد يصلون، لأن ذلك كان يعني أن رجال الأمن 
سيكونون مشــغولين معهم، ويتركوني وشأني«. وحين 
مات احد المعتقلين بعد اعادته من جلسة تعذيب ورفض 

الحارس  فتح الباب ونقل الجثة 
» عندما أدركنــا أنه توفي، قمنا 
بشيء جعلنا نشعر بأننا لم نعد 
بشرا، حيث جردناه من ملابسه 

وأخذناها، لأننا كنا جميعا بحاجة ماسة إلى الملابس«.
تسعة رجال ماتوا في زنزانة محمود نتيجة التعذيب. 
كان من بينهم رجل  » ظل يقــول لعناصر الأمن إن ليس 
لديه أي صلة بداعش، لكنه تــزوج من امرأة ثانية، مما 
أغضب زوجته الأولى فبلغت عنــه قائلة إنه ينتمي إلى 
التنظيم. بعد اربعــة ايام من التعذيب أعاده حارس إلى 

الزنزانة، ولم يستيقظ في الصباح«. 
كان هنــاك 3 زنزانــات، إحداهــا زنزانــة للنســاء 
المحتجزات، وقد عرف محمود ذلك من أصواتهن. السؤال 
الذي يتبادر إلى الذهن حــال قراءة هذه الجملة هو: اذا 
كانوا يعاملون الرجال بهــذه الطريقة... فما الذي تلقاه 
النساء؟  ولدى المنظمة، الآن، أسماء أربعة من المسؤولين 
عن التعذيب والجلادين وتم الابلاغ عنهم إلى الحكومة. 
الا انها لم تتخذ أي اجراء ولو للتحقيق في تعذيب وقتل 
الابرياء. فهل سيكون من المجدي، لحث اعضاء البرلمان، 
باعتبارهــم ممثلين للشــعب، على المطالبــة بالتحقيق 
ووضع حــد لتعذيب المعتقلين، ولو مــن باب من يدري، 
قــد يتم القاء القبــض على أحدهم للتحقيق مســتقبلا، 
وضع شاشة كبيرة خلف منصة جلوس رئيس البرلمان، 
بمواجهتهــم تماما، لعــرض شــهادات المعتقلين وصور 
اجسادهم المشــوهة، بشكل مستمر، على مدى تواجدهم 

بالبرلمان يوميا؟. 

 ٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

همام نبيل البني٭

■ في ذات الشــهر الذي جلســت 
فيه زعيمــة الإتحــاد الأوروبي الآيل 
اليمــن  ضربــات  تحــت  للســقوط 

المتطرف، بإنكســار، أمام قيصر روســيا الطامح سياســياً، 
وخففــت مــن لهجتهــا العدائية المعتــادة مع ســلطان تركيا 
القلق إقتصادياً؛ حنكة ورغبة منها في رأب ما تســتطيع من 
أزمات سياســة واقتصاديــة تلوح بالأفــق القريب، معتمدة 
علــى واقعية سياســية وذاكــرة جمعية ألمانيــة تكونت عبر 
تاريخ طويل من الانتصارات والهزائم والحرب، في الشــهر 
نفســه، يخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهدداً بخلع 
الباب المتماســك بصعوبة كبيرة أمام تسونامي إقتصادي، 
ويتوعــد بإفقــار الجميــع فــي أمريــكا وخارجهــا؛ الرئيس 
الأمريكــي صاحب شــعار » أمريكا أولًا » قــال حرفياً: » في 
حــال تم عزلــي، أعتقــد أن الأســواق ســتنهار، وأن الجميع 
ســيصبحون فقــراء جــداً »، فــي رده الأول علــى إعترافات 
محاميه الســابق، مايكل كوهين، الــذي انقلب ضده، كحال 
الكثير من أصدقائه الســابقين الذين حولهــم لأعداء؛ وكأن 
عبقريــة الرئيــس ترامب، التي تحســب له فــي كتاب غينس 
للأرقام القياسية، تكمن بكسب أكبر عدد من الأعداء بأسرع 

وقت ممكن.
» لا أعــرف كيف يمكن عزل شــخص قام بــكل هذا العمل 

الرائع ؟« 
التســاؤل المنطقــي لرئيــس يضــرب بــكل منطــق عرض 
الحائط، يبدو طبيعياً، فرجــل أعمال عاش حياته كلها وفق 
معادلــة الربح والخســارة، همــه الأكبر مــاذا تحقق وليس 

كيف؟.
قــد لا يختلف إثنــان، حتى بإعتــراف مراكز الدراســات 
والمجموعــات الإعلاميــة المعادية لــه، أن ما قام بــه الرئيس 
ترامب في الداخل الأمريكي من خلق فرص عمل، ورفع قيمة 
الــدولار وجعله مــاذاً آمناً، عمــل جبار ورائــع، لكن مقاربة 
الرئيــس ترامب وضعت أمريكا في مأزق، » أمريكا أولا » بلا 
أخلاق ولا مبادئ ولا أصدقاء، ليبدو ســؤال الرئيس ترامب 
الحقيقــي، ما الذي يعنيه دفعي لثلاثمائة ألف دولار رشــوة 
لإمرأتين ،مارســت معهما الجنس، لشــراء صمتهما، مقابل 
مليــارات الدولارات وآلاف فرص العمل التي جلبتها لكم من 
فم شــعوب العالم ؟ ألم تشــاهدوا كيــف أقبض الخوات من 
الاصدقاء، وأفرض الضرائب علــى الحلفاء والأعداء ؟ لماذا 
نُحرك العالــم بدبلوماســيتنا الناعمة وبمقدورنــا إخافتهم 
بوجهنا القبيح ؟ ما الذي يجعلنا متمســكين، أصلًا، بإتحاد 

أوروبي وحلف ناتو غير قادر على دفع فاتورة صداقتنا ؟
هــل حقاً تريــدون عزلي، وأنــا أنفذ وعدي لكــم، وأجعل 
» أمريــكا أولا » بإيقاف المســاعدات المالية التــي التزمنا بها 
لعقود مع المنظمات الإنســانية ) الأونــروا التي يعيش منها 
مئات آلاف اللاجئين الفلســطينيين؛ والخــوذ البيضاء التي 

أنقذت آلاف الأرواح في سوريا (.
الرئيــس الأمريكــي إلــى الآن ينجح بسياســة الهرب إلى 
الأمام كل مــا أصبحت القضايــا والجهــات القضائية التي 
تلاحقه أقرب، ورغم عنجهيته، يمتلك فراســة رجل الأعمال 
الــذي يــدرك المثل الشــامي القائــل » طعمي اليد بتســتحي 
العين »، مراهناً، على طريقته نفســها التي يدير بها شركاته 
الخاصة، ضاربــاً بعرض الحائــط بأجهزة الدولــة القوية، 
وبالتحالفات الاســتراتيجية العميقة، وبــكل إمبراطوريات 
الإعــام التي تقف عاجزة أمام حســابه الخاص على تويتر 
الــذي قد يكتــب به قريبــاً، أيها الشــعب الأمريكــي العظيم؛ 
الاموال تنهمــر، » أمريكا اولًا »، هيا لنخلع أقنعتنا، ونتحول 
لمصاصي دماء، أو » اخلعوني أولًا« وعودوا لحبوب أوباما 

كير المهدئة«(.

٭ كاتب سوري

كلكم ستصبحون فقراء... 
ترامب يهدد العالم
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■ موســكوـ أ ف ب: في عام 2015 بث ادوار نيكيتين، 
عبــر وســائل التواصــل الاجتماعي نكتة تســخر من 
مســتقبل البلاد غير الزاهر في رأيه، وهو اليوم يحاكم 
بتهمة »التطــرف« بموجب قانون يتعــرض لانتقادات 

متعاظمة.
وليســت حالة هذا الرجل البالــغ 42 عاما، وهو من 
ذوي الاحتياجات الخاصة، ســوى واحدة من عشرات 
القضايا المشــابهة أمام المحاكم الروســية في السنوات 
الأخيرة على خلفية ما يعتبره كثر دعابات بسيطة عبر 

الإنترنت.
ويندد ناشــطو المعارضة من ناحيتهم بما يعتبرونه 

رغبة واعية من الكرملين في إرغام الروس على التفكير 
مليا قبل إبداء آرائهم علــى مواقع التواصل الاجتماعي 
التي كانت تشــكل، حتى فترة قريبة خلت، أحد المجالات 
القليلة المتبقية التي لا يتعرض فيها منتقدو الســلطات 
للقمع. ويقول ماكســيم كاماكين محامي ادوار نيكيتين: 
»يمكن لأي شــخص أن يواجه متاعب مع سلطات بلدنا 
بسبب دعابة بريئة« مضيفا: »يبدو أن المتفائلين وحدهم 

يحق لهم الوجود في بلدنا«.
وفي أحد المنشورين اللذين تلاحق السلطات نيكيتين 
بسببهما، يشرح والد بعبارات قاسية لابنه أن شيئا لن 

يتغير في روسيا.

أما المنشــور الثاني فهو رســم يظهر لباس »فاتنيك« 
الــذي كان رائجــا خــال الحقبــة الســوفيتية وبات 
يستخدم كإهانة للأشــخاص الذين يصنفون على أنهم 

من الداعمين بشكل أعمى للسلطات.
وأدت الدعــوى »العبثيــة« المرفوعــة ضــد ادوارد 
نيكيتين إلى تجميد حساباته المصرفية ومصادرة جهاز 
الكمبيوتر الخاص به مؤقتا ومنعه من المشــاركة في أي 

نشاط للمعارضة، وفق محاميه.
وقد اتهــم هذا الرجل بـ»التحريــض على الكراهية« 
و»المســاس بالكرامــة البشــرية«، وهــي تهــم تصل 
عقوبتها- حسب القانون الروسي- إلى السجن لست 

ســنوات، رغم أن أكثرية القضايا تنتهي بإصدار أحكام 
أخف تقتصر على دفع غرامة أو القيام بأشــغال للمنفعة 

العامة.
ومــع أن الملاحقــات في مثــل هذه القضايا ليســت 
بجديدة في روسيا، إلا أن حالات عدة استقطبت اهتماما 
إعلاميا كبيرا وسلطت الضوء على تفشي هذه الظاهرة.

وفي بارناول في سيبيريا، أطلقت ملاحقات قضائية 
في حق دانيل ماركين، وهو طالب في التاسعة عشرة من 
العمر، كان شارك عبر الإنترنت برسوم تعبيرية ساخرة 
يظهر أحدها شــخصية جون ســنو أحد أبطال مسلسل 

»غايم أوف ثرونز«.

  1200 قتيل ضحايا الأمطار الموسمية في شبه القارة الهندية هذا العام

»نكات بريئة« عبر الانترنت تكلف أصحابها السجن في روسيا

رئيس بلدية فرنسي يمنع
السباحة على الشاطئ بسبب دلفين  

■ رين )فرنســا( ـ أ ف ب: قــرر رئيس بلدية 
فرنســي الحد من السباحة على شــواطئ بلدته 
في منطقــة بروتانييه في غرب فرنســا بســبب 
وجود »دلفين في حالة نزو« قد يشكل »خطرا على 

المستحمين والغواصين.
وكتب رئيس بلدية لانديفينيك، روجيه لارس، 
في مرســوم صدر فــي 20 آب/أغســطس: »نظرا 
إلى الوجود الاســتثنائي لدلفين متوحد، والخطر 
الناجم عــن ذلك وبعد استشــارة أخصائيين في 
الثدييــات البحريــة، تمنع الســباحة والغوص 
على شــواطئ البلدة )..( عنــد التثبت من وجود 
الطوعي  »الاقتراب  أن  المرسوم  وأضاف  الدلفين«. 

من الدلفين على مسافة 50 مترا ممنوع أيضا«.
وذكرت وســائل إعلام عدة أن الدلفين المتوحد 
يبلغ طوله ثلاثة أمتار، وقد اســتقر في بريســت 
متجولا بين بلــدات عدة في المنطقــة. وقد اقترب 
من الشــواطئ بحثا عن الاتصال بالبشــر، ومتّع 
المستحمين الذين أطلقوا عليه اسم »زافار« . لكنه 
بــات الآن في حالــة نزو ويحتك كثيــرا بالمراكب 
وبالمستحمين، ما أثار قلق رئيس البلدية. وأوضح 
لصحيفة »ويست فرانس« قبل أيام: »أصدرت هذا 
المرسوم للمحافظة على سلامة الأفراد )..(، وثمة 

مستحمون عديدون خافوا كثيرا«.
 

ضبط متهم بالقتل في اسبانيا
بعد عشرين عاما

■ لاهاي ـ أ ف ب: أعلنت الشــرطة الهولندية 
توقيف مشــتبه فيه في جريمة قتل وحشــية راح 

ضحيتها فتى قبل عقدين، في إسبانيا.
وكان الرجل شــوهد للمرة الأخيرة في فرنسا، 
ويملك الرجل الذي كان يعمل في صفوف الكشافة 
من قبل، شــاليه في منطقة فوج في شــمال شرق 

فرنسا.
وكان نيكــي فيرســتابن )11 عامــا( فُقــد من 
مخيم شــبابي في آب/أغسطس 1998 في مقاطعة 
ليمبــورغ في جنــوب هولندا. وأقيــم المخيم في 
محميــة برونزســـــامرهايده قــرب الحدود مع 

ألمانيا.

■ نيودلهي ـ أ ف ب: تســببت الأمطار الموســمية بمقتل 
أكثر من 1200 شخص هذا العام في شبه القارة الهندية التي 
وأيلول/سبتمبر،  حزيران/يونيو  بين  ماطرا  موســما  تشهد 

وفق أرقام رسمية جمعتها وكالة فرانس برس.
وتشكل الهند البالغ عدد ســكانها 1,25 مليار نسمة أكثر 
البلــدان المتضررة مع أكثر من ألف وفاة مســجلة في خمس 
ولايات. واجتاحــت الفيضانات الولايات، وخصوصا ولاية 
كيرالا في أقصى جنوب شــرق البلاد، متســببة في تشريد 

مئات آلاف الأشخاص.
وفي العام الماضي، أدت الأمطار الموســمية إلى مقتل 667 

شخصا في الهند.
كذلــك أودت هذه الأمطار الموســمية بحياة 87 شــخصا 
على الأراضي النيبالية، حســب أرقام حكومية، بينهم امرأة 
وأطفالها الثمانية قضوا بســبب انجــراف للتربة في قرية 

معزولة.
وفي المحيط الهندي، أدت الأمطار الموســمية إلى مقتل 24 

شخصا وتشريد 175 ألفا في سريلانكا. هذه الحصيلة أدنى 
بكثير من تلك المســجلة العام الماضي جــراء الفيضانات في 

هذه الجزيرة والتي بلغت 224 قتيلا.
ولتفادي تســجيل حصيلــة كارثية، نظمت الســلطات 
السريلانكية هذا العام عمليات إجلاء وقائية طالت 750 ألف 

شخص يقيمون في المناطق المعرضة لخطر الفيضانات.
وفي بنغلادش، قتل 29 شخصا على الأقل جراء فيضانات 

وانزلاقات للتربة.

جريمة وحشية في شمال لبنان
بسبب شتيمة اعتُبرت كفرا

■ بيــروت ـ »القــدس العربي«  من 
سعد الياس: ما زال وقع الإشكال الذي 
حصل فــي بلدة بــرج اليهودية قضاء 
المنيــة طرابلس- شــمال لبنــان، بين 
الدهيبي والشيخ  الشــاب محمد عادل 
خالد الدهيبي وأشــقائه محورَ متابعة 
واســتهجان، خصوصا أنه أســفر عن 

جريمة مروّعة.
مواقع  تداولتها  التــي  الرواية  وفي 
إلكترونية لبنانيــة، أن محمد الدهيبي 
كان  تشاجر مع صاحب »سوبر ماركت« 
في البلدة وختم الشــجار بعبارة »حلّ 

عن ربي«. 
آخر  شــخص  وجود  تصادف  ولكن 
مــن »آل الدهيبي« في المــكان، فاقترب 
منه وقال لــه: »ألا تعرف أن هذه الكلمة 
تُعدّ كفرا؟« فردّ عليه: »ما دخلك أنت إذا 

كنت كافرا أو لا؟«.
من  محمد  الشــاب  خــروج  وعنــد 
»الســوبر ماركت« وجد الشــيخ خالد 
الدهيبــي وبرفقة أشــقائه قد حضروا 
الطريق  قاطعين  اليهوديــة«  »برج  إلى 
على محمد، وكان الشيخ شاهرا سكينا، 
بينمــا يحمل أحد أشــقائه ســاطورا، 
فعاجل الشيخ الضحية بأكثر من طعنة، 
القتيل  بينما قام شــقيقه بشــق صدر 
بالســاطور ليخرج قلبه من جســده. 
وقام الجناة بقطع »أكعاب قلبه« بمثابة 
عقاب لمن يشتم الذات الإلهية. وتّم نقل 
الضحية إلى مستشفى الخير في المنية، 
أمّا  بدفنه،  وقامــت  عائلته  وتســلّمته 
مخابرات  إلى  أنفســهم  فسلّموا  القتلة 

الجيش.

اسبانيا: ضبط 67 كيلوغراما 
من الكوكايين في شحنة أناناس

■ مدريد ـ أ ف ب: أعلنت الشــرطة 
الإســبانية، أمس الإثنين، أنها ضبطت 
67 كيلوغرامــا مــن الكوكايــن كانت 
مخبأة فــي حمولة أنانــاس واردة من 
كوســتاريكا فــي أهم ســوق للفواكه 

والخضر في مدريد.
وأوضحــت فــي بيــان أن حبــات 
ومليئة  تماما  »مفرغــة  كانت  الأناناس 
بأســطوانات مصغرة مــن الكوكايين« 
يزن كل منها بــن 800 غرام وكيلوغرام 
أو  واحــد، و»كانــت مغطاة بالشــمع 
بمادة البرافين الصفراء« لطمس رائحة 

المخدرات.

•  قام وفد برلماني تشــيلي، أمس الأول الأحد، بوضع إكليل من الزهور 
علــى قبر الرئيس الفلســطيني الراحل ياســر عرفات، في رام اللــه. الوفد 
الذي يمثل كافة الأحزاب التشــيلية ومثقفــن وصحافيين، ورئيس الجالية 

الفلسطينية، قام بجولة في متحف ياسر عرفات.

•   الممثــل المصــري محمد عادل إمام، عقد قرانه الأســبوع الماضي على 
خطيبته الســابقة نوران طلعت. ويســتعدّ وعروســه للاحتفال بزفافهما في عطلة نهاية الأســبوع في 
الســاحل الشــمالي. وســبق له أن ارتبط بها للمرة الأولى قبل 3 ســنوات، لكنهما ألغيا الزفاف لأسباب 

مجهولة.

•   بعد مرور 61 سنة على وفــــاته نظمت بلدة بكفــــيا احتفالا كرمــــت فيه ابنـــها إيليا أبو ماضي. 

تخلل التكــــريم إضــــاءات على شـــخصية الشــــــاعر الراحل الفكـــرية والشـــعرية، شـــارك فيهـــــا 
كل من الدكتور لطيف زيتوني، والكاتب والإعــــــامي ميشــال معيكي، والكاتب والناشــر ســليمان 

بختي.

• يجـــــري الفنان  المصــــري محمد صبحي، بروفات مسرحية جــــديدة كتبها بنفســـه، بعنــــوان 
»خيبتنا«، سيتم افتتاحــــها أول تشــــرين الأول/ أكتوبر، بعد الانتهــــاء من بروفـــاتها.

ويجــري حاليا تنفيذ الديكورات ووضع الموســيقى التصويرية. وســتجرى البروفات النهائية خلال 
الشهر المقبل.

•   المركز الثقافي لمؤسســة عبد المحسن القطان في الطيرة، يستضيف حفل إطلاق كتاب »الصحافة 
من البليت إلى التابليت« للمؤلف إبراهيم ملحم، وذلك مساء اليوم الثلاثاء. 

إلياس خوري

يبدو لبنــان على شــفير الهاوية، أزمــة اقتصادية خانقة 
تهدد الاستقرار النقدي، وأزمة بيئية حولت لبنان إلى مزبلة، 
وشــواطئه وأنهــاره إلى بؤر للتلــوث، وثمة أزمة سياســية 

حادة تعرقل تأليف الحكومة وتهدد بتمديد الفراغ.
طبقــة سياســية لم تعد قــادرة على بناء نصاب للســلطة 
يعطي الحكم شــكله الشــرعي، وحلــم انقلابي يســعى إلى 
الاســتفراد بالســلطة على الطريقــة العونية التي شــهدتها 
المناطق الشــرقية إبــان حكومة عون العســكرية وقادت إلى 
الكوارث، وانقلاب بطيء زاحف يمارســه حزب الله مستندا 
إلى رجحان كفة حليفه الســوري في المقتلة السورية، وعجز 
كامــل في المحــور المقابــل يتســلح بالدســتور كــي يرفض 
المشاركة في تنفيذ سيناريو هيمنة ثنائي التيار الوطني الحر 

وحزب الله على السلطة.
نحن أمــام الوضع المثالي الذي تنتظره الجيوش النظامية 
للانقضــاض علــى الســلطة، و/أو نحن أمام وضــع مؤهل 

لانفجار ثورة شعبية تطيح بالنظام.
غيــر أن الواقع السياســي اللبناني قادر علــى تكذيب كل 

التوقعات الكلاسيكية في علم السياسة.
فالانقلاب العسكري مستحيل، وإذا حصل كما جرى مع 
انقلاب القوميين الســوريين عام 1961 فإن مصيره الفشــل، 
أو ســيكون نكتــة كما حصل مــع انقلاب الجنــرال الأحدب 

التلفزيوني سنة 1976. 
دون الانقــاب عقبتــان كبريــان: البنية الطائفيــة للنظام 
السياســي التي تشــل أي عمــل انقلابي من جهــة، ووجود 
قوى مســلحة خارج الشرعية العســكرية قد تكون أكثر قوة 
مــن الجيش من جهة أخرى. ولقد اجتمع هذان العاملان عام 
1988 لإجهاض الانقلاب الدستوري الذي فرض عبر تشكيل 

الحكومة العسكرية بعد نهاية رئاسة أمين الجميل.
أما الثــورة الشــعبية فمؤجلة اليوم بســبب ضعف قوى 
التغييــر، أو لنقــل غيابها من جهة، والدرس الوحشــي الذي 
تعلمته الشــعوب في ســوريا ومصر وليبيا واليمن. إذ نجح 
الاســتبداد ووجهه الآخــر المتمثل في الأصوليــة في إغراق 
البلاد في الدم، وهذه مسألة يحتاج الخروج من نفقها المظلم 
إلــى أفق سياســي جديد لا يزال غائبا، ولا نلمح منه ســوى 

مؤشرات غير واضحة المعالم. 
أزمة سياسية بلا أفق، هكذا تبدو الصورة اللبنانية اليوم. 
رئيس جاء بشــعار الرئيس القوي عاجز عن فرض شروطه 

وشروط صهره من أجل تشكيل الحكومة.
وحزب قوي يملك جيشــا حقيقيا انتصــر مع حلفائه في 
تحطيــم الشــعب الســوري، لكنه يجد نفســه اليــوم عاجزا 
عــن صــرف قوته فــي السياســة اللبنانية وفرض تشــكيل 

الحكومة.
هذه الصورة ليست دقيقة لسببين: 

الأول هــو النموذج الــذي قدمه زمن الوصاية الســورية، 
حين فرض هيمنته على لبنان ما بعد اتفاق الطائف واغتيال 
رينيه معــوض. غير أن ما يجري وصفه بأنه هيمنة ســورية 
أمنية وسياسية ليس دقيقا، فالهيمنة كانت توافقا سوريا-
سعوديا-أمريكيا، وكان اغتيال الحريري هو المؤشر الأكبر 

على انهيار هذه الصفقة.
والثاني هو شــعور محور حزب الله-التيار، بأن الحســم 
العسكري في سوريا يعطيه القدرة على الاستفراد بالسلطة 
فــي لبنان مــن ضمــن محــور سوري-إيراني-روســي بدأ 
يحــاول فــرض هيمنته علــى المنطقــة، وهو يشــعر بارتياح 
نســبي نتيجــة التوافــق الإسرائيلي-الروســي على حدود 
سوريا الجنوبية. أي أن هذا المحور في ظل التراجع الأمريكي 
في المنطقة، وتراجع المحور العربي المواجه، يشــعر اليوم أنه 

أمام فرصة نادرة لإحكام الطوق على لبنان.
الاحتمــاء بالبنيــة الطائفيــة لمنــع الانقــاب الزاحف في 
لبنــان ليس مجديا، فاللعبة الطائفية في لبنان وبلاد الشــام 
تغيــرت معالمهــا: تهميش شــامل للأكثرية الســنية، حصار 
خانق للأقلية الدرزية في ســوريا وإســرائيل يمتد ببطء إلى 
لبنان، وشــعور عام بأن اليد الروسية التي تحمل معها نكهة 
قيصريــة مدعومة بمباركة الكنيســة الروســية قــادرة على 

الحلول مكان القوى الكولونيالية القديمة.
لبنان أمام اســتحقاق انقلابي وشــيك، لا أحد يســتطيع 
التنبؤ بأشــكاله، هل ســتكون أزمة الفراغ الحكومي شبيهة 
بأزمة الفراغ الرئاســي التي فرضت ميشــال عون رئيســا؟ 
هــل يراهن الثنائي الانقلابي على رضوخ القوى السياســية 
المعارضــة لإرادتــه مثلمــا رضخت فــي الســابق جاعلة من 
انتخــاب عون يمــر عبر القنوات الدســتورية؟ أم أن المســألة 
ســتكون أكثر تعقيدا وتأخذ لبنان إلى زمن القمصان السود 

والاغتيالات؟
يشــعر المحور الانقلابي اليوم بزهو انتصاراته، وهو قادر 
علــى الانتظار، ولكن ليس إلى ما لا نهاية. ولعل مرافعة وزير 
العدل سليم جريصاتي، ترسم ملامح مؤشرات على انقلاب 
»دســتوري«، يعدّ لــه، وهدفه الضغط علــى رئيس الحكومة 
المكلــف من أجــل القبول بشــروط هيمنــة حلفــاء النظامين 

الإيراني والسوري على السلطة؟
شــعور المحور الانقلابــي بأنه لا يســتطيع الانتظار طويلا 
ناجــم عن الوضــع الاســتراتيجي القلق في المنطقة بســبب 
عــودة الحصار الأمريكي على إيــران، الذي يهدد الجمهورية 

الإسلامية بأزمة اقتصادية مستعصية.
الصورة كما ترتســم اليوم واضحــة المعالم، إنها محاولة 
لصوغ ترجمة لبنانية لميزان القوى السياســي في ســوريا، 
وهــي محاولــة تســتند إلــى قبضــة مؤسســاتية )رئاســة 
الجمهوريــة( وقــوة شــعبية )التيــار وحــزب اللــه( وقــوة 

عسكرية متفوقة )حزب الله(.
وهناك سؤالان كبيران:

الأول: هــل تســتطيع قــوى الانقــاب تحمــل التبعــات 
الاقتصاديــة الكبيــرة لهذه الانعطافــة؟ أم أنهــا تراهن على 

عطف أوروبي لا يزال يحاول ترميم صورة لبنان القديم؟ 
والثانــي يتعلــق بمجهــول الصــراع الأمريكي-الإيراني، 
الــذي تشــكل إســرائيل طرفا رئيســيا فيــه، هل يقــود هذا 
الصراع إلــى انفجار كبيــر لا يعلم أحد نتائجــه؟ أم أن قوى 
الانقلاب تراهن على الأفول الأمريكي في المنطقة، الذي أثبت 

لامبالاة الولايات المتحدة وعجزها؟  

المأزق اللبناني 
والانقلاب الزاحف

 ناعومي كامبل
تفوز

بالجائزة السحرية

حصلت عارضة 
الأزياء البريطانيىة 
ناعومي كامبل، على 
جائزة«بلاك جيرل 
ماجيك« وذلك خلال 
حفل أقيم في مدينة 
نيوارك في ولاية نيو 
جيرسي الأمريكية. 
ناعومي البالغة من 
العمر 48 عاما  قضت 
ثلاثة عقود في عالم 
الموضة،  
 

المغرب: مقدم 
شرطة قتل رئيسه 
بمسدس الوظيفة

■ الرباط ـ »القدس العربي«: كشفت مديرية الأمن المغربي أن الشرطة القضائية في مدينة 
مكناس فتحت بحثا قضائيا تحت إشــراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات 
إطلاق مقدم شــرطة رصاصة من سلاحه الوظيفي في مواجهة رئيسه في العمل، ما أفضى إلى 
وفاته. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مقدم الشــرطة المشــتبه فيه، الذي يعمل 
في الهيئة الحضرية في مدينة إفران، دخل في خلاف مع مسؤوله الإداري المباشر، وهو برتبة 
ملازم شرطة، في مكتب الأخير في المنطقة الإقليمية للأمن في إفران، قبل أن يتطور الحادث إلى 

إطلاق رصاصة من مسدسه الوظيفي كانت سببا مباشرا في وفاته.

كرنفال لندن
53 سنة من البهجة

كرنفــال لندن الذي انطلــق لأول مرة منذ 53 ســنة ويعبر عن ثقافة 
وفنون جزر البحر الكاريبي، ويطلق علية رسميا »كرنفال نوتنغ هيل«.. 

لا يزال يثير روح المرح والبهجة في شوارع العاصمة البريطانية.


